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مجلد رقم ١‏ المجلد الأول 
العنوان 
المؤلف المصدر 


نصنيف اتجاهان العالم الإسلامى والمستقبل 
محمد شومان مسنقفبل العالم الاسلامى 
تطبيق الشريعة . ليس بالشعارات ٠‏ 

حاد الحق على حاد الحق المساء 

فض الاشتباك مع الحالة الإسلامية ‏ ا 

فهمی هویدی الشرق الاوسط 

فی أی عصور الاسلام نعيش a.‏ 

فهمی هویدی المجلة 

هل يملك الاسلام نظرية سياسية ؟ ) 

صدقة یحیی فاضل المسلمون 

انتهاء فالات نذورة “دات افر الاسلا فى“ فن الكويت 
ابراهيم الخالدى صوت الكويت 

هذا كانوا بفكرون الاسلام فكيف نفكر نحن الان ؟ 

رحاء النقاش المصور 


علماء دين ومفكروت اسلاميون ينافشون واقع ومشكلات العالم الاسلامى 


ابر اهیم الخالدی صوت الكويت 

التتؤع الفكرئ والكرقى ٠‏ مقيول ضمن الشتروط الشرعتة للأمة الؤاخدة 
صون الكويت 

الأصوليون بين التجربة الماركسية اا 

شان الاما الشرق الأوسطظ 

a e 

خود کال انوا المساء 


لماذا الإصرار على تسميتها : "الجبهة الاسلامبة" ؟! 

احمد ابو الفتح الشرق الاوسط 
مناقشة هادنة لافكار ساخنة ! 

بگر بصفر المسلمون 
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الافليات الحاكمة على وحوهها لكن اقدامها فى الطين 
بشیر نافع ١‏ الحياة 
اكوا ر تن اتشان والاس اهن بون اول رون 
احمد نبيل الهلالى اليسار 
|الخدن الفكزى حول طبغة الاسلام السيائشئ ٠‏ 
يوسف نور الدين صوت الکوين 
تطبيق الشريعة لا يلغى دور المجتمع فى .. سن فوانينه 
احمد كمال ابو المجد الحياة 
الشريعة الاسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر ' 

الاهرام المسانى 
رؤية فيلسوف للفكر الاسلامى وافاقه الجديدة ا 
خمیس البکری الاهرام المسائى 
"الاسلام المستنير" .. قصة مغلوطة من أولها إلى آخرها ! 
مجاهد خلف صوت الكويت 
عيرة الأحداث تدعونا للعودة إلى المنابع 

صوت الكويت 
اشكالية الشريعة الاسلامية والحدانة فى المجتمع المعاصر (۳) 
طارق البشرى الاهرام المسانى 
رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامى وأفاقة الجديدة 
خمیس البکری الاهرام المسائى 
عبرة الاحدات تدعونا للعودة إلى المنابع 
انور الحندىی الاهرام 
رحل الدولة والسياسى » رحل الدين والداعية و ... وظيغفة المثفقف 
خالد زیادة الحياة 
مبادئ النظام السباسى الإسلامى 
صدقة يحیی فاضل المسلمون 


اشكاليات الدعوت إلى الاسلام فى مجتمعاننا بعيدا عن .. الإيديولوحيا 


E‏ الحياة 
EE EI‏ صوت الكويت 


| بسیوبی الح لوانی ا الحممورية وة ٠‏ 


24 فبراير , 1999 
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نغم الشريعة الاسلامية قابلة للتنطور و هو أمل الانسانية 
خیری شلبی اداع والتليفزيون 
عفبات فی ربق الامة الاسلامية 

احمد امين فؤاد الوفد 


الاسلام منح لزه : من الاديان الكتابية ا e‏ ەواق 
1٦1‏ 


منصف السلمی الشرق الاوسط 
RE e 3 REDD‏ 
على الدالى الجمهورية 

بناء مستقبل الاسلام على قاعدة الثوابن والمنغيرات 
ائات النور 


الاسلام مؤهل لقيادة البشرية 


عبد المعطى عمران اللوآء الاسلامى 


حوهر "الحل الإسلامى" 
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صدقة بجیی فاضل المسلمون ۳٦1‏ 
أكذوبة اليسار الاسلامى 

النور 1A۸‏ 
مشروع للنهضة الإسلامية 
احخمد كمال أبو المجحد منير الاسلام 17۱ 
مفهوم الاسلام للسياسة ؛ إنسانها وميدانها فى العمران » مخنلف كلبا عن فهم الفغرب لها 
محمد عمارة اللحياة EY‏ 
قارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الدينى 
رغد الصباح الحياة 1&0 
هموم المسلمين فى زمن اللذام 
مصطفى الشكعة النور 1EV‏ 
الجدلية المادية والجدلية الإسلامية 
فتحی غانم العالم البوم ۱0١‏ 


نجاهل نانيم الذين طا من ادات الأمة الاسلامية 


بسیونی الحلوانى صوت الكويت 
متى نسنعمل العقل فی رات العقبدة ؟ 
زین بن عبدالکريم الزيد المسلمون 


التمييز سن الثابت وال فی الترات الإسلامى من أكبر التحديان التی‌نوابحه الأمة 
10 


امنحد الگغاني ۰ ۰ .۰ ب الشرق الاوسط 


24 فبراير , 1999 
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مجلد رقم ١‏ المجلد الأول 

العنوان 

المولف اض رقم الصفحة التاريخ 
الأصالة والأصوليون بين أمس واليوم ۰ 

بني الشاطى الاهرام 11 T-*0-۸‏ 
التحيز فى المدارس الاجتماعية الغربية تراثنا هو المنطلق للئنمية ` SS‏ 

عادل حسین هنيبر الاسلام 111 7 *+-1*+-1 
إشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة فى المجتمع المعاضر .ا 

طارق البشری منبر الاسلام 14 | QT-e1-0‏ 
مؤسساننا الإسلامية .. فى حاحة إلى ثورة بحديدة أصحاب "الحل الإسلامى" .. تنبوا الشعارات ففط ! 
بسیونی الحلوانی صون الكويت 1۲ 0+-1 Y=‏ 
الثفافة الاسلامبة ليست ثفافة تبريرية سلبية ا 

الشرق الاوسط 12 1-12 T-+*‏ 

السياسة هى "الدرحة" التى تحترق فيها الايديولوحيا o.‏ 

عبدالاله بلقزیز الحياة 11 7-1-10 
إ اتون وا متساهة دمو الوب هة اة 

بسیونی الحلوانی الشرق الاوسط Y-I * ۹A۸‏ 
فهمی هویدی بحدد ركائز المشروع الحضاری الاسلامى 

غسان عبداللّه الشعب + 1-1 T-+‏ 
ألف باء مشروعنا الحضارى ويقظة الوعى العربى ٠‏ 

A-۲ YY الشرق الاوسط‎ 

لماذا قشل مشروع النهضة النغريبى ؟ 

ابراهيم عبد الرحمن المسلمون T-1-1 TYE‏ 
كيف بكون الحل بالاسلام ؟ 

عبد الحليم الشارونى المسلمون Y۸‏ ۲-۰1-71 
نيارات الإسلام السياسى کک ۰ 

احمد طاهر اليسار + Y-*V-41‏ 
الفكر الدينى وضرورة تجديدة 

احمد الحفناوى الجمهورية qT-*V-*۱ YY‏ 
نبیل شبیب الحياة T-«V-4۱ YE‏ 
محمد على بن کامل الحياة 1 Y-V-0‏ 
العروبة والاسلام ا . 
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24 فبرایر ,1999 


تفليد اوروبا فى الشكليات عند العجز عن التمثيل العميق لتطورها العلمى 
| خالد زيادة الحياة \T-+V-To T4‏ 


سا د سواد 
بد تود من مر ڈراسات العالم الارسلاي وەرکز البحوٹ والدراسات السساسية 
هاء 100 من العلساء والسفكرين والباحثين للمشاركة في 


س 


ندوة : « العالم الإسلامى والمستقبل ١‏ الى عمدت في القاهرة فى المترة سن 13 إلى 
5 من انر ۱991 ۳ 
او (۱8) نا ۹ و35 تع مکتو با حال 5 ساس عل متوسھل حضسور 15 


لجامعة الشاهرة ال 


کد 


مشاركاً يمون إلى تخصصات ختلفة ومتباينة جع بين تكنولوجيا الصراريخ › 
رالهندسة : رالعليران » والطاقة النووية ١‏ والزراعة ٠‏ والتصنيم ١‏ والنفط ٠‏ والأسن 
القودی ۰ والا ستراتیجية ۰ والدراسات الستتشباية ۰ والسساسة والاجهاع ۰ 
والغلسفة ٠‏ والاإعلام . والشربعة ٠‏ وأصول الدين ٠‏ وعم النئس ٠‏ والتائرن . 
والاقتصاد . 

ولعل هذا التنرع في عالات الدراسة والتخصص الدقيق إذسافة إلى الحمع بين 
المعرفة النظطربة والممارسة العملية قد مكن هذه الندوة من تقدم محاولة جاديدة 


NE‏ السعي . أو ب يما خحوض جربة السساح لكل عقول الأمة ومن جميم 
التخصصات بالحرار معا : وتقديم مقاربات لقضابا وهمم الأمة ومستقبلها . 


وبرغم أن هذا التعدد والتنوع - إضافة إلى جدة اللتجربة - قاد حول دون البحث 
الستعمق نظرا لتراوج مسترى المداحلات واخحتلاف زوايا النقار تعسب تخصص كل 
مشارك . . برغم هذه الحاذير فإن حصاد النجربة كان مفيدا . ور با كان نحطرة 
إجاببة نعو تحقيق قدر أ كبر مسن التكامل المنهجي والمعرفي بين الملوم الاجتماعية 
'اطبيعية فى تناول مشاكل الأمة . وقدر أكبر من التفاغل والحوار الخلاق بين 


للنشر والخد مات | : لصحفية والمعلو مات . التاريع: NSO Se‏ 


علماء الأمة ومفكر ما . 

وتوزعت أعمال الندوة وعوشها على أربعة محاور هي : - 

| - السياسي والاستراتيجي 

2 - التكنولوجي رالصناعي . 

3 الاقتصادي . 

4 - الاجتساعي والتقافي . 

ويسعى هذا النصنيف إلى رصد وتحليل الالجاهات والاراء التي وردت في 
تعفيات ومداخلات المشاركين في الندوة اعتنمادا على : 

| - التسجيل المباشر والمتابعة الدقيقة للمناقشات التي دارت خلال الجلسات 

العشر للندوة . 

ب - التعقيبات والمداخحلات الي كتها السشاركون وسلسوها إلى أمانة الندوة 
والتي ستخرج قريباً في كتاب مع الأمحاث المقدمة . 

في هذه الحدود جمع مصادر التصنيف بين نصرص مكتوبة » وخدلاب شفهي غير 
مسجل > الأمر الذي يضاعت من مصاعب وإشكاليات عملية التصنيف › لأن 
العللوب هناهو تصني فكر وخطاب في حالة حركة » أو هر من حيث الحوهر جدل 
وعاججة ٠‏ أي عسلبة جرت بين عدد كير مسن المشاركين من تخصصات ختلفة ؛ 
بيهم ولا شك خلافات في الرؤية والموقف رالاإطار المعرني والمرجعية 
المعتمدة » رامنايم المستخدمة والأهداف المنشردة . 

إن هذه الاعتبارات تخلق صعوبات مضاعفة أسام أي ححاولة للتحليل 
والتصنيف ٠‏ كسا تثرر إشكاليات خاصة بالموضوعية والتحيز في الرصد والشلخبس 
والتحليل » ونرجيح الأوزان المختلفة للاتجاهات والتيارات البارزة في المنافشة . 
أو التي أثرت في مسار المناقشات وتوجهاتها . 

لكن لا باد في الهابة من عاولة التحليل والتصنيف » لإدراك المشركات ونقاط 
الاحتلاف بغبة المساهمة في تحديد المواقف والدفع بانجاه مزيد من الحوار » وربا 
الاتفاق . وحرصاً على أن بكون التصنيف أقرب إابى السوضوعية » وأبعد قدر الإمكان 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


السدر : -حستقلر لامالاملا)- 
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عن القراءة أو التأويل فقد جرى الالترام بالخطوات الشالية : 

أرلأ : ف أشاء انعقاد الندرة . _ 

| - قراءة کل یٹ مقدم للندوة قبل عرضه وطرحه للنقاش . 

2 -كتابة الأفكار الأساسية التي ترد في التعقيبات والمداحلات ي أثناء جلسات 
الندوة بحسب ترتيب ظهورها . 

3 س إجراء رل لالجاهات المناقشة فى كل جلسة من جلسات الندوة . 

انيا ٠‏ بعد انها الندوة + _ 1 

4 - تفرر اعتماد المحور كوحدة للتصنيف عى أن ترصد وتعرض كل قضابا 
واتعاهمات المناقشة قدر الامكان > ونحسب ترتیب ظهورها وتفاعلها مح الاراء 
والقضايا الأخرى داحل ك حور فقط . 

5 - إعادة قراءة ك مث من نحرث الندوة والتعقيبات والمداخلات المكتربة 
الخاصة به » وكذلك التسجيل السكتوب والفوري للأفكار والانجاهات الي طرحت في 
أثناء المناقشات » مع إجراء مقابلة بين هذا التسجيل السريع للمداخلات 
الشفهية ٠‏ والمداحلات بعد أن كتا أصحاا . 

0 استخراج الانجاهات الرئيسة في المناقشة والتي دارت حول قضايا خحلافية 
أو قضبايا جرى حولها اتغاق عام أو اتفاق بأغلبية كبيرة وواضحة » مع استبعاد ما دا 
ذلك من آراء فردية لم تتكرر وانجاهات نفويمية للبحوث . 

7 _ احتبار صدق ولبات التصنبف على فترات زمنية متفاوتة ‏ ترارحت بين 
3 - 7 أيام ‏ وذلك بإعادة قراءة النعقيبات وال ناقشات واستخراج الالجامات 
الرئيسة مرة ثانية ومقابلنا بما سبق التوصل إلبه , وقد جاءت التتائج مرضية إلى حلأ 
کبیر وتقم بين القطابق أو التشابه الكبير . 

ومن مم جرت الصباغة الائية التي بين أيديكم والتي راعت الرصد المجرد 
والتدحل في أضيق حدود لترضيح بعض الأفكار والأطروحات أو تلخيصها . 
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المحور الأول : السياسي والاستراتيجي 


كان هذا المحور موضرع اهتمام احمسة أمحاث » تناولت مستقبل النظام الدولي ؛ 
أهر نظام عالمي جديد أم نظام حياة جديدة ؟ والتمديدات الاستراتيجية والأمنية 
للعالم الإسلامي ٠‏ ومنج النظطر في النظام السياسي المعاصر لبلدان العالم الارسلاسي › 

والسلامح المامة للنفلم السياسية في العالم الأسلامي . وقد دارت مناقشات 

أ مستفبضة بعد عرض كل ورفة وعدد من التعقيبات المكثوبة . ويمكن تعليل وتصنيف 

تلك المناقشات إلى  :‏ 
| اتشق المشاركون على تسارع وسيولة لعولات النظام الدول وانعكاساتبا السلبية 

على العالم الإسلاءي والوطن العربي › ودول الوب بعامة . وبرغم هذا الاتفاق فقد 
اخنلفت الاراء والسراقف رالاجتهادات بصدد كمية التعامل مم هذه التحولات 
وانقسمت إلى تيارين أساسيين ؛ الأول ٠‏ يرى أصحابه ضرورة امتلاك القدرة على 
او ي التنازل عن المباديء والأهداف » ولكن تعني إعادة ترتيب 
الأولو بات 2 نسوء سياق جديد » والتركيز على السياسات العسلية في ضوء 
الامكانات المتاسة ف اللحظة العاريخية الراهنة دون إقحام الابديولوجية أو الركون 
إلى الأحلام بل الاعتماد على العلم والتخطيط الواعي . وتساءل أحد مثلي هذا 
الاجاد لاذا بعادي المفكرون العرب والمسلمون الغرب بشكل معلاق ولا يبحثون 

عن مکنات للتعاون والعمل المشترك وفق قاعدة تبادل المصالح والتعايش المشترك . 

وشددوا على أن التكيت لا بعني الاستسلام ٠‏ بل هو عحارلة للتعامل الخلاق ٠‏ و إنجاد 

فرص أفضل للحياة . 
أا التيار الثاني ٠‏ فقد ضم أغلب المشاركين حيث حذروا من الاستسلام أو 

الانسحاق بتعبير أحدهم أمام المتغررات الدولية » وطالبوا بالتعايش الخلاق 

والمشاركة الفعالة » والتعامل محم سا جري كفرص جديدة للحياة ولتطور التاريخ › لا 
بايته » وبالتال فإن هناك أهبة لاستيعاب ما محدث والعمل على تغييره مصاحتنا 
في صوء استراتبجية مشاومة واقعبة تنظر للواقع الدرلي الحديد «١‏ كديناميكية » متحركة 


e 


وليس ككارلة طببعية دف إلى تعديل ميزان القوى القام . وتغيير الأوضاع داخل , 
الأقطار العربية . إلا استراتيجية مكل اا ار کی 
: ولب يلة » ورهن ملو : 


صدقية دعونهم استداداً إلى الإمكانات الاقتصادية والبشربة واللقافية التي بحوزة 
العرب والسلمين إضافة إلى احتمالات التغيير في النظام العالسي وٹوازن القری 
الحالي . 

وحذر مثلو هذا التبار من الدعوة إلى التكيف في ظل عدم وجود اتفاق على 
استراتيجبة عرببة أو إسلامية توضح مضمون وحدود هذا التكيف . لأنه في ظل غباب 
هذا الاتفاق قد تؤدي دعرة النكيف إلى التسلم بالتبعية المطلقة وتبرير توقيع اتفاقيات 
حماية ودفاع مه الولابات المتحدة . 

ويلاحظ أن انقسام المشاركين بين مقولي التكيف أو المواجهة لم محل دول 

تعميق الحوار والنقاش وعحاولة كر" ta lA Ca E SEES‏ 
رالاتفاق على ضرورة الاعتماد على العلم والدراسات الاستراتيجية والدخول في عصر 
اللورة السعلولبة . وردم الفجوة بين العلم ومراكز البحوث E‏ وعملية 
و ا ی ر E AC DY E‏ 
عمایات توظیف 0 لخدمة السياسة أو طغيان السياسة والايديولوجية على العلم . 
ركذلك الاتناق على فشل النظام الدولي بصررته واليانه الحالية على استبعاب 
مشا كل دول الحجنوب . و إمكانات العرب والعالم الاإسلامي على المساهمة وال”وض 
عل هذه المشا كل إذا أحسنوا الهم والتخطيط والممل . 

2 - ظهر ما بشبه الاتفاق بين المشاركين على صعوبة التسلم بفرضبة استمرار 
الة أو الق دة الأمريكبة للنظام العالمي » لأن هذه الهيمنة لا تستند إلى تفوق 
اقتصادي وتکنرلرجي ۰ بل نعتمد فقط على تفوق عسكري ونووي ٠‏ وأن القدرات 
الاقتصادية الهائلة لليابان رألمانبا أوأوروبا الموحدة والصين من شألها أن تفضي 
إلى نظام متمد الأقطاب . 

وقد طرح أحد المشاركين رأياً مفاده أن القرار الدرلي في هذه المرحلة الانتقالية 
تصنعه قيادة جماعبة رأس مالية الالتزام » وعالمية التوجه + فهي توسعية 


i 
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بالتعريف وبقواعد السلوك ٠‏ وبينها تنافس اقتصادي ومالي . 
دما كد غر شارك عجر الذرل الفتاعبة فن شمان اسشمراز تيش درل 
الجنوب » واستخدام القوة ٠‏ ضدها ورفض الحوار بسبب مشاكل الفقر والبيلة 
والديقراطية ٠‏ وترايد السكان » وضغط شعوب ودول الجنوب لتغيير هذه الأوضاع عر 
نظام عالمي أكثر عدالة . 
3 - برز انجاه قوي بين المشاركين يدعو إلى إدخال المتغير اللقافي - 
| الاجتماعي - الحضاري في رصد وليل التحولات في النظام الدولي وتشوف »سارها 
المستقبلي > ثل هذا المتغير يساعد في إدراك : 

| التمايز والاحتلاف بين الدول الصناعية المتقدمة حاصة اليابان والولايات 
اللخة 

ب - التناقض بين الشمال والحنوب وفرض حظر نكنرلوجي ونع السلاح النوري 
في دول الجلوب . 

ج - الإمكانات المتاحة أمام الإسلام والمسلمين للتحرك بين دول الجنوب »› 
ونفديم عوذج جديد للحياة والمجتمع . 

د حاولة تسييد الرأاس مالية في النظام الدولي كايديولوجية وحيدة ونظام للحياة 
يدعي أنه بماثل طبائم الأشياء والحباة » مقابل عدم السماح بظهور ايديولوجيات 
إقليمية عابرة للحدود نتناقض مع الرأس مالية » وظهور فكرة أن الإسلام والحركات 
الإسلامية هي العدو المرتقب بعد زوال حطر الشيوعية . 

| 4 التق المشاركون حول ارتباط النشأة التاريخية لمفولة النظام الدولي الحديد 
بمطالب دول المشروعة لصياغة نظام اقتصادي و إعلامي أ كر عدلا ومساواة » 
لکن هذه المقولة أعيد استخدامها وتوظيفها في سياق ناري وجيو ‏ استراتيجي 
لتحقيق أهداف وغايات مغايرة - لما ظهرت من أجله - تزامنت مع انيار الكتلة 
الشرقية والاتحاد السرفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي عبر أزمة 
الخلیج . 


HA 
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الحديد » أهمها رخ الصفة الابديولوجية عن العلاقات الدولبة » وتبادل المصالع بدلا 
من توازن الفوی في العلاقات بين الدول » والحد من التسلح ٠»‏ واحنرام 
الشرعية الدولية . واحترام .حقوق الإنسان » والتعاون من أجل مواجهة سخاطر البيئة 
والتلرٹ » لکن الممارسة العملية تبت عدم الالتزام بهذه الأفكار والقم واستخدامها 
على لحو متحيز وغير عادل لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية . 

وحفلت المناقشات بالعديد من الأمثلة والفاذج التي تبرهن على زيف وتناقض 
أفكار وتم النظام الحديد وعاولة تهميش واستبعاد دول الجنوب من المشاركة في صياغة 
هذا النظام . غير أن احترام حقوق الاإنسان واحترام الشرعية الدولية كانا سن بين 
موضوعات الاحتلاف بين فريقين » حيث يرى الفريق الأول استفادة شعرب دول 
ا لجنوب مما حاصة الشعوب العربية » بينما تحفّظ » فريق ثان على هذا الطرح › 
وأ كد أن توازن الفوى على الصعيد الدول أو الإقليمي هو الذي بحسم صدقية الشرعية › 
کماان الكفاح من أجل الديقراطية واحترام حقوق الإنسان هو إرادة حياة وتعبير عن 
الأرضاع الداخلبة بالدرجة الأولى »> ولاحظ غير مشارك الاستخدام المزدوج 
والمتراوح لحقوق الاإنسان فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والأوضاع الداحلية في 
الدول الخليجية التي نرنبط بعلاقات خحاصة مع الدول الغربية . 

5 - عكست معظم المناقشات والأوراق والمداحلات منظورين في التفكير 
والعمل إزاء البديل الإسلامي وإمكانات ووسائل تحقبقة في الواقع » أي أنهما بلتقيان 
في أمور عديدة نبا الدعوة إلى البديل الإسلامي وعلى القول بشرعيته وضرورته 
التارحخية والحضار بة » والحاجة إلى الاجتهاد وكفالة الحريات العامة وضمان حفوق 
الإنسان » لكلب لفان في زوايا النظر إلى ملامح البديل الإسلامي ووسائل 
تجسيده » سن هدا بمكن القول بأن الاتفاق والاحملاف كانا دانماً - وباستفناء أقلية 
نادرة - بجريان على أرضية واحدة » وفي إطار جامعم لهما » لذلك كان سن 
الطبيعى أن يتعايش المنظوران وشتلطان أحيانا عند بعض المشاركين أو بعبران غن 
ا » وبتبادلان الشأثير حلال أيام الندوة لكن دون أن يتفقا تمام الاتفاق . 
وأحسب أن هذه الحالة تعكس - إلى حد كبير ‏ واقع الساحة الفكربة والسباسية 


النشر والخد مات 


) 


| 


العربية . 

المنظرر الأول ٠‏ يركد برس ومادية اللحضارة الغربية »> وجاهلية القرن 
العشرين . والحاجة الماسة إلى الركيز على بساطة الارسلام وقيمه وفضائله لأستعادة 
اليم الإنسانية الضائعة وتحقيق وحدة ولمضة المسالميين »› ویسلم هذا المتظور 
بوجود حصوصية تاريخية وحضارية وقيمية للإسلام والمسلمين » وبأن المالم 
الإسلامى حقيقة قالمة لأن هناك أمة إسلامية وحضارة إسلامية وثقافة إسلاءية لأ كر 

ن 5ا قرا ١‏ فالعالم الاإسلامي أمة وا-حدة » وحدتها العقيدة الواحدة > والحضارة 
e‏ . والفلسفة الكولية الواحدة . والثقافة الواحدة ٠‏ وتتوفر لهذا العالم كل 
الامكانات المادية الصالة لإقامة نظام إقليمي يقوم على التضامن السياسي أو حى 
الوحدة السياسية بين ختلف أجزائه أو بعضها » فضلا عن تحقيتق التنمية والبضة 
الشاملة . 

ومثل هذه المسمات تقود بحكم التاريخ والمنطق إلى نتيجة واحدة ٠‏ لا بديل 


أ عنها . مثلة في شرعية اضطلاع الإسلام والمسلمين بتأسيس حضسارة عالمية جديدة 


تعترف بنايز الشعوب والقوميات وتباين الأدوار ثي هذا السياق» ويتميز دور العرب فيا 
ا أمة الوسط » حملة القرآن » وبالتالي فهم نواة أي ترك لتحقيتق التضامن أو 
النظام الإقليسي في العالم الإسلامي بل وحدة ونمضة المسلمين . 

ر بعتفد الملتزمون ذا المنظور بسلامة وصدقية ما بطرحونه ويعملون من أجله › 
وسن م لا يتصورون وقرع سيناريو مغاير أو عدة سيناريوهات لنحقيق مثل هذا 
السنظرر الذي لا يعني سوى استعادة جوهر نموذج ناجح من الماضي بم ليده 
ببعض التفاصيل» رإحراج هذا النظام من عالم اکان إلى عالم الفعل . إنه 
باختصار - وبتعبير أحد مثليه - سعي غرضي يؤمن بالحلم والقدرة على نجسيد الغاية 
وعقیق الحلم : 

على أن تعليل مداحلات مثلي هذا المنظور يكشف عن بعض الاختلافات ٠‏ الي 
دارت حول معموعة الإشكاليات والقضابا الفكرية والحركية  :‏ 
- هل من الأفضل تجسيد البديل الإسلامي من خلال العمل السياسي بأشكاله 


ا 
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المختلفة حاصة الوصول إلى السلطة ؟ أم هل من الافضل اناج استرانيجية تجسيد 
البديل الإسلاءي على مستوى الفرد والمجتمم من حلال تبني استراتيجية بناء 
الإلسان ؟ وبرغم تبني الأغلببة الاستراتيجية الأخيرة فإنه بقيت كثير من التساؤلات 
حول مقرسات هذه الاستراتيجية نحاصة ما بتعلق بطبيعة القم في علاقتہا بالاٍطار 
المرجعي الاإسلاسي والشريعة من جهة » والاطار المجتمعي المعاصر » والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية » م علاقة الفرد بالسلطة الاستبدادية 
الحاكمة ٠‏ ونظم للنعليم والتنشئة وما يتعرض له سن تدفق إعلامي غربي وترييف 
وعي . 

ب - قل ووزن دور العرب ماله ببقية القوميات والشعوب الإسلامية » إذ مح 
الفريق الأكبر العرب أولوية مطلقة » بينما فضل فريق ان الحديث عن أدوار 
متساوية » لكن دون إسناد كاف أو اعتماد على معطيات واقعية . 

وطرح أحد المشاركين فکرة أن بقود المسلمين عالم الجنوب في مواجهة 
التحالف الغربي . بينما حاول فريق ثالث التوفيق بين الاراء السابقة »بالتنبيه إلى أن 
حدة المخاطر والتحدبات الخارجية الي تهدد المسلمين مجحب أن تدفع إلى التفكير 
والعمل من أجل التعاون وحشد كل القوى للذود عن كيان الأمة . 

ج _ مدى القدرة على بعت ما باد وانطمر من الوحداث والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية الى عرفا المجتمعات الإسلامية في الماضي » حيث شدد بعض 
المشاركين 4 إمكانية استعادة هذه المؤسسات مم تطو بر مضمونہا وآلباتہا › 
ينها رفضت الأغلبية نطق الاستعادة مم التجديد انطلاقا سن لسبية تفر هذه 
المؤسسات سب احتلاف المرحلة التارعية والظروف الاجتماعية والسياسية 
ومصلحة المسلمين . لكن برز رأي حر يدعو إلى الاهتمام بيذه المزسسات 
والتأليف بين ما بني فاعلاً ومؤثراً منها » وما ظهر سن مؤسسات جديدة . 

المنظرر الناني : س بالمنطلقات والفرضيات الي بتأسس علا المنظرر 
الأول حاصة ما يتعلتق بال حاجة الضرورية لهضة المسلمين وتقدمهم » وأزمة الحضارة 
الغربية » وأهمية التضامن الاإسلامي » وكذلك تضامن المسلمين مع دول المالم 
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الثالك ٠‏ إلا أن الملتزمين بهذا المنظرر يثيرون محموعة من التسازلات والتحفظات › 
كما قدموا بعض المقترحات بمكن القول بأنها تنشمي إلى حقل ١‏ إدارة السياسة وعلم 
الثدبر ١‏ » وتتعلق ب : س 

ا - إن الدعوة للبديل الإسلامي تعنى بنقد الحضارة الغربية والأوضاع القالمة في 
العالم الإسلامي وتردد مقرلات أصبحت شائعة ومعروفة حتى في الطاب الثقافي 
الغربي ٠‏ ولا تقدم ملامح واضحة للبديل الضاريالإسلامي الممكن » أي إنها ركزت 
على هدم أسس المشروع الحضاري الغربي » ولم تنتقل إلى دور ومهمة البناء › 
وتنقل الطاب الدعوي العام إلى مرحلة الصياغة العلمية لأسس واستراتيجيات للعمل 
سن أجل تعيين وتجسبد البديل الإسلامي . 

ب - إن نقد الحضارة الغربية لا ينبغي أن جب رؤبتنا لوجود عناصر إمجابية أنتجنها 
a E‏ إنسانية عامة حكن الاستفادة ما والمشاركة 
فا , 

إضافة إلى وجود تبارات وأصوات فكرية وسباسية ندعم من الدعوة والعمل على 
تغير المالم على أسس أكثر عدلا ومساراة بين البشر . 

ح - الفييز بين الفكرة والمشروع > وإمكانات وشروط التفيذ وأدوات التنفيذ 
ومراحله » والاسترائيجيات والخطط والبدائل المتاحة سواء كانت جرئية أو كلية , 
بعبارة أحرى هناك حاجة ماسة لتعيين المساحة رالأدوات التي تفصل بين شرعبة 
وصدقية الفكرة من عالم الإمكان إلى عالم الفعل والتجسيد والذي ليس مو عالساك 
فقط » بل عالم كل البشر حيث تتزاحم وتنناقض الأفكار والمصالح وتدور صراعات . 
وحروب عبر مسارات معقدة لا تقتصر على سيناربو واحد او مسار وحيد . 

د - إن الركيز على لحصوصية العرب أو المسلمين قد تؤدي إلى تضخم الذات أو 
قد تتحول إلى نوع من أنواع العزلة أو الانعزال عن العالم » وبالتالي فإن التسلم 
مخصوصيتنا يعني - في المقابل - النسلم بخصوصية الأنحر واحترامها والتفاعل معها 
أحذاً وعطاء على قاعدة التساوي بين الحضارات . إن الاعتزاز بخصوصيتنا كعرب 
ومسلمین لا بتناقض وکوننا جز#ا من العالم نور فيه ونتأٹر به > ولا نستطليع أن ننفصل 


المسر : ...متتل مالم الا 


» 
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أو نتعد عنه حى إذا أردنا ذلك . في هذا الإطار ظهرت دعوة للتفاعل الا حابي مع قم ۽ 
واليمات العصر من احترام فرق الإنسان والتزام بالديقراطية وتداول السلطة ٠‏ فهي 
ليست منجزات غربية بل تدحل في سياق النطور الحضاري للبشربة . 
وفي محاولة لتجارز الخلاف حول مصطلح الديمقراطية تحدث بعضهم عن الشورى › 
وحذروا سن افتقار جماعات الصحوة الإسلامية إلى الشورى في تنظيمها وعملها 
الداحلي وحركتها في المجتمع > وسن م حطورة إنتاج وتقديم تصورات للمجتمم 
الرسلامي البديل تبتعد عن الشورى . 
| ه - ضرورة تحديد المقصود بالعالم الإسلامي والدولة الإسلامية » فالعالم 
۱ الإسلامي هر عالم اصطلاحي أكار منه واقعاً ملمرماً أو نظاماً إقليمياً فاعلاً متفاعلاً > 
كا أن فكرة ومفهوم النظام الإقليمي لا تنطبق على العالم الإسلامي . فضلا عن وجود 
فروف اجتماعية ولغوبة واقتصادية عديدة ومعقدة بين المناطق أو الدول 
الإسلامية » ولمة تقسم للعالم الإسلاي على أسس قومية » أو على أسس مناطق 
جفرافية وتجمعات أو تكتلات بشرية . 
إن هذه الإشكاليات تجعل من الصعربة الاتفاق عل مفهوم أو تعريف محدد للعالم 
الرسلامي یکن استخدامه في التحليل الملمي للنظم السياسية والعلاقات الدولية . 
وبالتالي من غر المنطي طرح بى أوتحديد مهام على عالم أو نظام إقليمي إسلامي 
١‏ قید الکو بن أو تعت إمكانية التحقیق . بکلمات أخری : کیف ممکن تکلین ما 
ليس موجوداً أو الاعناد على ما هو غور كائن ! 
| وإذا كان العالم الإسلاءي أو النظام القليعي في العالم الإسلامي يقوم على 
وحداٽ هي الدول الإسلامية نما المقصرد بالدولة الأسلامية . هل هي الدولة الي 
يزلف المسلمرن 50 فاكار من سكانها؟ أر الدرلة الى تطبق الشريعة. الإسلامية 
رنسودها قم إسلامية؟ أر الي بعلن دستورها أنها درلة إسلامية؟ أو الدولة الي يكون 
رئيس الدولة الي بمحكها مسلما؟ أو أا الدولة المضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ 
و إن الاخحتلاف حول مفهرم وحدود العالم الإسلامي رالدولة الإسلامية بثير 
إشكالبات بخصوص التصورات دالوسائل اللمطروحة في محال العمل لتحقيق التضامن 
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الإسلامي أو الرحدة الإسلامية وشكل ويال كل منهما والصيغ المتاحة وأولوبات كإ ٠‏ أ 


مما والمراحل والأدوات المؤدية إليها . وقد برز اتجاه يدعو إلى تجاوز هذه 
الإشكالبات من خلال منح الأرلوبة المطلفة لقيام وحدة عربية أو على الأقل 
تضامن عرېي سياسي واقتصادي وعسکرې وأمني » ٻراهين أن هذه النطوة هي | 
الاقرب إلى التحقيق » كما تتوافر لها شروط نجاح كثررة مها ما هو تاريني وثقافي ۱ 
وسياسي وافتصادي » كما أنہا الأ كثر منطقية وفق سنطق توالي الخطوات من وحدة ۱ 
النراة أو القلب إلى وحدة كل الحسد الإسلاى . 
ز - إن التركيز على استراتيجية بناء الانسان وتأصيل نموذج للقم في حياة 
المسلم المعاصريمحتاج إلى بحث وتأصيل في علاقة القيم بالإطار الحضاري والتغيرات 
المجتمعية ٠‏ فالاإقرار بالإسلام كإطار مرجعي اتلك القيم لا يشي سناقشة معابير بناء 
القم واحتمالات تعرضها للتغير » أو پکلسات مختصرة : ما العلاقة بين النسق القيمي 
في عصر النبوة » وفي الفكر الإسلامي وبين أنماط نجسيده في أرض الواقعم عبر 
فترات ناريخية ختلفة » وفي العصر الحديث الذي يشم بثورة في الاتصال والمعلومات 
تتجاوز وتخترق حدود الإغرافية وفكرة الاستقلال الوطني والخصوصية الحضاربة أو 
النربية ! ۰ 
6 - تناولت المناقشات إشكاليات نحن والآحر بصياغات مختلفة في زاوية سن | 
الضيق والاتساع لكل من نحن » والآحر . فقد أثار بعضهم إشكالية لحن العرب 
المسلمون » والأحر المسلمون من غير العرب » حيث رأى أحد المشاركين أن 
العرب بعاولون دائماً التفكير ليابة عن المسلمين ٠‏ أي دون معرفة تصورات رأهداف 
| بقية المسلمين . وذهب مشارك آخر إلى نقد أسلوب تعامل العرب مع الأقطار 
الإسلامية استناداً إلى سيطرة النزعة التفعية وتصور أن العالم الإسلامي هو مرد امتداد 
للعرب بنتظر رغبة العرب في ده ضمن نظام إقليمي . 
ودعا فريق مؤثر إلى تغيير هذا الأسلوب لأن العرب هم قلة المسلمين » والاعتماد 
على الحوار والتفاهم والتعاون على أسس عقلانية بين القوميات المختلغة التي ينتعي 
إلا المسلمون . 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات ٠‏ التاريخ : a Os‏ 


على مستوى ثا بدا الآحر هو كل ما تلف عن السة(أغلبية المسلمين)! من 
هنا ساد اتفاق على ضرورة تجاوز كل الحلافات الفقهية والتقسيمات الطائفية 
وصراعات الماضى وحصوماته الموروثة والحفاظ على وحدة المسلمين عر التشديد 
على وحدة الإسلام : القران 2 

ر 

وطرح الاخر فيي صيغة ثالثة هي الغرب » خحاصة في صورته الاستعمارية ومادية 
حضارته » وبيشما انجهت الأغلبية إلى ضرورة إدراك أن الغرب ليس شيا واحداً » 
ذهب أحد المشاركين إلى أهمية تجاوز منطق الرفض الشامل والموروث دون البحث 
عن إمكانية للتعامل وتبادل المصالح » وإن الرفض لا بفيد طالما أنه لا يؤدي إلى 
طرح بدائل قق مصالحنا وفق ما نملكه من علاصر قوة » ووفق متغيرات العصر . 
وأشار إلى أن الوضع الجيو - سياسي للعربي حنم التعامل مع الغرب والتخلي عن فكرة 
القطيعة والعداء الشامل والمستمر . 

وقد اعترض بعض المشاركين على هذه الدعوة ببراهين نحاصة باستحالة التوافق » 
وأن الغرب برفض بالمطلق » وعلى نحو كامل » أي وحدة أو نضة عربية إسلامية 
حا وان ريات ناريح راحدات خرب اشح ركه أن الفرب بار انما 
بالعداء ولا يبحث عن صيغ للتعايش على قدم المساواة , 1 

7 _ كانت الدعرة إلى كفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان » وحق 
المواطن في المشاركة السياسة العامة » واختبار مثليه » وتداول السلطة » وحرية 
الفكر » والبحث العلمي > وضرورة الترار بمثابة نقاط التقاء بين كل المشاركين في 
الندوة من جميم الاتجاهات والتخصصات . وقد برز هذا اللقاء واستمر برغم كارة 
الاحتلاف والتہاینات الى عستا المناقشات ۽ من هنا بمكن القرل : إا نقاط 
تقاطع أ كار منها تقاط التقاء > إذ إن كل الأطراف على ما بيا من اختلاف كانت 
نجتمع عند الدعوة لهذه الفم > م يتواصل الخلاف » بل ويتمحور حول هذه القم 
نفسها » عى أن كل تبار أو انجاه بقدم قراءة وتأويلاً لقم وآليات وشروط الحربات 
العامة وحقوق الإنسان والمشاركة » فقد تحدث بعض المشاركين عن الشورى » بينما 
شاد بعضهم على الدجقراطية كقيمة وإلجاز للحضارة الإلسانية ؛ ودعا أحد 
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المتداخلين إلى العلمانية بعد أن قدم لها تفسيراً يباعد بينها وبين الإلحاد أو 
المادية » فهي دعرة لتحرير العقل والاجنهاد . كسا أنها شرط لازم لنحقيق 
الديقراطية . وهو رأي أو تأريل رُفض في حسم إذ لا يصح الربط بين العقلانية 
والديقراطية والعلمانية » «فلم يكن لنا حضارة عظيمة و إبداع وفلسفة وعقلانية إلا 
بوم أن کان إسلامنا دينا ودولة وا لحا كمية شريعتنا» ! 

على مستوى آخر قدمت الديعقراطية كعلاج لمشا كل داخلية ودعم للجبهة الداحلية 
,شد أي تبديدات سياسية ببرهان أن أنظمة الحكم الاستبدادية تنرع إلى تيش دور 
ا لجماهير والتسليم أمام الخصوم الخارجيين . من ناحية أخرى حر أحد الآراء سن 
محاولة الغوى الغربية التدحل في شؤون الأمة الداخحلية تحت دعوى فرض أو حماية 
الديمقراطية » بينسا هي تحمي وتدعم مسا حها أو الأنظمة التابعة لها . 

8 - لهرت دعوة قوية لضبط وحديد المصطلحات كمدخل حسم کثر من 
الخلافات الي تطفو على السطح » فقد يثار جدل وحلاف بسبب الأستخدام المتباين 
لمصطلح أو مفهوم يقد به طرفا الخلاف التعبيرٌ عن ذات الفكرة أو الموقف لفسه . 
ولعل مسن بین أکثر المصطلحات الي دار حولها جدل وحلاف هر العالم الإسلاني 
وكذلاك المالم الثالث والعالم النامي وعالم الجنوب ٠‏ رالديقراطية والشورى 
رالعلمانية والقيم > في هذا السياق دنت اقتراحات بعقد ندوة عن تطور المصطلح 
ئي سياقه التاري رالاجتاعي وعلاقته بالصراع السيامي » وكذدلك في إطاره 
الحضاري . 


المحرر الثاني ٤‏ التکنولوجي والصناعي 


ات هاا ات ر ار عر عن ار ا اقات ار وا 
الصناعية والتكنولوجبا من منظور حضاري » والصناعات المستقبلية . آثارها 
وسياسات تطويعها في الوطن العربي . وبرغم تخصص بعض الموضوعات فإن۔ 
ارتاطها بقضايا ووم الأمة » وتعدد تخصصات ودوائر عمل واهتمام المشاركين 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


<ALL : التاريع‎ 


سمح پتشديم ا ختلفة ترارحت ئي العمتق والشمول إلا أً نا قدمت شاولة ونموذجا, 
واللحدل الخلاق بين جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والطبيعية . 

طرحت للشاش إشكالة الوجوه الاجابية والسلبية لاإنتاج وتوظيف 
رارتہاط ذلك ٻدور التكنولوجيا في في دعم التقارب بين أجزاء العام 
المسختلفة أو ما عبر عنه بعض المتحدثين بوحدة العالم » كما أن التكنولرجيا تلعب 
دوراً متعاظماً في ترتيب العلاقات الدولية وترسيخ اتقسام الشمال واجنوب » وقد ظهر 
رأي يرى أن الملاقات الدرلية كان لها دور أيضاً في تطوير التكنولوجيا و إنتاج أنواع 
منہا وتداولها , 

کما قد یکول لها دور في تحديد مستوى التكنولوجيا المسموح بنقله وتداوله سن 
دول الشمال إلى الحنوب . 

بعبارة أحرى فإن الدول المهيمنة على النظام الدولي قد تمنع تداول التكنولوجبا 
المتطورة ٠‏ رترظفها لضمان هيمتا . وقد استحوذت هذه الفكرة - بدرجات 
ختلفة - على «رافقة تيار عريض فى الندوة » عبر عنه أغلب المتحدثين » إلا أن ثمة 
ار و کی اکر أو استيرادها أمر ممكن ومتاح لأن هناك 
عدة طرق وبدائل للحصول علا » وكل هذه العلرق ترتبط بالقرار السياسي وبقدرة 
البلاد الإسلاءية ودرل الحنوب عامة على الحتيار التكنولوجيا الملائمة »> وبأي 
شروط يمکن استخدامها » وني أي سياق سيامي واجتماعي ثقافي > أي أنها أسور 
واعتبارات تسل بالداحل أكثر من الخارج . 

2 اتجهت المناقشات إلى بلورة اتفاق عام حول الحاجة إلى نظام أمني بيني 
عالمي يحد من الآثار الإيكولوجية لسوء استخدام التكنرلوجيا وسعالجة الفابات 
التكنرلوجية فى دول الحنوب » كما محذر من ربط المساعدات الافتصادية 
والتكنرلوجية ال تي تقدمها الدول الصناعية إلى دول الحنوب بالموافقة على ردم تلك 
النفغايات في أ راضہا أو زين أسلحة وخلفات إشعاعبة » ويلاحظ أن مل هذه 
المشاكل هي نتاج للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحرزه الغرب واليابان » من 
هنا تفاعلت تلك المشاكل وعمقت على ما يبدو من فكرةالمداء للاخر » الذي بحتكر 


العلم والتكنرلوجيا جما عن العرب والمسلمين ودول الجنوب ٠‏ بينما صر 
لنا أو إعاول اللجانب السلبي والمدءر ليذه القوة الهائلة أي تحمل سابيات أسور لم 
وان نستضيد من إنجابي انها , 
3 - شغلت العلاقة بين النكنولوجيا » سواء المنتجة علا أو المستوردة » والمجتمم 
اهتمام المشاركين الذي توزعرا بين ثلاة انجاهمات في طرح الموضرع والقضايا 
المرتبطة به » الأول ٠‏ بزكد أن التكنولرجيا المتقدمة والسائدة على الصعيد الدول 
هي جزء من المشروع الحضاري الغربي في شاا واستعمالاتہا › کما آنا ترتبدل 
بتصور »ادي للعالم > ومشهوم محدد للتحدیٹ . 

وسن م يقدم أصحاب هذا الاتعاه قراءة تفكيكية مضادة أوهدمية لهذه الفرضبات 
تقوم على رفض الصيغة الغربية للتحديث » واخحتيار تموذج تنموي يراعي ال جوالب 
القيمية في حضارتنا الإسلامية » وسن م فإن التكنولوجيا تدحل في صلب اختيار 
وسلامع البديل الإسلامي الحضاري » فالنكنرلوجبا إذأً هي قضية اجتماعية سياسية 
وحضار ية . من هنا جب أن نطور نكنرلوجيا ملائمة لقيم وغايات البديل الإسلاءي 
الحضاري . وبرغم أهمية الاستنادة من بعض جوانب العلوم والمعارف والنكنولوجيا 
الغربية » فإن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا يظل هدف أساسياً » بمعنى القدرة 
على توظيف عناصر حضاربة أجنبية في المجالين في ثوب عربي إسلامي في 
أساليبه التنظيمية وني بنائه القيمي . في هذا السياق طرحت فكرة التكنولوجيا 
المناسبة مسن خلال الاعتماد على النفس وعلى ما بصنعه أغلب الناس أو بالتقايل 
قدر الإمكان سن «الميكنة رالنكنولوجبا » لنحقيق ندمية البقاء هيدا وخحطوة على طريق 
ا غ اخ الق ا ر ان ن اد ترا کر ما 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فغد انطلقوا لنقد الشوذج الغربي للتلمية » وحاولات 
تقليده » وحق كل جماعة بشربة في اختيار التكنولوجبا التي تناسها في ضوء 
حصوصين ا الحضار بة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية » لكن هذه اللصوصية لا 
تعني البدء من نقطة جدبدة » أو من نقطة الصفر بل التواصل والترا كم المعرفي تع 
نرات العصر ٠‏ لذلك برى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريب أو أسلمة العلم والتكنرلوجيا 
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هي دعوة عامة تفتقر إلى التفصيل » فهي مرد بى حلقة في فضاء الحلم . وقد طرح ؟ 
أحد المشاردين فكرة الفبرل بوجود مدارس ونجارب لا علوم مستقلة . فشمة لجربة 
عربية للاحديث ختلف عن التحديث فى المدارس الغربية » غير أن التحديث بظل 
ظاهرة عالمية لها حصائص وانعكاسات على جميع المستويات كذلك فإن صك 
مفاهم غامضة غير حددة أو جربة كتدمية البقاء » وتلمية الفاء » أو الدعوة لتكنولوجيا 
مناسبة بسيطة أر أقل نطوراً » يتناقض رالتراث النظري والتجارب المديدة فى شال 
التسمية » كما لا بتمائى مع التطور المذهل في ظهور أجيال جديدة من التكنولوجيا 
أي أن السرق هر الذي بحدد مستوى التكنرلرجيا في جميع الحالات . 

واجتهد الاتجاه الثالث في التقريب بين الاتجاهيسن السابقين بتقديم ررى وأفكار 
عامة-حول تحدد الدوائر الثقافية والحضارية » وتنوع تجارب التحديث أو التئمية وشرعية 
الحتيار نموذج مستقل ١‏ والمقابلة بينها » فضلاً عن الدعوة إلى تخصص بعض 
الأقطار العربية والإسلامية في إنتاج تكنولوجيا معينة شرط أن تنكامل ولا تتنافس أو 
تصطدم بتخصص مناطن أحرى في العالم الإسلامي . 

وطرح أصحاب الانجاه الثالث اقتراحاً توفيتياً مفاده أن نأحذ من الحضارة الغربية 
e AO SE OR E e‏ 
وبالتالي من الآثار الاجتماعية والقيمية التي نصاحب عادة التكنولوجيا الغربية . 

4 - ساد اتفاق عام على ضرورة تطوير التعلم » ودعم موؤسسات البحث العلمي 0 
واجتذاب العقول المهاجرة » واحترام حقرق الاإنسان » والالترام بالشورى . ولحرير 
الإرادة السياسية الي بمقدورها صياغة استراتيجية لنهضة الشاملة » واكتساب 
التكنولوجيا التقدمة . كما عكست المناقشات الاتفاق على فكرة إنشاء ورقف 
إسلامي يوسن قيام رعسل مؤسسة عالمية إسلامية ترعى الباحثين والابتكارات 
العلمية وتقدم راتما للبلاد العربية الإسلامة . 


المحور الثالث : الاقتصادي 


اشتمسل هذا المحور على أربعة أعحاث تناولت النظام 'الاقتصادي العالمي › 
و إمكانات التكاسل وتقسم العمل الإقليمي بين الأقطار الإسلاية » وإمكانات 
العالم الارسلامي الزراعية» والنفطل والتحولات الدولية . 

| - توصلل المشاركون عبر المندل والنقاش إلى اتفاق عام حول انعکاس وارتہاط 
التحولات في النظام الدولي بالهميش السياسي والاقتصادي لدول ال حنوب ٠‏ وغاولة 
الدول الصناعية المتقدمة تجاهل المشاكل الواقعة مم دول الحنوب حول المواد الأولية 
والديون والتكنولوجيا » إضافة إلى تركيز الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على 
دمج الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا في السوق العالمي » وفرض الاقتصاد الخر 
وتماذج التحديث الغربية على دول الجنوب با فيها دول العالم الإسلامي . 

على أن هذه التحولات تتراسن مم تصاعد التدافس بين الدول المتقدمة من أجل 
السيطرة على السوق العالمية » وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي » الأمر الذي دنع 
بعض المشاركين إلى ترجيح أن ظهور التعددية رالتنافس دالحل النظام الدول وبين 
أقطلاب مركز النظام الرأسمالي العالمي قد يفضي إلى السماح لدول اجنوب بتحسين 
شروط التبادل الاقتصادي وحل مشكلة المديونية . 

2 _ ألمت الدعرة للتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية نقطة التقاء واتفاق 
بين المشاركين » سواء فما يعلق بأسباب أهميا . ودواعي العسل من أجل 
تققها » بل وبوصفها مخرجاً داس أو حلا لتعثر التجارب التنموية في الأقطار 
الاسلامية وعلاقات التبعبة والاعتماد على الخارج . 

رلکن هذا اللقاء لم بحل دون ظهور حلافات عبقة حول مضمون وشروط هذا 
التكامل وعلاقته بالتئمية . فقد برز انجاه في المناقشة يدعو إلى تجاوز المدالحل 
التقليدية للتكامل الاقتصادي والي تعرف بالمدانحل الليبرالبة »> وتقديم ادج 
جديدة » وقد حذر أصحاب هذه الدعرة من المحاكاة « الميكانيكية » لتجارب 
ناجحة كالوحدة الأرروبية لاحتلاف الظروف ودرجة التطرر الاقتصادي بين الأقطار 
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الإسلامية والدول الأرروبية . 

وعلى هذا الأساس نقد طرحت فكرة الأحذ بالمدحل التنموي الذي برسي إلى 
إحداث تغييرات هيكلية سن حلال تقسم إسلامي للعمل » أي تقسم للعمل ا 
الإسلاءية يعتمد على قيام مرا كز صناعية متخصصة ومتعددة تقوم على أساس اخحتلاف 
المزايا النسبية بين الأقالم الإسلامية » علاوة على إقامة سوق نقدية إقلبمية أو الخاد 

لكن هذا المدخل مما يتضمنه من مقترحات تعرض للرفض من وجهة نظر انجاه ثان 
تحت دعوى أنه لا بقدم جديداً » فهو يعتمد على العديد من مقولات المداخل الليرالية 
التقليدية » وبكتفي بالفني أو الحلم » وأنه من الضروري النظر إلى التكامل من 
زاو بة التنمية ٠‏ فالتدمية ليست مدخلا أو حلا للفكامل إلا بوجود مط للتنمية يكون 
إسلامياً مجمرع أهدافه ووسائله » بمعنى آحر ؛ إن مسألة التكاسل الاقتصادي هي جزء 
من مسألة التنمية وليست شد ذاتها حلا لهذه المسألة . 

مسن جهة أحرى ٠‏ فإن عملية التكامل بين الأقطار اللإسلامية بحب أن تفيد من 
الدروس الي تقدمها تماذج التكامل الاقتصادي التي عرفها العالم السقدم . 

ونعفظط اتجاه ثالث في المناقشات على مقولة التدمية الإسلامية أر التكامل 
الإسلامي » فلا توجد تنمية إسلاءية أو غير إسلامية إلا فيما بتعلق بقم وأهداف 
المشررع الأبضوي » أما التدمية والنكامل فهي صيغ وأشكال معروفة ٠‏ ولا بمكن 
ادات ما هر جايد ها لفيا رمسا أي مقط السلا عا جل :لان 
مان جاح التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية يستدعي معرفة هذه الصيم 
والاستفادة منها . في هذا السياق تطرق أحد المشاركين إلى مغرلة الاقتصاد 
الإسلامي حبث رفض وجود ما يسمى باقتصاد إسلامي » راكد وجود نظام إسلامي 
بشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع , وقد رد عليه مشارك احر - يعبر ولا شك عن 
اتجاه بين المشاركين پان إا سنا بوجود نظام إسلامي فإنه لا بد من وجود 
اقتصاد إسلامي وعلم سياسة إسلامي . 

غير أن مشاركاً الا شدد على عدم وجود نظرية اقتصادية إسلاءية عى 
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بالشاصیل لكر هناك أسساً وقواعد عامة ‏ ولا بد من الكشف عنها » والاجتهاد في 
بها واا غر افر رالشیل لارا ا ن دات ر 
مع احرص على الاستقلال النري والمسنهجي . 

وسل خدد سن المشاركين الجاهاً رابعاً في المناقشات ركز على نطاق النكامل 
الاقتصادي ومضمونه ٠‏ فلم بتطرق إلى مرضرعات اقتصادية متخصصة أو إجراءات 
تنفيدية وا اكد رر ية الل سن جل عقي التكاسل الاقتصادي بين الدول 
العربية بحكم ما بربطها من لات اللغة والحوار الحغرافي والقاثل البشري 
رالاقتصادي > إضافة إلى وجرد جهرد وآليات للتكامل الاقتصادي من الأقرب إلى 
التحقيق والنجاح تحر یکها ودعم دورها كخطوة على طريق قق التكامل الاقتصادي 
العربي الذي يكن أن بكرن خحطوة عل طربق التكامل الاقتصادي بين الدرل 
الإسلامية » ومرحلة لا غى عنما لحقيتق الوحدة العربية الي مهد للرحدة أو التضامن 
الاإسلامي . 

١‏ _ تطرقت المناقشات إلى الأسباب الي تعرقل قبام التكاسل بين الأقطار 
ادرب أو الاإسلاة ٠‏ وزكر فرب كبر من الشاركين على غاب الإرادة الرطلية 
والقدرة على ضرب طرق التبعية فالاستقلال هو طريق التكامسل والتنمية » مسن هنا 
فان الامكانات الكبرة للعالم الإسلامي لا تستفل ولا تولف لمصلحة شعوبه ٠‏ يسبب 
النظلم السياسية القائمة والحلافات والصراعات التي بحكم علاقاتبا » وتجعلها تتعارك 
في محال الأمن ولا تنعارن أو تسعى إلى التكامل لتحقيق الأمن الغدائي . 

یا یری غر برى أن غياب الوحدة الفكربة لتطبيق شيع الله > وراء تعر 
قبام التكاسل الاقتصادي » وأن من الهم وحدة الفكر لحل كل مشا كل التكاسل 
الانتصادي . 

لکن الاشتلدف حرل أسباب تعثر التكامل الاقتصادي لم تمم من اتفاق أغلب 
المتحدثين في هذه الجلسة على رورة البدء بالتكامل في جال الزراعة لأن سن لا 
ملك خبزه لا ملك سحريته ۽ ا أن الأقطار العربية والاسلامية لدبا الامكانات 
المادية ا را اللازمة » بل والتجارب الناجحة الي 
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تكفل مشق الا كتفاء الذاني مسن الغذاء , 

4 - اكتسبت أطروحة البدء بالتكامل الاتتسادي بين الدرل المرببة انار جددا ٠‏ 
علد مسناقشة موضرع السيياسات الضطية في المالم الإسلامي والتحولات الدولية . فقد 
سیر على السناقشات اتجاه بحذر من الانعكاسات السلبية للنظام الدولي إضافة إل 
نائج حرب ا خاي على سوق الفط واحمال امخفاض أسعاره » علارة على تا كل دور 
رفاعلية سنظمة الأوبك > وبالتالي فإ الببحث عن وضع سياسة تفطية إسلامية أصبح 
و و ن الام ريا اف ادر اا ع ا 
2 من احتياطي العالم من النفط . 

إن نقطة البدء في وضع سياسة لفطية إسلاءية هي حلق نواة قوي ان من 
الدول العربية العشر الأعضاء في نة ١‏ الأربك » من خلال إعادة الحياة لاتناقية 
المنظمة » إن ثل هذه الثواة یکن آن تجمم حول ها کل الدول النامية المصدرة للنفط 
لأا تسيعلر على 0 من الاحتياطي العالمي مند نباية عام 1990 م . 

رفي هذا الإطار فقد رعا أحد المشاركين من زاوية سياسية إلى العمل على 
تيل بر مراف نفعلية موحد أو منسقة بين دول الأوبك على الرغم نما قد بطرأ على 
العلاقات السياسية بين هذه الدول من لفات » بعبارة أخرى عزل المصالح 
الشيلية عن الخلافات السياسية . 

في السقابل رح رأي يفضل البده بالتنسيتق بين الدول الإسلامية المصدرة 
للشط » من حلال قيام منظمة إسلامية > لكن السزال الذي طرحه أحد المشاركين 
هو أولر بة التلسيق العربي غي بون خبلوة اسيق بن الدرل الإسلامية الفطية ؛ 
ين جهة أحرى فإن معرفة طبيعة العلاقات بين الدرل الإسلامية الأعضاء في 
, الأريك ١‏ يساعد على نقدير مدي إمكانية قيام جاح منظلمة للدول الأسلاءية 
التفطية » بصياغة أخرى هل اتسمت العلاقات بن الدرل الإسلامية الأعضاء في 
الأربك بالماون رعلى أسس إسلامية أم إنبا علاقات تنم على أسس اقتصادية لا 
شان لها بالإسلام فتتصارع عندما تتصادم المصالح وتستوجب الماع . 

5 ہہ تعارقت الناقشات إلى عت الملاقة بين السياسة والمط » الفط 
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والتدمية » من أكثر من زاوية ٠‏ الأرلى هي نجاح الدول العربية في تام المصالح 
النفطية الغربية ورفع أسعار الفط » والتوصل إلى اتفاقيات عادلة للتنقيب » وتراجم 
أغلب الدول التفطية عن هذه المكاسب نتيجة أسباب سياسية دولبة و إفليمية . 

رالزاو ية الثاني ة هي وجود علاقة تأثير متبادل وارتهان بين النفط والسياسة الغربية 
تجاه المنطقة ومسار العلاقاث بين العرب والغرب » وقد برز اتجاه يرى أن النغط هر 
السبب المباشر للأزمات المعاصرة بل والحروب بين الطرفين » لكن أحد 
المشاركين نظر للغط كأداة لتفعيل فكرة تبادل المصالح بين العرب والغرب وتطوير 
الملاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين » وقد تساءل مشارك آخر عن إمكانية 
مبادلة الفط بالتكنولرجيا . 

أما الزاوية الثالثة فقد دارت حول علاقة النفط والأموال الشطية بالتنمية ممعيار 
إسلامي واستغلال الفط من خلال تخصيص %20 - وهي زكاة الركاز - من دخل الفط 
لصندوق تلمية إسلامي . 

6 - اجتهد الشاركون في تقديم عدد كبير سن الأسئلة الهامة التي تتعلق بأوضاع 
الدرل العربية النشطية بعد حرب الخليج » ومدى الخسائر التي لحقت بالدول العربية › 
حاصة النليجية » وما نسبة هذه الخسائر إلى الاراء الحقيتي لدول الخلج؟ وما مستقبل 
الأربك رالاتجاهات المتوقعة لكيات الإنتاج والأسعار » وتأثير ما بحري في العالم 
رالالحاد السوفيني على الائتاج والاستلاك؟ وهل سيستمر الاحفاض في إنتاج الشط 
في الانحاد السوفيتي؟ وهل سيصبح لكل جهررية من الجمهرربات المشجة لفط 
حق استلسار وبيع النفط في الأسراق الخارجية! 

و إزاء كثرة وتداحل الأسثلة فقد طرحت فكرة عقد ندوة متخصصة في الموضوع تركز 
على التحولات الدولية والنفع » والآثار الاقتصادية والسياسية لمرب الخليج على 
الدول العربية النفطبة واحتمالات المستقبل مع العناية بحت علاقات هذه الدول 
بالولايات المتحدة والدول الأوروبية » وكذلك علاقاتها بالدول العربية في ظل 
توفع استمرار الفجوة الاقتصادية والاجشماعية بيا , 


المحور الرابع : الاجتماعي وا الثقافي 


تناولت أربعة أمحاث هذا المحور » وعالحت القم الاجشماعية - الثقافية 
وتأثيراتها المستقبلية » والتعلم رالبحث العلمي في العالم الإسلامي › والإعلام 
ونايره على البيئة الاجتماعية والهوية الثقافية . 

| ۔ وقد دار نقاش واسع حول طببعة ودور القم في المجتمع » هل هي معايير 
وضوابط وغابات أم هل إلا معطيات وافعية اجشماعية وسياسية » وبالتالي تتعرض 
للتغير والتحرل من فترة إلى أحرى بحسب التغيير الحادث في المجتمع وانعكاساته 
على وعي الأفراد ؟ وقد ظهر اتجاه يرفض فكرة تغير القم فالقم ثابتة لا تتغير لأن المصدر 
والمرجم الأسامسي. لقم باللسبة إلى المسلم هو الأسلام وما بقرره الشرع » وهي أمور 
راسخة لا تتغير تختلف عن الايديولوجية أو الاتجاه الأكثر عرضة للتغير . 

غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن إساد القم إلى الإسلام والشريعة يثر 
إشكالية : كيف بمكن قراءة الإسلام ؟ وما المعيار الذي نحدد به الرؤية أو التفسير 
لا هر صالب أو غير صائب ؟ وتساءل متداخحل آخر : هل الدين هو المرجع الوحيد 
لاء الف م أم هل إنه عامل رئيس ضمن عوامل أخرى لکن برز تجاه قوي يرى أن النسق 
القيمعي برط بالاطار اللعضاري » وسن م ال الف ن اجار ة إلى خر + وان 
الاإسلام هو ساس اللسق القيمي للبحضارة الاإسلامية . 

2 دعا بعض المتداخلين إلى ضرورة الشمييز بين القع والأشلاق » والفم 
والمثل الأعلى الصائب ٠‏ إضافة إلى دراسة مبحث القيم في الملوم الأجتماعبة 
والفلسفة » لكن برز اتجاه قوي يدعو إلى الربط بين القم والاإسلام » وأن الوسطية في 
الإسلام هي زاو بة النظر إلى قى الإسلام › رأن الم هي ريخ سار في کل مباحث العلم 
رحياة اللمجتمع الإسلامي » فهي متضسنة في کل شيء وبديبية لا تتفصل عن المعرفة 
لبا » لذلك لم تخصص الفاسفة TET‏ مستقلا للقم غير أن أحد المشاركين 
ا عل هذه النظرة »> وأكد أن نظرية القم مستمدة من نطرية المعرفة في 
الإسلام » وبالتالي ليس صحبا أن الفلسفة الإسلامبة لم تتعرض لنظربة القبم ٠‏ من 
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جهة أحرى فإن نظربة الفم ميدأ وجا وغاية جاءت واضحة محددة في القران‎ 


الكرم ٠‏ وهي في جملة الأوامر والنواهي القرآنية والصفات الني وصف با الله تعالى 
ہا نفسه مس عدل وخیر سلام . 

١‏ _ أثبرت قضية غير القم » وضوابط عملية التغيير ومنهجه » حي تنتشر 
مشار بان منمايزتان لقضايا الفم رالعادات والأعراف الاجتماعية رالتقافية في 
عات العالم الثالث والعالم الاإسلامي بوجه حاص ٠‏ الأولى تقوم على التدحل 
والاصطدام القسرى » وقد تعثرت نماذج تطبيق هذا الأسلوب » بينما تقوم المقاربة 
الثانية على الهم والعمل من نحلال منظومة المجتمع والقم السائدة وضمن رموزما 
وبطرق الأقناع وتدرج المراحل , 

ونوه أحد المشاركين إلى ما تقدمه الحماعات الإسلامية على مستوى الفكر 
والساوك من ارب وعاذج لتغير فم المتمين إلا » وأشار إلى أن أسباب جاح 
عسليات التغيير داحل هذه الجماعات ترجم إلى استعداد لدى الأفراد لتقبل نوع معن 
ف القم ٠‏ وعدم تعارض هذه الم رم الثقافة السائدة في المجتمع » فضا عن وضصورح 
الملافة بين الوسيلة والهدف » وهالة الاحترام رالتقديس المحيطة بهذه الأهداف . 

و مستوی آخحر بلورت المناقشات اتفاقاً عام حول تدخحل عداصر روسائل عديدة 
في نکوین قیم وسلوك الأفراد من تعلم وأسرة وأصدقاء ووسائل الإعلام » إضافة إلى 
الموؤثرات الاقتصادبة والاجتماعية والسياسية السائدة » في هذا الصدد قدم أحد 
السشاركين محموعة من التساؤلات حول اليات تخيير الي في المجتمم وعلاقتہا 
بالاإطار السيامي » ومعايير النجاح في إحداث التغيير » ووضع القع رالثقافات الفرعبة 
لبعض ال ماعات التي لها أطر مرجعية مختلفة من نناحية الدين » أو بعبارة أحرى هل 
النظام القيمي السائد يتسم ويراعي اليم والعادات لبعض الأقليات › حاصة سن غير 
المسلمين؟ وقد أجاب أحد المشاركين على السؤال الأخير سن خلال طرح السلا 
کحضارة لا کمجرد کن ن فهو يسع کل أبساء هذه الحضارة »> كما أن الإسلام 
هو الدين عند الله أو بتعبيره الطبعة النتامية للرسالات السماوية , 

٠‏ 4 _ طهر حلاف حول تكييف القع الحالبة لدى الناس في المالم الإسلامي بوصفها 


تطبیق الشريعة فی حقیقته پعنی تنفیذ ماجاء به الدین من 
عقالد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى . ولكنه 
أخذ أخيرأ مفهوما أخر هو تلفيذ العقوہات التى جاء بها الدبن 
اوبخاصة فى الحدود على الجرائم المعروفة › وإلغاء النظام 
الربوى فى المعاملات المالية . 
وتطبيق اللريعة تطبيقا كاملا هو ماسارت عليه الامة 
[الاسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومابعده من 
المهود ؛ وكان الحكام والمحكوسون حريصين علس ذلك 
متعاوئين عليه » حيث لا يوجد نظام أحسن مئه لسياسة 
الدولة › وقد أنتج خيرا كثيرا فى كل القطاعات › وقبست منه 
الدول الاخرى . 
| وعد ا أن ظهرت التشريعات الوضعية فى البلاد الاوروبية الى 
! أخذ كثير منها من الفقه الإسلامى › وفى ظل الفصل بين الدين 
والدولة نهضت تلك البلاد بعد أن ظلت قرونا طويلة ترسف فى 
؛ قيود الجهل والضلال › وحققت إنجازات كبيرة بهرت العالم 
الاسلام الذى كان قد غفا أوتشاغل أوتراخى فترة ركدت 
O OF‏ » لسبب أولاخر لإمجال 
لتلصيله ؛ ففتح المسلمون أعينهم على هذه الحضارة المادية 
الجديدة » الذين بدأوا يتشربون مبادنها طوعا واختيارا كنوع 
من الاعجاب » أوكرها وإرغاما بفعل الاستعمار ا 
سلوكهم الى حد ما عن مبادىء دينهم » وقامت صيحات 
المصلحين نحذر من هذه التبعية لغير الاسلام . لاتها ستجر 
المسلمين الى الدوران فى فلك القوى الاجنبية الحاقدة على 
الاسلام . وستجعلهم دالما فى مؤخرة الدول بعد أن كانوا هم 
السادة لسن يتحكمون الآن فى مصالرهم . رکاتت هذه 
انات جوا لوت اه ساف سیا یی ارتا 
لوجوب ثنفيذ أمره ‏ فالله اذا وعد فوعده الحق الحق › واذا شرع 
فشرعه يستهدف الخير والمصلحة فى المعاش والمعاد › 
« فما پأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلایضل ولایشفی . 
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا . ونحشره يوم 
القبامة أعمى » . 
وكان من آثار هذه الصيحات تجاه بعض الدول الاسلامية الى 
ا ق ا 
إن لم تطابق دستور الاسلام وماتفرع عنه من تشريعات 
وعلماء الازهر كانوا فى مكدمة المنادين بالمودة اكاملة الى 
الشربعة الاسلامية ؛ وجهودهم في ذلك معروفة ؛ ؛ لم بتركوا 
فناء شرعية - دستورية - إلا وأدوا واجبهم من خلالها › 
ولس المجال مجال حصر هذه لود نرا ا 


۽ اتمودجين » أحدھا 1 مي الاز ةر + و اساي لها لماه في ٠‏ 


السلطة التشريعية فى مجلس الشعب العصر ى . وفيهما بیان 


الشبخ جاد الح على جاد احق 


لكفالة الاسلام النهوض الشامل بالامة ‏ ورد على الإصوات 
المعارضة لتطبيق الشريعة أصلا » أوللشروع الفسورى 


اند عن ااا ن عة را ارت ا 
نشرته الصحف فس حينه هذا نصه : 
أثار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية حوارا ارتفع صوته 
وعلا صراخه › حتی جاز أن نسميه جدلا خرج عن الجادة 
وشحرف عن الهدف › فضار قضية ساخنة مثيرة » تتصار ع 
حولها الاقلام وتجرى بها أثهار الصحف › وبرز فى هذه 
الجولة حول الشريعة - ولاأقول عليها - من اخترعوا ألقابا 
ومسمیات دخلوا بها على الناس حتى يصيخوا السمع لما 
بقولون › أوليقرأوا مايكتبون . 
فهذا کاتب اسلامى › وذاك مفکر اسلامی › مسوغات ورخص 
اخترعوها لالفسهم حتى يبيعوا مايخترعون من فكر وأوهام 
ہاسم الاسلام ESE a O‏ 
الاسلام دين ودولة » أو أنه دين فرض لعبادة الله ولاشأن له 
ہدیا عاد الله على هذه الارض › وخلط وعد عن استيعاب 
أصول الاسلام وفروعه رمقاصده › ودوامات من المكر يتوه 
فرها الحكماء والعلساء . 

العودة الى الذاث 


فما بالنا بهذا الجيل الذى انتب بعد الى الءودة الى الذات ‏ ذات 
المسلمي و سصاتهم زليس ا اللا هة لهم 

ay!‏ لاھ کی تله .الالام میں سرس ای لم ا 
[لاسلام فی رة لى اسر بط رسد ال الا چتہا تی 1 امنا 


الذشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فى تربيته للفرد وللجماعة الاسلامية › الاسلام فى حرصه 
على السلام الاجتماعى والالفة بين طوائف الشعوب والامة › 
فلا تفرقة بسبب اللون أرالفقر أو الغنى › ولااضطهاد بسب 
الدين » الاسلام الذى حرم الغش فى العقود وحمي من لايحسن 
التعاقد » الاسلام الذى حث على عمارة الارض وإشاعة الحياة 
والامن والامان › الاسلام الذى جاء بفروض محدودة لاتقبل 
الاجتهاد فى صلة الائسان المسلم بالل » كما بين الحلال 
والحرام فى التعامل فى الحياة الاجتماعية بين بلى الانسان 
« وقد فصل لكم ماحرم عليكم » لانه اقل بكئير مما أحل » 
وقال : « وأحل لكم ماوراء ذلكم » . الاسلام السماحة 
والتسامح » الاسلام نظافة المخبر والمظهر . 

هل الاسلام - وهو كما جاء فى القرأن الكريم وفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - نختلف كل هذا الاختلاف 
حوله ونتجادل ؟ لابقصد الهم وإنما فى لجاجة وغلظة › 
ولمطر الاسلام وشريعته وابلا من السخط وكثيرا من النقد › 
دون أن نستوعب هذه الشريعة بل حتى دون أن نفقه ما قرانا 
« وإن منهم لفريقا بلوون السنتهم بالكتاب اتحسبوه من 
الكتاب وماهو من الكتاب › ويقولون هو من عند الله وماهو 
من عند الله › ويقولون على الل الكذب وهم يعلمون » 

جسدل صارځ 


هذا الجدل الصارخ الذى انعزل عن الطريق الحق عندما نحا 
بالقضبة - قضية تطبيق اللريعة الاسلامية - الى سيل من 
الصد عن سبيل الله وعن الاستقامة › الى تحريف متعمد 
للمفاهيم والتيم الاسلامية » حتى لقد بلغ ببعض الكتاب 
أو المتحاور ين التجارز السس أن فال : إن حدود الاسلام 


. وأحكامه شرعت لتعقيد الاسلام » وقد تجارزته الحياة 


الحاضرة بمعضلاحها وحضارتها . 
ولقد اشتجر الكاتبون فيما اذا كان تطبيى الشريعة فررا 
وہالمسیرات والظاهرات › أو انه بتہغ أن يتم فن ثريث 
وعلی مهل ودون علف . 


وماكان الاسلام بالمظاهرات والمسيرات › وماکان تطبيق, 


شريعة الاسلام بالشعارات السّى تلص عاس المركہات ؛ 
أو ماکانت أعكام الإسلام موقونة پر النبوة راللام 
الراشدين » رضوان الله عليهم ٠‏ والما في الاسلام عقبدة 
وشريعة » ودين ودنيا لكل الءصور,؛ ماباى المسلمون قالتين 
لله ٠‏ حافظین لحر مات ابل لرن کتابه و بعملون به 


هین پدا مجلس اللخ ان رر ساق بدك ١‏ تنگية ؛ 
القواين اللالمة ‏ رفع مأيكرن نها اللا للريعة .ودين 


ss Le DLs التاريع ؛‎ 


صرف أعضاؤه أو المتعاونون معهم من العلماء - علماء 
الشريعة والقانون - الوقت والجهد › وأئفقت الإموال فى هذا 
الصدد » لم بكن ذلك مظاهرة أومسيرة › وائما كان عملا جادا 
اننهى الى نتاج طيب › ارتضاه المخلصون لهذا الشعب › 
الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مسنقبلة › كرائد وقاند 
لهذه الامة العربية والاسلامية . 
اذا تأخر الاجراء الدستورى أوتباطاً فإن ذلك على أى حال 
مسئولية « مجلس الشعب » الذى انتخبه الشعب لولاية هذه 
السلطة » يسائله الشعب حين بعود إليه عاجلا أوأجلا. 
ولا تكون المساءلة بهذه الطرق المعيبة › التى قد تودى 
بسمعة البلاد واستقرارها وأمنها . ولايكون الرد على 
المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدل 
الذى أشبه الصراخ ونعت الشريعة بعدم الصلاحية للتطبيق › 
وفقه فقهانها بأنه صار رثا باليا لاحياة فيه ولايصلح لهذا ؛ 
الزمان ولحكم هذه الحضارة . ۰ 
مشساعر المسلمين 
إن هؤلاء الذين علا صوتهم وارتفع صرير أقلامهم قد أساءوا 
الى مايطلبونه حين يمسون مشاعر المسلمين فى اقدس 
مايهمهم › وأهاجوا كوامن نفوسهم ء حين يطلق هؤلاء القول 
على عواهنه » لا يرعون فس الله إلا ولائمة › ولا للوطن 
وللمواطنين حرمة ولا كرامة . 
جراحات السنان لها اتنام .. ولا يلتأم ماجرح اللسان 
نعم « تعالو| الى كلمة سواء » اجملوا حديكم الى هذا الشعب 
ومن وراله الامة العربية والاسلامية فى حتمية التطبيق 
للشريعة الاسلامية فورا › أوأن الامر يحتاع إلى تريث .. 
وضحوا فى أفرالكم التبرير لما تقولون › دون أن تطعنوا 
الشريعة ذاتها » أو تسيلوا الى السلف العسائح الذين بذلوا فى 
سبيل التأصيل والتفريع جهدا بذكر ويشكر ويحتذى . 
وقد تكون تلك الطعون ال سالت بها أنهر الصحف والمجلات 
منذ ثارت هذه القضبة » عن سوء صد كما قد تكون عن 
a E‏ وكلا الامرين معيب › وقد يل 
پما : 


الناس أعداء ماجهلوا . 1 

قولوا للذاس : لا تريد الربا » ولكن نريد قبل أن نقرر إلناء 
التامل بالربا تحدیده فې المعاملات الجارية وإيجاد البديل 
له جئی لا نلرب أ لا الاقتصادية النتشابكة مم أ 
پرا وان کر ہادیں فن الفرل الر شید ٠‏ 

قزلوا للناس إن عن تطبيمات الطريعة اسفامة السلرك 


للنشر والخد 


مات الصحغية والمسلو مات التاريخ: 
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كل من له علاقة بالشان الاسلامي في العالم العربي ظل طيلة الايام العشرة, 
الماضبة هدفا لاستجواب مستمر من جائب الصحفيين والدبلوماسيين الغرييين حول 
موضوع واحد هى : الحالة الاسلامية في العالم العربي باحتمالاتها وتصوراتها 
وامكائية تكرارها لتجربة الثورة الاسلامية في ايران و...و...الخ. 

على الاقل فهذا ما حدث معي؛ حتى كأن علي ان اجيب عن ذات الاسئلة عدة 
مرات في البوم الواحذ واعثرف بأنه كان لدي ما يمكن ان اقوله بالنسبة للحاضر؛ 

نئي كنت اجد عنتا شديدا وحرجا اشد في الاجابة عن الاسئلة التي تعلقت 


٠‏ بالمستقبل, الذي بدا لي ولا يزال . محاطا بعلامأت استفهام كثيرة. ولم تكن حيرتي 


في صدده اقل من حيرة اولئك السائلين الغربيين, بل ازعم ان قلقي من هذه الزاوية 
كان اكبر. فالأمر بالنسبة لهم في احسن فروضه» هو بحث في مشكلة او تحر 
لصلحة, أما بالنسبة لي ولأمثاليء فنحن ان لم نكن اصحاب المشكلة فنحن طرف 
اساسي فيها. 

هل بيننا من يستطيم ان يقدم اجابة موضومبة وشافية عن ذلك التساؤل الملح 
حول مستقبل الحالة الاسلامية في العالم العربي؟ 

ازعم ان احدا من الہاحثين العرب» ولا حتى السياسيين, يملك تلك الاجابة. 
ببساطة لانها لن تتوافر الا اذا كانت هناك قاعدة واضحة للتعامل مع المسالة. 
وصياغة مستقرة لعلاقة الحالة الاسلامية بعموم الحالة السياسية. وفي حدود علمي 
فاته لا القاعدة واضحة ولا الصياغة مستقرة ولكن مؤشرات الاثنين ما الت تتذبذب 
ہین السلب والایجاب؛ على نحو لم عد پبرر تعليقه واستمراره. 

قلت لمندوب الاذاعة البريطائية الذي اجرى معي حوارا هاتفيا من لندن: كل ما 
اعرفه ان هذه الحالة الاسلامية تمثل الآن حقيقة مهمة في العالم العربيء وان هذه 
الحقيقة تكبر يوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها. | 

قلت ايضا ان كثيرين من المحللين الغربيين اخطاوا في قراءة ظاهرة الاحياء 
الاسلامي في العالم العربي المستمرة منذ عقود, فالحقوها بألثورة الايرائيةء ومن ثم 
فقد توقعوا انلحمسارهاً بعد وفاة اية الله الخميني في سنة ۱۹۸۹ء ولكن كل 
امؤشرات اللاحقة اثبتت تهافت ذلك التقدير وعقمهء الامر الذي اصبح يستوجب 
اعادة قراءة وتقييم الظاهرة ومن ثم التعامل معهاء على اساس جديد. 

الامريكيون فهموهاا! 
واحسنب ان تلك اإدعبة تس ي مدق بعض النخب العربية بأكثر من سريانها 


واذهب الى ان ما حدث في الجزائر يجدد الدعسوة الى فتع ملف الحالة | 


أ 


الصدر :.......ارق الاو ط (الند:ة ) 


اتشر ا الصحغية والمعلومات ‏ التاريخ سا e‏ 


| الاسلامية واسلوب التعامل معهاء حتى تحسم تلك القضسية المعلقة بصورة تحقق 

مصسالع الامة وتحمي مكتسباتهاء وتوفر لها حظا اكبر من العافية في الحاضر 
| والأمل في المستقبل. ‏ . 

واذا لم يکن بوسغنا الآن ان تحضر دروس الحدث الجزائري» لان القصة لم تتم 

ENE ONE ETT فصولاء الا ان ملف الحالة‎ ١ 
والاعتار. وازعم في هذا الصدد انه ما لم يتم الاتفاق حول منهج ايجابي التعامل‎ 
مع تلك الحالة. فان عالنا العربي سيظل يعاني من ثأثير التوتر والقلق؛ والتويجس‎ 
من المستقبل.‎ 

وائن وافق اهل السياسة العرب وغيرهم على امشازکة في خرن خو اقرار 
السلام مع اسرائیل؛ وادخالها في نسیج النطقة من خلال المفاوضات متعددة 
الاطراف؛ فاحسب اننا لا نرتكب خطأ او نجترئ باكشر من اللازم؛ ان دعونا الى ' 
حوار مماثل «متعدد الاطراف» لفض الاشتباك مع الحالة الاسلاميةء وادخالها في 
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النسيج السياسي للراقع العربي. ومعذرة لتلك المقابلة بين الاسرائيليين والاسلاميين. 
لكنها مما اقتضساه واقع الحسال ومن غرائب الزمن العربيء الذي وجدنا في ظله 
شرائج من بني جلدتنا على استعداد لقبول التعايش مم الاسرائيليين. بینما ترفض 
إلقاء السلاح في الحرب الاهلية المعلنة بينها وبين فصائل الاسلاميين! 
رلست اقول ان اولثك الاسلاميين الذين كثيرا ما يشار اليهم بكلمة الاصولين. 
هم من الابرياء المجني عليهم دائما. لكننا نقاتل منذ سنوات فقط لنثبت انهم كغيرهم 
| من البشر؛ فيهم الاسوياء والمنحرفونء والمعتدلون والمتطرفون, والابرار والفجار. ومن 
| عجب ان رسالتنا هذه لم تصل الى كثيرين ممن ينتمون الى شرائع النخبة العربية. 
اما لانهم صموا آذانهم عنها فلم يسمعوها؛ او لاثهم سمعوها ورفضرا تصسدیقها. 
لكن اعجب من ذلك اننا وجدنا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية. مارجريت 
تاتویلر, تقول ما عجز اصجابنا ا E‏ 
موضسیع «الاصوليةء» الاسلامية ذکرته في هذا الصدد انه «من الم جا 
الابتعاد عن التعميم في موضوع معقد کكهذا؛ حيث استعملت عبارة الاصولية 
الاسلامية باشكال مختلفة, واستخدمها اشخاص مختلفون ايضا. وهي تشمل 
انواما مختلفة من المفاهيم الديذية والسياسية والاجتماعية, وليست شيا واحداء 
ولکن ما ينطبق على مجتمع قد يختلف مع ما هى حاصل في مجتمع آخر.. 
بقيناء فائنا كنا في نى عن الاستشهاد بما قالته ألناطقة باسم الخارجية 
أ الامريكية, لكئنا حرصناً على اثبات كلامها هنا لندلل على المغارقة من ناحبةء ولربما 
اقتنم اصحابنا وصدقراء من ناحبة ثانية؛ ان الحالة الاسلامبة ليست شيئا واحداء 
. ولكن «الفرن» مهم في الثعامل معها وحسن قراءتهاء خصوصا ان الشهادة الامريكية 
عندهم معتبرة ومعتمدة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! 
طريقا السلامة والندامة 


لسنا بحاجة الى جهد کېیر لکي ندرك ان ثمة مدرستين تتئازعان اسلوب التعامل 
مع الحالة الاسلامية في العالم 'احداهما تتہنی موقف القمع والمصادرة 
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بدعوی ان «الاصوليين» في مجمو يعائون من «عاهات» فكرية وخلفية لا سبيل 
الى اصلاحها. ومن ثم فالحل الأمثل هى قطع الطريق عليهم» باقدار وصياغات 
متفاوتةء لتجنب شرورهم واخطارهم. ٠‏ 
وعند هؤلاء فان الاسلاميين ينبغي ان يستثنوا من اطار التعددية السياسية. في . 
م ذلك المرقف. واطلقسوا عليسه «ديمقراطية الاستئناءاتث» ادعسوا في ظله أن 
الديمقراطية لا ينغي ان تشمل الجميم؛ ولكن تستثنى منها الفئات التي تهدد 
الديمقراطةء التي تتمٹل اساسا في اولئك «الاشرار» الذين يسمون بالاصوليين ١‏ 
على ذلك فلا بأس من قيام احزاب لليبراليين والشيوعيين والقوميين والخضر, 
| وكل من هب ودب من اصسحاب الملل والنحل السياسيةء بحسبان ان هؤلاء لا 
يهددون الديمقراطية ولا یخشی منهم على مكتسبات الامة, اما الاصسوليون 
الاسلاميون فينبغي ان توصد الابواب في وجوههم ويس-تثنوا من القبول 
والاجازة. لا لشيء الا لتعزيز حماية المسيرة الديمقراطية. 
1 المدرسة الثائية تتبنى موقفا مغايراء ينطلق من الاقتناع بأن الاسلاميين ليسوا 
صنفا فريدا من البشر يتمتعون بصفات شريرة ولازمةء ولكنهم لا يعدمون بعض . 
| العقلاء والاسوياء. الذين يمكن التعامل معهم» ومن ثم يطمان الى مشاركتهم 
' في الحياة.السياسية. ولا بأس من مساواتهم في الحقوق السياسية 
بالقورميين والشنيوعيين واحزاب الخضر! 
ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان المدرسة الاولى هي صساحبة النفوذ الاكبر في الواقع 
وان الشريعة هي المصدر الاساسي للقوانين!؛ 
اما المدرسة الثائية فائنا نجد لها انصارا خارج العالم العربي )١(‏ بالاخص 
في کل من باکستان ومالیزیا. 
واذا كان لنا ان نتصارح ونتعلم من الحدث الجزائري» فينبغي ان نقرر بأن 
نهج المدرسة الاولى بالذات هو الاحوج الى المراجعة واعادة النضظ, لان التهديد 
الحقيقي للديمقراطية يكمن في حذف الحالة الاسلامية من الخريطة السياسية 
وليس باعتمادها ضمن تلك الخريطة. 
واذا اتفقنا على أن وجود تلك الحالة في المجتمع الاسلامي ليس شذوذا في 
ذاته, باعتبار طبيعة الانتماء العقيدي لذلك المجتمع فان الشذوذ يكون في إنكارها 
وتركها لتنمو وتتشكل في العراء؛ بعيدا عن النور وخارج الشرعيةء الأمر الذي 
, يسرب اليها الآفات التي قد تشكل . بالتراكم - ذلك التهديد الذي يخشى منه على 
أ الديمقراطية. وطالما ان هناك دستورا وقائوناء ومبادئ معروفة للممارسة 
الديمقراطية, تبدا بالخضوع راي الاغلبية وتنتهي بتداول السلطة, فان كل جماعة 
سياسية تعلن قبولها والتزامها بمقتضى ذلك كله ينبغي أن يقر حقها في المشاركة 
| في الحياة السياسية. 
٠ |‏ ان المشكلة تبدو احياناء في اقطار عدة, وكان الحالة الاسلامية هي وحدها 
| التي تطالب بالالتزام بقواعد التعددية ومبادئ الممارسة الديمقراطيةء لاننا نكتشف 
| في التطبيق ان النخب مصساحبة القرار هي التي ترفض تلك القواعد والمبادئء 
| وتسعى للالتفاف حولهاء محارلة «تفصيل» ديمقراطية حذاثية حسب القد' والقياس. 
| الا ترون ان المشكلة اعقد واعمق من ان تنسب الى الحالة الاسلامية وحدهاء ران 
| هناك عناصر اساسية في التربة العربية ذاثها تحتاج الى علاج جذري» لكي نطمئن 
الى المستقبل ونتفاءل به o‏ 
| أن فض الاشتباك مع الدمقراطية هو المقدمة الحقيقية لفض الاشتباك المنشود 
| مع الحالة الإسلامية. ) 


للاسلام؟ 
٣‏ حول هذا الموضوع ثارت مناقشة على 
صفحات «المجلة» بين ائنين على الاقل من 
الفراءء احدهما هو الاخ بحبى الكفري المقيم 
يجثيف الذي قال في رسالة نشرتها له المحلا 
في عسددها رقم ( 1( اننا نشسهد في زماننا 
حفاوة بالغ بالاسلام عدد بعض مظاهرهاء 
وانتهی من ذلك الى تقردر ان ١‏ هذا هو العصر 
الذهبي للاسلام». 
وكان قارىء «المجلة» بخطابه ذاك يعلق 
على بحعض ما اکشب معتبرا انه يکٿسي 
بمسحة من التشاؤم وانه دائم التركيز على 
جروح واوجاع الأمة. 
لاإحقا نشسرت «المحلة؛ رسالة أخری بالعدد 
11¥ لقارىء بقيم في اسطنبول هو الأستاد 
أ حضد الميدئةء رد فسها علی الكشري بكلام فيه 
خليط من المرارة والسخرية قال فيه «اذنا 
لانسدشس العصر الذهبي للأاسلام فقط وانما 
العصصر الماسي أيضنا قد جررنا القدس 
وخلصنا المسحد الاقصى من أذياب المعتدين, 
وجسدسوشنا الآن على اواب الأندلس لاعادة 
أمجاد أجدادنا الفاتحبن. وقد طبقنا جميع 
قوانين الددن الحنيف ورفضنا المظالم وأدينا 
الحقوق لإصحابها». 
ولائني طرف في الموضوع فقد بدا وكانني 
الوحيد الذي لم أتكلم في الحوار المثار الذي 
تلقيٽ في صدده آراء اخری لم بقدر لها أن 
تصل الى المجلة في لندن, وانما بعئت الي 
مباشرة في القاهرة. . وقد وجدت في مجمل 
الكثابات التي نشسرت أو لم تشر بعضا من 
الجسوائب التي تحتاج الى انضبا ج» بعضها 
بتعلق بشخصي وما اکب في هذا المكان أو 
سره ويعضها - وهو الأهم ‏ لصب على 
الحالة الأسلامية الراهنة التي وصفت في 
الرسالة المنشورة يائها «عصر ذهى». وقد 
تځيرت هذين الموضوعين دون غبرهما لان لدې 
کلاما فی کل منهما . تمذیت ان آبثه منذ زمن» 
ولكن الاحداث المتلاحقة كانت تفذرض نفسها 
باستمرار على ترتیب أولوبات التذاولء الامر 
الذي ادى الى ترحيل ذلك الذي تمئيت ارساله 
اسبوعا بعد اسبوع. وشهرا دعد شهر. . حثی 
نشسرت المجلة الرسالتين فوجدتها فرصهة 
لاستخراج بعض ما حبسته ورحلته واحتفظت 
به » مع غدره ‏ على ارفف الاأعماق وفي خزائن 
الذاكرة. 


1 سيدا بالمو تو ع الاو ادى‎ HÎ 


2 غبعلي أتفق مع ماقطاه الاخ الكفري في اند 
أحساول وصح يدي - فتتر المستطاع شی 
الجروح الظاهرة والكامنة في الجسم الصربي 
والاسلامي. لکننی اختلف معه فی تفسيره لهذا 


4 هل نحن حقا نعيش العصر الذهبي 


eon 


المسلكء الذي اعتدره هو من قبدل الضغط على 
ا وحلد الذاتء بيذما لم بلاحظ أن غافية 


لا تتحقق الا آذا عولج ذلك الحسم من 
ا وعلله. واذا جاز ذلك الافثتراض ال 


بحق الفرد فهو أشد جوازا بالنسبة لجسم 
الأمة التي أحسبها - بعد الذي وصلت اله - 
احوج الى من يشخص أمراضهاً ويستنفر آهل 
القرار وأهل الذظر الى استنقاذهاء بأكثر من 
حاجتها الى من بهدهدها E‏ 
بكلمات حلوة وانطباعات وردىة. 

وصاحب الرسالة المنشسورة انتقسدني 
انطلاقا من تفسيس واحد لموقشي. ونسب الي 
احبانا ويفسد عليه منامهء على حد تعبيره 
وتلك نذتيجة مؤسفة مسافي ذلك شك لكذني 
أفضل ان يظل ضمير المرء مؤرقا وياله مشغولا 
دحقيقة وضعه ومشکلاته» على أن ينام ملء 
حفنبه متوهما انه دخسر؛ وان «کله تمام» فی 
حبن آن العلل تسري في كانه وتهدد مختلف 
مقومات الحركة أو العافية في جسمه. ذلك أنه 
في الحالة الأولى سيصبح واعيا بالخطر 
وریما استطاع رده واستئصال شسافته في 
الوقت المناسب أما في الحالة الثاذية فانه قد 
ينام هادىء الال حقاء ولكنه سبظل في غفلة 
عن ماسساته» ولن يتسمکن باي حال من نجنب 


مصدره المفجع! 
` 


وعند كثيرين» وأنا منهم فالكتابه موقف 
والرأي مسؤولىة؛ وصاحب القلم الذي وفلف 
مذبر الرأي في دغدغة مشساعر القراء أو في 
سرد قصص آلغرانب والنوادر والطرائف هو 
اقرب الى الحكائين مئه الى أهل الرأي. ومن 
اسف" أن أصحاب تلك المدرسة ستزاند عددهم 
في الصحافة العربية. e‏ البعض 
التسلبة والترويح أو في عالم الفكر والتقافة 
الإائسانيةء بدلا من الالتزآم بالمواقف والاشتباك 
مع الآخرين. خصوصا وان ذلك المسلك الأخدر 
له ثمئه الذي قد لادتمناه الكاتب لنفسه وقد 
لايحتمله. 

ورغم ان الشرويح والتثقيف من الإهداف 
المشروعة في مهنة الصحافك الإ أنئي أحسب 
ان لها مكانا آخر غير مساحة الرأي. وأحسبها 
تاتي في مرتبة تالية للموقف الذي يفترض 
فيه الانحياز المستمر الى صف القيم والاهداف 
العليا التي يقوم عليها المجتمع. بل أذشب الى 
اننا فى العالم العربي بوجه أخص وحاله 


کنا تدرانون ۔ ن ەر ترشا جکر ل سرڌکت 


خطيئة لاتغتفر في حق الحاضر والمستدبل 


a 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات‎ 


اذا ما انصرفنا ككتاب عن هموم الامة وعللها 
واحزانها, واذشغلنا لسسرد الحكابات والنوادر 
واللطائف للناس, الأمر الذي يعد نوعامن 
الالهاء وريما التخدير الذي بفسد باكثر مما 


وقد کان استاذنا أحمد بهاء الدين - عافاه 
الله - بقول لنا دائما ان الكاتب الشربف هو 
ل : دکتدها د دسبغي ان نؤدي وفلىفة »الرصاصة» 
التي تنطلق تباعا نحو أهداف سحددة لتصد 


مختلف الشرور التي تحيق بالمجتمع وتهدد 
E‏ 

واستاذنا الدکتور زکى نحبب محمود له 
عبارة صائبة سمعتها منه أكثر من مرة؛ بقول 
فبها ان الكاتب الحقيقي هو الناقد والمبصس 
وألكلمة مالم تكن ناقدة بمعنى منبرة وهادية 
فقدت وظفتها. ومن ثم فالكتابة المسؤولة هي 
تلك التي لاتكف عن التنبيه الى النقائص لتقرب 
الئاس دائما من المثل الأعلى, 

طبقا لهذا المذهب فان عبن الكاتب الملتزم 
ينبغيٰ ان تظل معلقة دائما بالأكمل والافضل 
ويطموح الأامة وغاباتها السامية. الأصر الذي 
بؤثر بالضرورة على نظرته الى الواقع ومنهجه 
في التعامل معه. لإنه اذا اختار ان يؤدي تلك 
الرسالة. فان تعلقه بالأفضل والأدئى سبجعله 
على الدوام قليل الرضا وكثير النقد والمؤاخذة. 
ولذا فانه بخلل ادا مصسدرا للازعاج» وعلى 
علاقه متوترة مع كل الذين قنعوا بالواقع أو 
صنعوه وعاشوا بلا حلم في غد افضلء حيث 
يحقق الحاضر لهم مايريدون. 

والأمر بالنسبة لي لبس فقط التزاما بقيم 
مدرسة ومذهب في مهنة الصحافة والكتابة 
التى انتمى النهامنذ أكثر من ثلائين عاماء 
ولكنّه قبل ذلك وبعده التزام له جذوره العقبدية 
وليقة الصلة بمنهح الاسلام في التقويم 
والاصلاج وبقيم التكلىف والا ستخلاف التي 
تغرس في وعي آلمسلم وتحمله مسؤولبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كل في موقعه وقدر 
استطلاعته. 

من هذه الزاويا, فالكلمة تكون في موضعها 
الحق. ومؤدية لوظيفتها الاصلبة اذا ماكانت 
أمسرة بالمصروف وناهيبة عن المنكر. والذين 
يتحركون بهدي من ذلك الالتزام بجدون انفسهم 
تلقائيا ودائما ضمن كتيبة المستنفزين لتقويم 
كل عوج وتصحيح كل غلط ورد كل عسف أو 
فللم ادب الاسلام وخلقه بطببعة الحال. 

ذه الإاسباب كلها أرجو أن بعذرني الاخ 

يحيى الكفرى أن شغلت نفسي بالنصف الفارغ 
من الكوب وليس بالنصف الملآن الذي جذب 
انتباهه وانعش قؤاده. والسبب في ذلك انني 
لست قانعا بذلك القدر الملآن من الكوبه وائما 
اطمح واجاهد مع غبري ممن يقاتلون بسلاح 
الكلمة لكى يمتلىء اكوب عن آخره» ويصبحج 
مصدرا لأرتواء الجميع وتجسيدا لاشواق 
1 


سففة ا ان الاي اتا ةت السا 


ويستفز الضمير الغيور ويؤرق أهل الحس 
السليم فاحسيه بذلك بحقق مراده لکده اذا 


| أصات قارئه بالناس والاخباط فانه عندئذ کون 


قد فشل فى بلوغ غادته؛ واتمنى أن يكون الأخ 
الكفري من الفريق الأول ولبس الثاني 


sy ° ° lA ا‎ HH 


ناتي الآن الى الشق الإهم وبيث القصيد في 
هذا الخطابء وهو المتعلق بمقولة السصر 
الذهبي للاسلام. 


وأاحسب ان المصارحة هذا واجداء ولنبداها 
بتحدید المقصود بالعصر الذهبي للاسلام لأننا 
آنا اتفقنا على تعريف أو معيار واضح في هده 
من عصور المسلمين بما في ذلك عصرنا الذي 
نعیشه بل اذهب آلى ائنا في زماننا هذا علي 
وجه الخصوص احوج مانكون الى الاتفاق 
على ذلك المعيار لان حالة التدين الشائعة 
والمتنامية في مختلف أنحاء العألم الاسلامي 
قد تعطيْ انطاعا مغلوطا بشان تقييم الحالة 
الاسلامية استنادا إلى المعيار الكمي وليس 
النوعي. 

وهو نوع من الاجتهاد لانريد له ان ينطلق 
بغر حساب بناء على رؤى ذاتبة وانطداعات 
شخْصدة. وانما ندعو الى الاتفاق على أصول 
تضبط ذلك الاحتهاد سواء لکی نتعرف على 
الحقيقة أو لكي نصل الى بر الأمان الذي 
دنله 

فالذين يقيسون الأمر بمدى اقبال الناس 
على المساجد وتزاحمهم على أداء العمرة 
وتضخم اعدادهم في مواسم الحج قد يرون في 
المؤشرات الراهنة مادرضصبهم ويطلمئنهم الى 
أن الاسلام بضير وان أمة محمد علسه الصلاة 
والسلام سائرة بخطى حثبثة الى الأمام. 

والذين يهتمون بالحجاب والنقاب ريما 
يعٿبرون في مضاعفة اعداد المححبات واذ اع 
طاق المنقبات دليلا كافيا على نجاح العمل 
الاسلامى. 

والذين يعنون بمكافحة البدع وتطهير 
عقائد الئاس من مختلف الشوائب ريما 


| اعتدروا ان تحقبق هذا الهدف تصسورة أو 


ومن تم هو من ارهاصات علو شان الاسلام. 
وصاحب الرسالة التي بشسرنا فيها بحلول 
عصسر الإسسلام الذهبي أستند في رأيه على 
مالاحظه من كثرة بناء الممساجد والمراكز 
الاسلامية وتوالي عقد الندوات والمؤتمرات في 
كل مكان تحت لافتة الاسلام ورايته. 
شغدر اننا اذا دققنا النفلر فى كل تلك الدلائل 
والقرائن فسوف ذلاحظ انها في حقيقة الأمر 
لاتتجاوز التعببر بصورة مختلفة عن الالترام 
بجائب هن مفاهيم او شعائر الاسلام لكذنا 
| لانتمنور انها تصلح باي حال معيارا لاثبات 
3 استعادة الاسلام مداه أن لحسر د الذهديي. ٍ 


e‏ داشنىء عن عدم الاتفاق على معيار 
ل مؤشراتك التقدم أو التفهقر في مسيرة 
ولكي نفض الاشستباك أو الالتناس ی خسو 
هدد النقطة فمن الضروري ان نفرق بين وسال 
الإسلام وشعائره من ناحية ٩‏ وبین مقاصده 
! وغاباته من ناحية انية فالاسلام دغانا الى 
الالتزام بتعاليم وشعافر وقواعد عدة تتوزع 
على مجالات العباداث والمعاملات والأخلاق. 
لكذه فيما نفهم لم يرد نلك التعاليم أو الشعائر 
فقطل لداتها؛ وانما ارادها ودعا اليها ليحقق 
اهدافا مرصودة للفرد ولامجتمع وشذا هو 
الشق الاهم في منظور الرسالة. 
فالصسلاة فريضة اسلامية بلزم بها كل 
مكلف في المسلمين» لكن لها وظبفة اجتماعية 
تتجاوز مجرد الركوع والسجود والتسببع. 
حبث يفترض انها «تذهي عن الفحشاء والمنكر» 
مليسقا للنصر القرأني الوارد في الأية ٠٥‏ من 


سورة العنكبوت. OEE‏ 
لكنها اذا لم تنعكس على سلوك الفرد؛ خلقا 
وعفة واستقامة MT‏ 
الوفليفة وفاقدة المضمون. 

فى هذا النمودذج بكون المرء قد الترم 
بالوستلة لكنه أهدر الغانة وضيعها. 

والمعنى أكثر وضوحا في الحدسث النبوي 
الذي يفول عن الصائم «من لم يدع قول الزور 
والعصل ده فليس لله حاجة في أن يدع علعامه 
وشرايه» ‏ بمعنى أن الغابة من الصبام ليست 
في مجسرد الامتناع عن الطعسام. ولكنها في 
الأمتناع عن الآثام. 

وعندسا قرر الحسديث النبوي ان «أكمل 
المؤمنين ايمانا أحسنهم أخلاقا» . فانه اختزل 
لذا الفكرة التي نريد ابرازهاء وهي ان التعبير 
الأوفى عن الايمان بغي ان بترجم في موقف 

یجسد الاستقامة والورع وشي الفكرة 

ل ٠‏ و«الدین امحاملك. 

ماهو حاصل على مستوى الفرد بتكرر على 

توي الحماعة. حبث شناك ايضا وسائل 

قررها الاسلاأم بفترض فيها ان تؤدي الى بلوغ 
شامات با انپا راقص یال سیا تتلا انفلم 


ا الصحفة والمعلو مات 
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والتسواعسد التي دذحكم نطاقی کات فی 
مخذتلف المجالات السياسسة والاقتصسادية 
والاجتماعدة. اما الغايات شافد تعسددت فدها 
اچتهادات الأصوابين وانطلقوا في تحديدها من 
ر للآهداف الكلية التي تعر عن امصالح 
ققد اعتبرها الاسام ا 

e‏ والمال. Ne‏ ايها الشيخ اف 
حسسان شدخ الأزهر الأسبق الحرية وارتأى 
الشيخ محمد الغزالي لاخقا انه من المهم ان 
دساف العدل والمساوآة الى قائمة المقاصد؛ 


وهکذا. 

أن الئنص القرآني أثبت أن هدف 
الرسالة الإلهسة» بل وكل الرسالات» هو اقامة 
العدل بين الئاس يكل مانحنده الكلمة في مجالي 
الثروة والسلطة مثلا ٠‏ ففي الآية ٠١‏ من سورة 
«الحديد» نقول اللىك سيحانه وتعصالی: «لقد 
أرسلنا رسلا بالبيذات وانزلذا معهم الكتاب 
والميزان لدقوم الناس بالقسط.. 

وکان اين القيم الجوزية - الفقيه الأشهر - 

أحد الذين استوعبوا هذه الفكرة جيداء حثى 
عبر © ۶ ها في «اعلام الموقعين» بقوله: ان إلله 
وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 
فاذا لهرت امأرات الحق» وقامت أدلة العدلء 
وأسفر صسبحه باي طريق كان» فثم شرع الله 
وددنه ورضساه وأصره. والله تعالى لم بحصر 
طرق العدل وأدلته في نوع واحد وابطل غيره 
من الطرق التي هي أفوى منه وادل واضلهريل 
بين بما شرعة من الطرق أن مقصسوده اقامة 


الحق والعدل وقيام الناس بالقسحا فاي طريق 


3 ت ا الك لهد 
ا ا 


هناك اذن هدف اسمى المرسالة هو القسط 


| والعدل» بفترض ان تنتهي اليه وتصب في 


وعائه مخثلف النغلم والقواعد المطسقة ۾ في 
المجتمم السلا می. او دتعدبر آاخرء فان جمیخ 
التفاصيل التي تشم امعاملأت ينغي ان تخدم 
ذلك الهدف الأسمى وتمهد الطريق لبلوغه 
بامان. 

ان دشائر ممحد الاسلام تلوح وشواهده 
نثبت عندما تتحقق المقاصد المرجوة من 
الرسالة عبر اتصال الوسائل بالغايات ومن تم 
فاذا ما آردنا أن نقیس أيه حالة اسلامية فان 
نعتمد عليه صو: مدی نجاح التطبدق في اقامة 
العدل والقسط. ويقر اقتراده من ذلك الهدف أو 
ابتعاد التطيق عنه» دكون حكمنا على مسدى 
انحابية التجربة او سلبيتها. 

الألتباس بنشا حينما تطبق وسائل الإسلام 
ولاتتحقق مقاصده. وهو مانلمسه في عض 
البلدان التي تطبق فنها الشريعة الاسلامية 
بننما سسودها الظلم الإاجنشماعي و السداسی 
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سثلا. وشو مادحتج به علينا كثبر من الباحثين 
الضصريدين والعرب أيضا في التقاصهم من 
فدر الشسريصلا ومحاولة اثبات فسادها في 
التطيدق. 
وفي كل مداقشهة من هذا القبلل أئيبه 
المحاورين او المجادلين الى أهمبة الٿمييز دين 
الوسائل والمقاصد وألحكم على سلامة التطيدق 
١‏ بقشدر اتصال الائنين؛ واسهام الوسائل في 
تحقق نلك المقاصب., 
واستنادا الى ذلك المعبار فانني أقرر داثها ١‏ 
أ ان كل تجربة تنسب الى الاسلام وتطيق فيها 
وسائله فقط ينها تغدب مقاصده فانها تعد 
| تطبيقا منقوصا بل شأئها لأنه بلتزم بالشكل 
ويجهض المضمون. : 
شيء شبيه بذلك کان يحسدث في 
« الدیموقراطیات الإشتراكبة» حبٿ كانت تحری 
انتىخابات وتقام برلانات وتنصب مختلف 
الهياكل والعناوين الديمقراطية, في بلدان 
بعرف الجميع انها كانت سجونا كبيرة للشعوب 
ونماذج فجة للديكتاتورية. ومن ثم فانها غدت 
واحات للديموقراطة الكاذية التي 
آقامٽ ددورها الشكل والغت' المضمون كسا 
اللي دعو ا ت ف ر ور ته 
الغيورين المعنيين بالحالة الاسلامية الراهية 
الى اعادة النظر في المعبار الذي دسنندون اليه 
في تقييم الواقع الاسلامي بحبث يضصعون 
نصب اعينهم دائما المقاصسد الجلطة التي من 
أجلها بعث الذبي عليه الصلا 3ة والسلام ودزلت 
الرسالة الالهية. 
وفي ضوء اعمالهم لذلك المعبار, لهم لحد 
ذلك ان بقرروا سا اذا کان هذاهو عصسر 
الاسلامي الذهبي أو الماسي. .ام انه البرونزي أو 
التحايسي؟! 
کل صا ارجوه فقط الا باتيني احدهم معاتبا , 
بعد حين. لاني اترفق في نقد الزمن الاسلامي 
ي الواجب من التشخبصر 
وامكاشفة! # 


د. صدقة يحبى فاضل 


© انصب تركيز علماء المسلمين ومفكريهم اكثر على . 
المجال التعبدى بصفة اساسية. أما امجالات الدئيوية 


(الاقتصاد والسياسة والاجتماع) فقد كان حظها من 
اهتمام المسامين ومازال أقل مما ينبغى؛ ولقد انعكس عدم 
رکیز معظم علماء المسلمين على «المساملات» ک«نظم» 
شاملة سلبا على وضوح النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسباسية الإسلامية, فلاتزال هناك حاجة واضحة 
اتوضسيسح وبلورة وترسيغ هذه النظم نظريا.. تمهيدا 
اتهيشتها للتطبيمق الفعلى والعملى على الحياة الإسلامية 
لها عندما يشاء الله. ونتج عن ذلك ان اصبحت حياة 
معخلسم المسلمين (العامة) غير اسسلامية, أى لا تنطمها 
رتهكمها قرائين وقواعد إسلامية, انحصر الإسلام ل 
عض البلا «الإسلامية» ن ممارسة العبادات وشعائر 
الدين فقط؟! 

أما المعاملات ل معظم البلاد الإسلامية أي الحياة 
العامة فيها فإن الذى اصبح ينظمها ويحكمها هو قوانين 
مستوردةء إذ تهافتت معظم السدول الإسلامية على التخلى 
عن شريعة الإسلام؛ كاسلوب حياة ولجات بدلا من ذلك 
الى الاقتباس من الشمال وكما نعرف فإن «الشمال» يقدم 
تراكية التى 


نمو ذ جين (ايديولسو جيتين) رئيسيتين: الاشتر 


سقطت سقوطا تساريخيا والراسمالية وبينهما لسوذج 


ثالث هو خليط منهما فاصبحت تلك الدول إما اشتراكية 
على طريقة النظرية الغاربة رإما راسمالية. وابتعدت اكثر 
واکئر عن دینها وعقیدتهاء فلم نئل إل مزيدا من الجهل 
واافقر رالمرخر» وضياع ائهودة والتفجط .. ر 

وکان من اهم ,اسباب هذا الضياع الاساوى المعروف 
هو الانصراف عن بلورة وتوضيح النضلم الاقتصادية 


ens ET as n o المصدر‎ 


والسياسية والاجتماعية الإسسلامية. وتجهيزها لتكو 


بمثابة افضل حل علمى بديل؛ أمام الدول الإسلامية؛ بل" 


حثى غير الإسلاميةء ولاشك ان هناك ترابطا وثيقا فيما 
بان هذه النطم من جهةء وشسده النظم واالخبادات»؛ س 
جهة أخرى. لذأ فإن الحل الإسلامى بقتضسى الشمول 
والترابط التامين. 

ولق د اهتم كثير من علماء المسلمين ولاشلك 
ب«المعاملات» أو هده انلم سواء کان ذلسك الاهتمام 
جزئیا أو كلا ٠‏ وينت عن ذلك الاهتمام صدور کشابات 
كشبرة رامات فكرية قيمة يستحسن الإستفادة بها 
والائطلاق على اساس الصالسع منها. فهناك مساهمات 
شاملة ف مجالات الاقتصاد والسياسة روالاجتماع. ففى 
مجال الاقتصاد مثلاء هناك محاولات فكرية كشرة بعضسها 
کل يتحدث عن كسل «النظام الاقتصادى الاسسلامى» 
وبعضبها جزئی يتناول بعض جزئيات الاقتصاد فى البلد 
الإسلامي. 

ویمکن أعثبار «المركز العالى للاقتمساد الإسلامى» 
بجامعة الملك مبدالمزيز بجدة اهم الجهات الاكاديمية 
المتخصصة حاليا لل مجال الاقتصاد الإسلامسي» والتى 
كان همها الارل «رمسازال» تحديد وتوضيح النظام 
الاقتصادی الاسلامی کما هو کا رکما یجب أن یکون. 
وقد تأسس هذا المركن عقب انعقاد «المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامي» لل رحاب تلك الجامعة بمكة المكرمة 
لی عام ۱۳۹١‏ _ ١۹۷١م‏ وقد قسدم هذا المركز حتى الآن 


3 ..: ب .العديد من المساهمات اأشرهة ِف یتال اجس 


ويمکن ن فا السياأق ا يسرم «المجمم الفقهى 


Yl... 


الإسلامي» الذى تم انشازه بمكة المكرمة مسن قبل رأبطة 


[ 


. 
Î ور‎ a : المصسدر‎ 
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العالم الإسلامسى بدور فعال ومميز ل عملية تقنين 
الشريعة الإسلامية ل مجالات الحياة. 

وقد جاء تأاسیس ذلك المجمع دليلا على تقدير أهمية 
ذلك التقنين والضرورة 'لملحة له فى هذا العصر بالذات. 

وف مجال الاجتماع هناك عدة محاولاث معاصرة هامة 
لسيد قحلاب ومحمد ابوزهرة وغيرهما من علماء الاسلام 
ون مجال السياسة هناك جهود سید قحلاب ود. محمود 
طاهر؛ ود. محمد ضياء الريس؛ وعېدالوهاب خلاف؛ ود. 


ا سق سف القرضساوي. وغیرهم. غير ان اهتمام العلماء 
والمفكرين المسلمين مجال السياسة على وجه الخصوص, 


کان ومازال محدودا وأتل مما يجب إذا اخذنا ف الامتبار 
الاهمية الحاسمة لجال السيساسة ف تطبيق الإسلام 


1 


ونشره والالتزام به حيث يمكن القول ان التطبيق الفعلى 
للإسلام ث كل مجالات الحياة يتطلب (أساسا) قيام نظام 
سیاسی إسلامى. 

إن الحاجة إلى تحديد وتوضيح الانظمة الاقتمصادية 
والاجتماعية والسياسية الإسلامية وسن تم «تقئين» 
الشرائع؛ وصياغة القوانين والدساتير التى يتطلب العصر 
بلورتها وصياغتهاء مازالت حاجة قائمة وملحة. ويجب 
أن يتوقع المرء تبلور هذه القرانين وظهور الكيان النظرى 
لها قبل توقعه تطبيسق هذه القرانين (ومن ثم تطبيق 
الإسلام ل الجوانب التى تتناولها تلك القسوانين) وظهور 
دولة إسلامية نموذجية؛ اد یجب ان يوجد «النموذج» 
الاسلامى 8 النظرية أولا ویکون ذلك «النموذج» هو المثال 
الذى يتفق اغلب المسلمون عليه. 

والواقع ان آفة المسلمين ف الماضى والحاضر هى الفرقة 
والتمزق؛ كما ان آفة بعض مفكريهم هى التزمت والتصلب 
والاختلاف., لقد اختلف مفكرر المسلمين عبر مختلف 
العصور كثبرا بشان كثير من المسائل الفقهية والثشريعية 
وکانست بعش تلك الخلافات حادة ومدمرة ونتج عذها 
الكثبر من السلبيات التى أتى ف مقدمتها بعض الارتباك 
ن فهم الإسلام؛ وضعف الالتزام عض قواعده. 

وإذا كان بعض علماء المسلمين دجون المؤلفات 
الضخمة بخصوص خلافات ثاشوية حول نقاط فثهية 
محدودة, فإن الخلاف فيما بين كثير من مفكرى العالم 
الإسلامی ہشان النظام السیاسی الإسلامی « كما يچب ان 
يكون» يترقع ان يكون أكشر حدة وأشد وطاة. فهل آن 
الاران لكي نطرح قضية مبادىء واسس الفكر السياسى 
الإسلامى للحرار؛ م 


فهمې هويدي: : مؤمسسات الغمل الاسلامي متظفة 

ولا بد من مقاومة توظیفها لغایات سباسیه 
توفيق القصير: العالم الاسلامي يفتقد الى 
ا ا وما تحقق غیر ڪاف 
الشيج محمد الغزالي:انحسارالفقه الاسلامي 
سببه ضعف مدرسته العقلية 


الكويت . ابراهيم الخالدي: 


انذتهت یوم امس فعاليات ندرة 
امت ان الفكر الاسسلا 1 مي» التي 
وزارة الاقف والشزرن TT‏ 
برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيغ سعد العيد الله السالم 
الصباح. 

وکان اليوم الثاني 2 الئدرة قد شيد 
إلقاء محاضرتين الأولى للمفكر 


الاسلاسي هويدي؛ والشائية 
e RH‏ رکزتا لی 
ضسرورة توسیسم مدارك الفهمللعمل 
الاسلامي ومۈسساتە. 

وقد أتث محاضرة الهريدى تحت 
عنوان «تطویر مؤسسات العمل 
الاسلامي» بينما حملت المحاضرة 
الثائية عنوان «الية تحقيق واستمرار 


الدراسات المستقبليةء. 
المحاضرة الأولى 
وقد اكد هویدي في کلمته على انه لا 


بد لنا من الاعترآف «بائنا نعيش أزمة 
كبرى في التعامل مم مفهوم العمل 
الاسام تشاد اساسا رالاجنىن 


فى استيعابه وتحصيله»» مشيرا الى 


ءال الدولة العربية الحديثة نظرت الى 
العسل الاسلامي من زاوية تأاشسرت 
بالمفهوم الغربي للدين ومؤسساتهء ولم 
تكن معبرة بشكل كاف عن حقيقة 
المنظور الاسلاصي(...). وان النخب 
الحاكمة فرضت على واقعنا الاسلامي 
يئام مؤسسیا ينطلق ذ فی فلسفته من 
صميم الرؤية الس التي ٿجسد 
الدين الكنيسة. وصسمصيم ألرؤية 
الغربية التي وجدت في الطمائية ملاذا 
يحمي المجتمع من سطوة الكئيسة.. 
E‏ «لقد تجسدت تلك امفارقة 
في تركيا الكمالية. التي تحولت في ظلها 
الخْلافة الاسلامية بعد إلغائها الى 
سجچرد أدأرة ديذية؛ ترعی المساجسد 


والوعاظ والأوقاف. وتشمسل بالآخرة 


بینما لا یؤذن لها بان تتمسل بالدنيا من 
آي باب». وقال: «لقد تمت «لهسرئة» 
الأسلام في الدولة العربية الحديثة. اذا 
خان التفن تان الدين مؤسنة: 

كنيسة في الجوهر والوظيفة ‏ وصارت 
الشؤين الديشية مسسألة اروحسية»» 
| تتجه مباشرة الى السماء لا بالارد 
| والناس».وتابم یقرل: «لقد شدت الشؤرن 


لامي التي هى في تقافتنا الأصلية 
' شؤون بعرض الحياة كلها ۔ مچرد 
' ادارا ا9 ی وزارات ۔ و اخته اسه 


يدور فى فلك الساجد والشعائر 


] 


للاعمال آلخيرية والتراشة, رغدا الدين 
صفحة في جريدة او مجلة. وبرنامجا 
تبثه الاذاعة ویعرضه التلفزيون من باب 
| سد الخانة او الستسسرك» اما 
الأئنشطة الد تدور خارج تلك الحدود 
| فلا شان للاسلام بها لان للدين في ظل 
تلك الخريطة جغرافيته المرسومة. التي 
1 لا ينبغي ان يتجاوزها». 
أ إسقاطات 


٤ 


| وأضاف: ذلك الموقف سمي اریز 


| إسقاطه على الأئنشطلة الشعبية 


صسورست ضشسشرطه المعررفة ak‏ 
العم E‏ داځل الج ند DE‏ 


يتچاوزه. ع ذلك الخطاب الذى 
E‏ عن الواقع بحجة فصلة 
عن «السياسة» وېحسہان ان الدين لله 
والوطن للجميع. 


«ولم يقف الأمر عند حدود ابتسار 


mm 
للنشر و الخد مات الصحغفية والمعله مات‎ 


العمل الاسلامي وحصاره في مجالات 
متواضعةء تعزله عن الحياة وتعطل دوره 
الفاعل في تفجير طاقات الأمة لتنطلق 
على مدارج التقدم والنهضة؛ وانما ادى 
ذلك ايضسا الى الفصل بين الدين 
والسلوك إذ ما دام الدين علاقة بين 
القلب والرب فليست هناك حاجة إذن 
» لاقحامه» المعاملات | تجري بين 
الا الا ۳ 
«کانت النتيجة إن ان مطل دور 
ککل دوره في تقوم سلوك الافراد, 
. وصرنا مطالبين الان ان تحارب على 
| جبهتين لرد الاعتبار اللاسلام رقيمه 
جبهة النخب التي حرصت على تقليصس 
! دور الاسلام رحصاره فى تلك المجالات 
أو المسارات الضيقة وجبهة عامة 
٠‏ المسلمين الذين اختزل الدين في وعيهم؛ 
حتی غدا طقوسا وشعائر وأشکالاء ولم 
يدركوا أن ثمة حاجة الى ترجمته في 
السلوك والموقف.. 
تلك رحلة طويلة وشاقة. لكنها 
هسرورية لتحديد المنطلق | 
للتعامل مع العمل الاسلاميء 
وما لسم نت نثفق حول هده النقطة فاننا 
سنجد انفسنا وقد وقعنا في ذات المأزق 
i‏ الذي فرض على الأمة وأفرز ما نشهده 
ونلمسه من وهن وتخلف. 


شمول 


وتابع هویدي یقرل: «ونحن نسعی 
الى تصخيح النظرة الشائعة للعمل 
1 الخياة e‏ بمختلف مجالاتها 
| الأهمية بمکان, هما: ان الشمرل الذي 
ندعو اليه لا على الاطلاق ضياع 
الحدود ار تداخلها بين ملسف 
الاختصاصات. فالسسنا نقول ثلا بان 
الفقيه الذي درس العلرم الشرعية هر 
سنا ڪت الرأي الأخير في مختلف شؤرن 
| الدين والدنيا, ولكننا نقرل بان كل من 
حسن اسلامه وتسکن من آي شرع من 
فروع العرفة الدثيرية هى بدوره صن 
فقهاء المسلمين ورایه معتبر في 
اختصاصه والتلاتي پين الاڻنين مهم 
لصواب اياي EE‏ في ظل 
عالمنا» ان ذلك الشمول ر تحقو يتحقق ٻالتوازن 
ناحيةء 1 ا حقيقة ان 
کک نهاية الطاف 
أ من ناحية ثائيةء ذلك ان الغا ہاتجه 
| کسان الدين في طاق العبادات 
| والاخضلاق. أفرز دوعا من الغلو في 
الاتجاه المعاكس. ودقع بالىبعشس 
الاستغرا اق في الشسأن السيايسي 


r E لمصدر‎ | 


1 والتهوين من شان التربية والاخلاق.. 
فالذين بريدرن الاسلام روحانیا فقط 
لا يقلون في الخطأً والقصور عن أولئك 


الذين یریدون الأمور ا 
e‏ نجسب إلا اذا تحقق تحقة 
ا في ا E‏ 
الاخلاق والعبادة والعمل. 
ان ذلك شان حقاء ولکنه ندرج 


ضمن التفاصيل واجبة الاعتبارء فلن 
ادرك المسؤولون عن العمل الاسلامى ان 
جهد الباحثين المسلمين قاصر في مجال 
| المعاملات فان عنايتهم بسد تلك الثفرة 
| واجبة ما في ذلك شبك وللكن ذلك لا 
شان الجوائنب الأخري: العقيدية 
١‏ والاخلاقية, 
أ وفي کل الاحوال, فانه اذا جان لنا ان 
نرتب مجالات العمل وفقاً کک 


الأساس الذي يقوم عليه البناء كله هو ٠‏ 


ذلك الشق التربوي الذي يتهض,؛ على 
الاستقامة فى العقيدة والخلق. 


منهج الاسلام 


ثم تارق هريدي الى الحديث حول 
۱ (مرقع الؤسسة في العمل الاسلامي) 
فقال: «نذهب الى ان منهوچ الاسلام في 
الفريق وليس الفرد. دلينا على ذلك هو 
' أن ما نص عليه القرأن الكريم من أن 
أمر المسلمين شورى بينهم والشوری 
في مفهومها العملي هي وضع ينهض 
والترجيع في مختلف النوازل والمصالح 
بحيث تكرن القاعدة هي: تصرف 
الواحد في المجموع ممنوع كما قال 
فكرة الشررى تتجاون حدود ا 
الذيابية او البرلانية التي تق تقوم على 
تمثيل الأمة, وائما تنصرف الى مختلف 
شون المسملين في جصیسم مستویات 
المل رسجالاته بتك لا بكر الترار 
فيه لصالع فرد أیا کان سلطانه». 
«دلیلنا الثاني پستند الى لغة الخطاب 
القرأني ذاتهء دائمة الحديت عن ادلي 
ا الاس ٳِذ هي تفتر 
ان آم بای ان رطا برد را 


ٻأيدي جماعة ار فريق من النأس؛ حیٹ 


يېد الله دائمامم الجماعةء كما ا قیل 
| بحق». 
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«ولعلنا نضيف ايضا ان تربية المسلم 
| على الالتحاق بالجماعة دائمة. في 
الصلاة على وجه الخسرص؛ وتقريعه 
| وتانپہه اذا ما تقاعس عن ذلك» نص 
أحاديث نبوية كثيرة؛ 2 التربية محملة 
برسالة تغرس في أعماق المسلم انه جزء 
من کل واه وحده أضعف وأقل شانا 
مما لو عزن انتماءه والتحامه مم غيره». 

خلاصة ما نريد أن نصل اليه هنا هو 
لی ا الفريق ق او المؤسسهة. ان 
نقرر بان دولة الاسلام مسي دولة 
المزسسات بلا سنازع؛ وان يجتمع 
المسلمين هو الأرلى بوصف دا لمجتمسع 
الماني» الذي لا يحثكر القرار به فرد» 
ولكن شأنه موزع على أهلهء حيث 
ينهض بكل شأن آولو الأمر فيه من 
خلال الالتزام بقاعدة " الشررى». 

مشاکل 


1 


وقد عدډد هويدي آفاق ومشكلات 
مؤسسات العمل الاسلامي الرسمي 


والشعبي» كما يلي 
® موقف الأنظمة السياسية التي 


پحرمں پیا E‏ أفشطة 
بذاتها. 

# انتشار تلك المؤسسات على 
ا وا 
الأحيان. 
عدم RL‏ بين تلك المؤسسات 


الاسلامية. 
@ الخلل في الأولويات مما يؤدي 
في أحيان كثيرة الى إهدار مصالح 


استراتيجية وكلية. مثل وحدة الأمة 
رئيا او رة تخدم سیاسات او 
مصالح عارضة. 
@ الئقص ه في الكوادر المشخصصة 
المرباة فی ادر ا 
والتبشيرية بوجه أخص مثخافة من 
مثيلاتها المسيحية مثلا في فنون الدعوة 
والتہشیر؛ فنحن نرسل وعاظا مثلا او 
| نقدم اموالاء بينما هم يبعثون بالاأطباء 
والممرضات ویقیمون صئاعات محلية 
رأنشطة بيثية تساعد المجت تمم فعلا في 
التقدم والنمىء اضافة ال د5 ذلك فانه لا 
مفر من الاعتراف بان مؤسسات العمل 
الاسلامي العامة في مجال الدعرة 
والتبشير 9 تستخدم شون الاتصال 


الهدبتة بحکم تخ لف امکاذیاتها اج 


افشارها, 


للنشر والخد مات الصحفية والمعله مات 
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N 


8 الفقر في مصادر المعلومات الأمر 
الذي ادى الى تغيم مسامات غير قليلة 
من مجالات العمل الاسلامي» کان يمكن 
أن تلغضسطى بواسطة المىؤسسات 
الاسلامية. 

® غياب الديسقراطية عن تلك 
المؤسسات, وبوجه اخص فان ما هو 
اهلي منها يمارس فيه احتكار السلطة 
مسن قبل 0 القيادات التاريخية» مما 
يحجب الدماء الجديدة عادة. 

العناية بالشق التبشيرى دون 
الجائب العملي, فعلى كثرة ما لدينا من 
مؤسسات لالوعخل وجمع التراث والبر 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر, فائنا 
لا نكاد نجد مؤسسات لثنمية الاہتكارات 
بالصناعات المحلية والريشية او لتبادل 
العلماء بین دول العالم الأاسلامي. او 
للبجوث والدراسات الاستراثيجية. " 

@ ضعف الاهتمام بحقوق الانسان, 
التي تشكل الان قيمة تتنامى أهميتها 
في بعالم الخارجي في حين انها قيمة 
راسخة في الخطاب القرانى الذى نص 
على تکریم أبن أدم منذ أربعة عشر 
قرنا. 

® الانكفاء على الذات. والانشغال 


في أغلب الأحوال ہما هسو شطري او 
اقليمي؛ وفقدان الصلة بما يجري في 
العام الخارجي من تطورات في 
أوضاعه او قیمه.وفال هویدي ان تعلویر 
مؤسسات العمل الاسلامى تحد يتمثل 
كيفية إحداث ذلك التطوير في ظل 
«السقف» السياسى والاجتماعى 
السائد. 
وفي ختام محاضرته قدم هويدي 
توصياته التالية لتطوير مؤسسات العمل 
السلا ق 
EE‏ 
امؤسسات؛ سواء كانت رسمية او أهلية 
يتسد به تحري الحق لوجه الله 
ومصالم الناس» ومقارمة توظيف 
منظمات العمل الاسلامى لحدمة 


سیاسات لا یقصسد بها وجه الله ولا 


مصالع الخلق في نهاية المطاف. 

® أهمية التخصص في العمل 
الاسلامي. 

® ضرورة التنسيق بحيٹ لا ثتكرر 
انشطة المؤسنسات في المجال الواحد, 
وبحیث تفید کل مؤسسة من جهد غيرها 
ولا تضطر لبدء مهمتها من الصفر. 

® ضبرورة توشير قاعدة لمعلومات 
العالم الاسلاميء تتابع مزشراته الكلية. 
بالنسبة للعالم المسي 

وعقب على كلمة فهمي 
الدكتزر مانح الجهني الاش اة الى 
العديد من المشاركين في الندوة. ˆ 


e 


هوید ي 


المصدر : 


التاريخ 
۱ المحاضر 5 الثائية 
ثم كانت المصاضرة الثائية وهي عن 
آلية (تحقيق واسستمرار الندراسات 
امستقبلية) وألقاها الندكتور توفشیق 
القصسير الذي أكد فى البداية ان 


«الدراسات الستقبلية لم تحظ ہما 
تستحقه من اهتمام وعثاية في الاين 
| العرسي والاسلامی, حيث افده 


امعظمها على جهود فردية؛ تسعی 
| لاستشراف بعض الجزئيات المتعلقة 
1 بالمستقبل العربي» مشیرا الى ان اهم 
1 المشاريم البحثية | شی صسدرت ف 

۱ ا العالم العربي دراستان 


e‏ مشروع «المستقبلات العربية 
البديلة» وهي أحد المشاريم البحثية 
! لجامعة الأمم المتحدة؛ والذى أشرف 
على تنفيذه مكتب الشرق الأرسط فى 
منتدى العالم الثالت. 
@ اا امشروع الشاني فهسو 
«استشراف مستقېل العالم العربى» 
الذي تم انجازه في اطار مركز دراسات 
, الوحدة العربية. 
وأضاف أنه «في ما يتعلق بالعالم 
الاسلامي. فلیست هناك دراسات 
مستقبلية تعامله كمنظومة متفردة لها 
خصائصها المتميرزة حيث أن جميم 
الصور المستقبلية للعالم الاسلامي 
جاءت نتيجة اعتباره جرا من منظومة 
العالم الثالث, كما افترضتها النماذج 
العالميةء وبالتالي تبقى الصور المستقبلية 
| للعالم الاسلامي مرهونة بتوقعات 
النماذج العالميةء وما تنبني عليه هذه 
النماذج من أفكار ومناهي». 
وأکد ف. توفیق القصير ان الدراسات 
المستقبلية تتطلب العديد من النقاط 
أهمها: توفر الوعي بأهميتها ووجود 
البحث العلمى الجماعسى ورجرد 
الدراسات المستقبلية وأخيراً توفر 
اللعلومات والبيانات الضرورية 
ثم تطرق الى الية تحقيق الدراسات 


| المستقبلية فقال:ان امكانية النجاح في 
المستقبليةء تعتمد على تحقيق شرطين 
| اساسیین وهسما وجود تیار فکري 
للتوعية بطبيعة هذه الدراسات ونتائجهاء 
وامكانية استخدامها كأداة فعالة فى 
مواجهة الواقع والاستعداد للمستقبل 
وتوفير متطلبات القيام بالدراسات 
المستقبليةء ابتداء من الكفاءات البشرية 
المتخصصة, والأطر التنظيمية المناسبة. 
الى قواعد البيائات والمعلومات 
الضروريةء ومروراً بالموارد المالية 
والامكائيات التفنبة المطلوبة. 
ثم انهى القصير المجاضرة ٻالتاكيد 
على أن أي علاج لأية مشكلة تواجهنا 
يجب ان يرتكز على الالتزام برسالة 
الأمة الاسلامية والتخلص من نموذج 


الدواة العلمانية وتبني النهاج 
الاسلامي والسعي لاحياء المشروع 


الأمة والعمل على تقوية التمسك بمفهرم 
الاخوة الاسلامية على المستوى الفكري 
والعملي» ومحارية كل المفاهيم التي 
تضعف هذه الرابطة التي ارتضاها الله 
سبحانه وتعالى للامة. 

كما دعا القصير الى التاكيد على 
ضرورة العمل بمبدأ الشورى 
الاسلامي. في جمیع شڙرن الحياق 
وضرورة مشارتة الأمة في تقس 
مصيرها. وهذا یقتضس تحرر ناء 
الأمة من الوهن والسلبية ودفعهم للعمل 
الايجابي والابداع» والاسهام الحضاري 
الفكري والتطبيقي في بناء الأمة ورفع 
مستوي اسهاماتها الحضاريةء وتعزيز 
التمسك بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمفهومه الاسلامى الشامل 
وعرضا, 

وقال في ختام محاضرته ان ذلك لا 
يتحقق إلا بالاستجابة الصادقة والكاملة 
لأمر الله سبحانه وتعالی؛ باعد اد القوة 
بجميع صورهاء المادية وامعنويةء لحماية 
حقوق الأمة وابنائها ومكتسباتها. 

شم .عقب د. سعيد جارب الأمين 
اللسسامد لجامعة الامارات على 
المحاضرة بالاضافة الى محمد المكي 
الوزاني حیث جری نقاش معمق حول 
هذا الموضوع, 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


اليوم الأخدر 
اما اعمال اليوم الثالث والاخير 


٠‏ للندوة أمس فقد تضصمنت مسصاضرة 
| واحدة لقت تحت عثران «متطلبات 


منهجية التضيير» وألقاما الداعية 
| الاسلامي الشيخ محمد الغزالي الذي 


' اكد في آلبداية على ان من اساب 


| انهسار الفقه الاسلامي هو ضعف 

المدرسة العقلية قى الفقه والتى قادت 
1 الأمة فى السابق رحلت محلها مدرسة 

الأثر والتي يجب أن توضمع في حجمها 

ولا تتعداه. 

وأوضح ان الشورى من مفاهيم 

الاسلام العظيمة ويقوم فرق بينها وبين 
. الديمقراطية مؤكداً ان الشورى ملزمة 
بضوابط بينما الديمقراطية ليست كذلك. 
فالشورى تحكم الاختلاف بالرأي وليس 
بالشهوات فالديمقراطية قد تحلل 
الحرام مثلاً بينما الشورى لا ينبغي لها 
ذلك.ودعا الخزالى الى دراسة الحياة 
موضحاً استحالة سيادة دين ليست له 
دنيا؛ مطالباً بالعودة الى «تراثنا فنغربله 
لاختيار النافع منه فلا قداسة الا القرأن 
والسنة المسحيحة». 

ثم تحدث عسن وضسم المسرأة ذ 
جد محتمعنا العاصر فقال ان «الاسلام قد 
حفظ لها انسانيتها فكان لها الدرر 
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اصبح موضوع « الإسلام » فى هذه 
7 من اكثر الموضوعات ؛ 
لا في لاد وحدها بل فی 
فی ٠‏ الكتب الجديد للرئيس الامريكى 
| الاسيق نيكسون وعنوانه , فلننتهز هذه 
الفرصة » حيث يقول نيكسون فى هذا 
الختاب ما معناه : إن الغرب لد انتهى من 
معركته ضد الشيوعية وان القرن القادم هو 
قرن المواجهة بين الغرب والإسلام وهذا 
المعنى الذى جاء بوضوح فى كتاب 
نیکسون » لیس استنتاجا نخرج به من 
بين السطور . بل هو كلام صريح يقوله 

< نی a ORE E‏ 
الغريية وبخون لپا من امشال 
نيكسون » لا يعرفون الالتواء ولا التعابير 
الإنشائية بل هم يفكرون ويعبرون عن 
ارائهم بمنتهى الوضوح والدقة لائهم. 


يعتبرون الغموض فى التفكير خيائة . 


وعجزا عن قيادة هذه الشحوب 
E‏ الفكر وصانعى 
السياسة . 
ولست ارید هنا ان اناقش ما بقوله 
نيکسور »> فى كتابه الجديد . خاصة ان 
الكتاب نفسه ليس بين ايدينا حتى الآن : 
وإنما الذى وصلنا منه هو ملخصات لبعض 
فصول الكتاب » ولكن المهم هنا هي 


التسلؤل عن معتی « الرسلام لذت کد ٠‏ 


الغرب لمواجهته فى ألقرن القادم الذى ل 
يبق بیننا وبینه إلا ٹمانی سنؤات › والاهم 
من ذلك ماهو معنى الإسلام الذى نحمله فى 
عقولنا نحن لنواجه به التحديات الصعية 
فى المستقبل القريب ء ومع الاسف الشديد 
فإننى اشعر ان المعنى السائد للإسلام هو 
معنى يسيطر عليه الجمود العقلى . 

والافراط الشديد فى التوقف عند المسائل 
الثانوية والفروع التى لاتتصل بجوهر 
الدين » وهذا الموقف وحده يكفى لهزيمتنا 
فى معركة الحياة . حتى ولو لم يفكر الغرب 
فی ان پواجهنا ویتحدانا ویدخل معنا 
معركة حاسمة فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين .. 

والحقيقة المرة ان تفكيرنا الآن فى 
الإسلام يقل بكثير فى قيمته وعمقه ودقته 
عما كان يفكر فيه علماء المسلمين الكبار فى 
النصف الأول من القرن العحشرين . فقد كان 
علماء المسلمين فى تلك الفترة يرون ان 


الإسراف غى الدعوة إلى حجاب المراة لا 
یبرره شىء فى جوهر الدين الإسلامى . 


OID 


maaan 


أ وکانوا درون 


| 


إ۱ 


ان ای صراع طائفی بین 


المسلمين وغيرهم من اصحاب الأديان 


السملوية الاخرى تحت راية الدين امر 

فوض فی الإسلام . وکانوا درون آراء 
مر 1 E‏ » 
اخری فی الحضارة والثقافة والحياة 


والسلوك ؛ تكشف كلها عن فهم وجراة 
واستنارة عقلية ذادرة المثال » وهذه الآراء 


حدها هی التی یجب ان تسود وان تنتشر 
ننا 0 ذا اردنا لانفسنا حياة حرة 
كريمة وإذا اردنا ان نواجه مصاعب الواقع 
ونتغلب عليها » وإذا اردنا ان ننجح فی آی 
مواجهة لای قوة اخری ترید ترویضد 
والسيطرة علينا وتحويلنا إلى قوم 


الإسلامى فى الحصر 
محمد عیده ,44 - 
احد مسلمی آسیا عن 
جواز لبس ١‏ البرنيطة » وجواز د اكل 
اللحوم التى يذبحها النصاری على غير 
طريقة المسلمين › › وافنى محمد عغبده 
بجواز لبس ١‏ البرنيطة »> وجواز اكل 
اللحرم التى يذبحها النصارى واستدل على 
صحة ذلك بقوله تعالى فى القرآن الكريم ‏ 

الطيبات وطعام الذين 
. وقد كان التحريم 
الميتة والدم ولحم 


اوتوا الكتاب حل لكم » 
فی القرآن محددا ب ٠‏ 
الخذزير؛ ۰ 

وافتی 
الدكتون محمد 


محمد عيده ايضا۔ كما يقول 
محمد حسین فی کتابه عن 


التاريخ O a‏ 
اإتجاهات إلوطتية فى الادب المعاصر : . 
«يجواز الاستعانة بالكفار واهل البدع 


فی قوم حتی 


والاهواء فيما بنفع 
استفتاه بعض مسلمی 


ا 
ا 


٠‏ المسلمين . مستعينين فى ذلك يعدن 


1 


1 


الإيمان »وان 
ام 


الإجانب وغير المسلمين 


المسلمين ؛ وذلك حين 
الهند الذين يدعو 
الجمعيات لتريية ايتام 


0 


إلى إنشاء 


وقد جاء فى هذد 
الخير هو الإسلام ٠‏ وهو من اعلى مظاهر 
1 ۴ : 5 
الذين يكفرونهم او بضللودهم 
حدود الله وخرجوا عن 
يشير الإمام محمد 
RRS‏ 


الذين تعدوا 
احكام دينه القويم .. ثم 
هذه الفتوى إلى الآية الكريمة 
, رلا ينهاكم الله عن الذين 
بقاتلونکم فی الدين ولم يذل | رن 


Bigo 


إلذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم هن 
دیارکم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم 
ومن يتولهم فاولئك هم الغا ون ٠‏ 
ل محمد عبده فی فتواه « إن الله اباح 
نا فی اخر ما انزل على نبیه صلی ا 
علنه وسلم الزواج من الكتابيات « اى 
المسحبات والدهوديات » ولا يكون الزواج 
2 تكون فيهم قرابة المصاهرة ' 
تلك القرابة حتى تكون المودة ٠‏ 
ٹم اورد محمد عبده فی فتواه امثلة كثيرة 
لستعانة النبى صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الأمويين 
والحباسيين بغبر المسلمين » : 


ولا تکون 


هذه صورة من فكر محمد عبده الذى 
توفی سنه ٠۹٠١‏ ومع ذلك نجد الآن من 
یرید ان يحض المسلمين على عدم التعامل 
مع إخوانهم الأقباط ؛ ومن يحاول ان يحدث 
انقساما حادا بين ابناء مصر؛ وهذه 
المحاولات الخاطئة كلها تحاول ان تلبس 
رداء الدين » ولکن اى دين هذا الذى 


بتحدثون عنه ويفكرون فيه ؟ .. إنه الإسلام 
الذى سمح للمسلم بان تكون زوجته واقرب 
الناس إليه وأم أولاده مسيحية او يهودية . 
فكيف بسمح لنا إسلامنا بان ناتمن 
المسيحية واليهودية على كل شىء فى 
حیاتنا ثم اتی - من يريد باسم الإاسلام - 
ان يشعل النار بين المسلمين والاقباط. 
ويدعو إلى خلق فاصل بين ابذاء مصر 
الذين ارتبطوا مع بعضهم البعض فى كل 
المخن٠‏ والازمات منذ اقدم العصور إلى 
الآن ؟ 

إن محمد عبده هو إمام عصرى حقيقى 
للعقل الإسلامى المتحرر ‏ ومادفعه إلى 
إعلان ارائه هو إیمانه بما کان يقوله من ان 
الذى يحرر الافكار من رقها وينزع عنها 
الساسل والاغلال لنكون حرة مطلقة هو 
كلمة جامحة يرجع إليها كل ما بقال ٠‏ وهى 
, الشجاعة » . الشجاع هو الذى لا يخاف 
فى الحق لومة لائم ٠‏ فمتى لاح له يصرح به 
ويجاهر بنصرته . وإن حالف فى ذلك 
الاولين والآخرين ٠‏ إن استعمال الفكر 
والبصيرة فى الدين يحتاج إلى الشجاعة 
وقوة الجنان ‏ وان يكون طالب الحق 
صابرا ثابتا لاتزعزعه المخاوف ١‏ فإن فكر 
الإنسان لاأ يستعبده إلا الخوف من لوم 


الئاس واحتقارهم له إذا هو خالفهم. ‏ او 
الخوف من الضلال إذا هو يحث بنفسه » 
وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم . فما يدریه 
لعل الذى فيه هو عين الضلال » .. 

ثم بقول محمد عبده فى جراة نلدرة : 

إن یإمکاننا ان نعرف کثيرا من شئون 
الإسلام وتاريخه من الكتب الإفرنجية › قإن 
بها مالا نجده فى.كتبنا ٠‏ إن العالم المسلم 
لا يمکنه ان يخدم الاسلام من كل وجه 
يقضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقنا 


للغة من اللغات الأوربية › تمكنه هن 


الاطلاع على ما كتب اهلها فى الإسلام من 
مدح وذم ؛ وغير ذلك من العلوم » .٠‏ 
وقد كانت افكار محمد عبده فاتحة خير 
امام الفكر الإسلامى الجديد الحر ؛ فظهر 
الكثيرون من تلاميذه ليتحدثوا عن الإسلام 
بلغة قوية وفهم صحيح . ومن هؤلاء كان 
الشیخ طنطاوی جوهری ۱۸۷۰١‏ - 


+ الى للف تأسدرا رايا للقرآن شي . 
اعتمد فيه اعتمادا 


تفسدر ١‏ الجواهر »› . 


للنشر والخدهات الصحفة والمعلومات 


| واسعا على العلوم العصرية ‏ وكان هذا 


التفسير النادر العجيب مليئًا بالخرائط 
والصور والمحادلات الرياضية ‏ ومن اقوال 
هذا المقكر الدينى الكبير أن دراسة 
« التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر ۽ 
العلوم العصرية ودراسة الحيوان والنبات ' 
والإنسان هى اعظم عبادة ‏ وهى افضل من 
صلاة النذافلة والإحسان للفقراء ‏ ولولا 
قصور علماء القرون الماضية ما ضاع 
المسلمون . وما احاطت بهم عاديات 
الدهر.. ولا اصابتهم كوارث الأيام » . 
ثم نقرا لتلميذ آخر من تلاميذ محمد 
عبده هو عبدالقادر المخربی ۱۸٦۸۰‏ ~ 
١‏ ,» مقالا عن حجاب المراة كثيه سنة 
۰ قول فيه : 
٠‏ «إن الغرض من الحجاب فى الإسلام هو 
صيانة كرامة النساء وتوفير حرمصة 
الأعراض.. وأن الإسلام لم يحدد له 'صورة 
خاصة وكيفية بعينهاء وإنما نهى عن 
التبرج والخلوة بالاجنبى » ٠‏ ثم أورد أمثلة 
كثيرة على « جواز السغور فى الإسلام » 
منها « ان النبى صلى الله عليه وسلم شهد 
وليمة عرس وكانت العروس نفسها تخدم 
المدعوين ٠‏ ومنها أن زوجة عبدالله بن عمر 
كانت تنزل إلى المسجد وتصلى الفجر 
ومنها ان ابابكر کان يجتمع بالنساء 
الأجنبيات ويحاداثهن ‏ وان ١‏ سفيان 
الثورى » وأمثاله كائوا يزورون « رابعة 
الحدوية » ويسمعون كلامها ‏ وان عائشة 
الباعونية :فى القرن الحادى عشر من 


النشر n‏ والمعلو مات 


الهجرة » كانت تقرا درسا عأما فى الجامع 


الاموى بدمشق » وكان يحض درسها 


العلماء والصلحاء وعامة الثاس ١‏ وان 


عائشة ينت طلحة كانت مع جمالها لاتستر 
وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر 
نفسها ‏ اى انها كانت تشعر من نفسها 
بانها 'اعظم من ان يحدث فاسق نفسه 
بالإساءة إليها » وان سكينة بنت الحسين 
كانت تجالس الرجال . ويجتمع إليها 
الشعراء ‏ وتاذن للناس إذنا عاما حتى 


تسال الشعراء وتنقد اعمالهم » 


هذا بعض ماكان يكتبه علماء المسلمين . 
الكبار عن ,ء حجاب المراة» مذذ ثمائين . 


سنة » والآن تنتشر دعوة كالنار فى 
المجتمع وترتفع الاصوات يهذه الدعوة 
التى ترفض الاختلاط بين المراة والرجل فى 
دور العلم او فى مؤسسات العمل 
المختلفة . فمن اين جاعتنا هذه الدعوات 


العجيبة والصرخات المتشنجة التى لا 


اساس اها فی الإسلام ؟ وکيف کان علماء 
الإسلام فى اوائل هذا القرن اكثر فهما 
لامور ٠‏ واكثر وعيا وتحررا من الأصوات 


التى تلاحقنا الآن بالافكار الخاطئة 


والدعوات التى لإنفع فيها سوى زيادة 
مشكلاتنا » وتعطيل عقولنا » وخلق نماذج 
فاسدة تدمر المجتمع تحت ستار الدين 
الذى يستغلونه ويفسرونه على هواهم › 
وما امثال د الريان » وء السعل » وغيرهها 
ممن عبثوا باموال الناس واضاعوها يمينا 
وشمالا إلا ثمرة لهذا الفكر الخاطىء 
المتخلف الذى سيطر على العقول فى وقت 
من الاوقات . ومازال - مع الأسف - يسدطر 
على عقول الكثيرين . 

ولنقرا مايقوله تلميذ اخر من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده وهو الشيخ عبدالعزیز 
جاویش ‹ ۱۸۷٩‏ ۔- ۱۹۲۹ › حیث کتب سنه 


۰ قول : 
« إن رعلية المصلاحة العامة هى اصل 


من اصول الشرع الشريف . اقد سنت لنا 


شريعتنا ان تاذ بالاملع الملاتم لازمتة 
والامكنة » حتى لا يكون على الناس حرج 

دل رخصت « الشريعة » ان يتم العدول عن 
النص إذا ثبت بوتا قاطعا إن الضرورة؟ 
توجب هذا العدول ‏ وكانت المصلحة التى 
نتج من اتباع النص اقل مما بنتجه هذا 


العدول » .. 
ويقول الشبخ عبدالعزيز جاويش 
ایضا : 


» إن شرائط الخلافة فی الأرض ليست 


۰ الليل فى الت التهجد . ولا 


قضاء الاعمار فى الحفوف من حول 
العرش ء وإنما شرائط الاستيلاء على 
الأرض والاستمتاع بما على ظهرهاء 
والتصرف فيما تضمنه جوفها :من 
ثروات » لاتكاد تخرج عن وجود العقل 
المفكر ومازود الله به بني آدم من الجوارح 
والنظام البديع . لو. ان عمران الارض 
واستحقاق الخلافة فيها كانا معقودين 
يمجرد طاعة من طائفة من عياده ء 
وانهماكهم فی تسبيحه وتقديسه : 
والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع » لاختص 
الله بذلك ملائكته المقربين الذين لايعصون 


الله ما امرهم ء ويفعلون مايؤمرون ‏ ولكنه 
تعالی سيقت حکمته الإ يرث الارض إلا 


العاملون الذين يستخدمون مواهيهم 


! 
أ 
| 
أ 
أ 
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العقلية والجسمية فيما حلفت له » والذين 
لا يطلبون الغايات إلا من طرائقها 
الطبيعية . وإذا كانت هذه هي ستته 
القديمة » وتعاليمه التى هدى إليها الاخيار 
من ملاکته ‏ فعلام یستند جهال المسلمین 
من خاصتهم وعامتهم › إذ يحاولون ان 


. يدفعوا عنهم غارات المغدرين بتلاوة 


الآيات ورمی الجمرات واستصسراخ 
الأموات ؟ وإذ يقابلون تهاطل الرصاص 


واتفجار الديناميت بقراءة السور ومدارسة 
| البخارى والابتهال بالدعوات ٠‏ وقطع 
الاوقات بالركعات والسجدات . علام بستند 


هؤلاء الذين عطلوا سنة الله الفطرية . 


واستمسكوا بسخافات الخرافات › وخوارق 
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النشر i‏ الصحغية والمعلو مات 


7 العادات ٠‏ ومالم يانن ية الله من 


المنجيات ؛ .. ماذا افادتهم اللحى الكثة 
المرسلة » او السبح الغليظة المتدلنة ؟ ثم 
مانا افادتهم يقظات الاسحار . وقد استغرق 
منامهم سائر النهار ؟ وهل ينفعهم التعفف 
عن الدرهم والدينار » إذا تركوهما لاعداء 
بلادهم ودینهم ؛ یحاریونهم بها ویملکون 
رقابهم بمحكم اطواقها ؟ .. لقد والله ذل من 
بخنی اعداءه ویفظر نفسه » كما ذل من يترك 
لخصومه ميادين المنافسة » ينفردون فيها 


بالكر والفر. والنهى والامر ‏ والتصرف فى 


کل شان »> a‏ 

ولنقرا ما کتبه هذا أ الاسلا 
الجليل نفقسه. وهو e‏ 
جاويش عن معنى التسامح فى الإسلام . 
وذلك فی تفسیر قوله تعالی : « إن الذين 
آمنوا والذى هلاوا والنصارى 
والصابئين » من امن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا؛ فلهم أجرهم عند ريهم ‏ 
ولاخوف عليهم ٠‏ ولا هم بحزنون › . 

يقول الشيخ جاويش فى تفسير هذه 
الآية الكريمة : 

ماکان الله ان يظلم هؤلاء ليهوديتهم 
او لتصرانيتهم اللهم إلا إذا اشركوا به 
غیره » او انكروا اليوم الأخر. او هجروا 


صالحات الاأعمال » فاولئك لا ياجرهم الله 


ولا يؤامتهم من الفزع والخوف › اما الذين 
امنوا من قوم إيراهيم والبهود والنصارى 
والصابئين الذين ليسوا على دين من تلك 
الاديان » فإن الله لا يفرق بين أحد منهم » 

ماداموا يؤمنون بتوحيده ويالحياة 
الاخرة . وياتون من الاعمال صالحاتها غما. 
الله بمفضل وما على قوم حتى يقيموا! 
توحبده وتطمئن نفوسهم إلى دينه ء فإن 
فعلوا ذلك ثم اتوا من الاعمال ما يصلح 
الحياتين الدنيوية والاخروية. فهم 
اجرهم عند ربهم ٠‏ لا ينقصهم منه شيا ۰ 


اما الأعمال الضالحة فالمراد بها كل ما . 
يكسب الإنسان قوة فى. الدنيا وقريا. إلى: 
الله فى ألاخرة » فمن صالحات )لاعمال كل 
أ ما يفضى إلى غنى الامم وعلو مكانتها » كما 


ان من صالحات الاعمال كل مايخقف ويلات._ 


اصحاب الويلات ٠‏ ويؤدى إلى Ee‏ 


الشئون العامة » اجتماعية كانت أو علمبة 
او اقتصلاية > ومن اليذيهى أنه ما a‏ 
امة بذلك إلا ذهب الخولى والفزع . عن 


تفوسها وملا السرور والفرح ,صدورها؛ . 
mrn RINE OE‏ 


E : التاريخ‎ 


امامنا ضورة لإسلام لا يعرف التعصب » 


وإسلام يهدف قبل كل شىء إلى تحقيق 


, المصلحة العامة للبشر فى مجتمعهم ء , 


۰ ويدعوهم إلى التفكير فى مشكلاتهم والعمل أ 


| 


على حلها بالجهد المستمر. والمعرفة 


الصحيحة » وعدم التوقف عند الأمور ' 
الغرعية التى لا اهعية لها في جوهر اادين , 1 
و هو کاتب إسلامى آخرهو « غظبة 

الشيخ » بكتب يحثا واضحا بالغ القوة 

والصراحة بعنوان , العلوم الدينية بين 

القرآن وعلماء الإسلام » وقد فشر الكاقب . 
دراسته القصيرة سنه ۱۹٤۹‏ وق حاولت 

ان اعرف شيئًا عن هذا الكاثب › > وان اعثر 
على کتابات اخرى لهء فلم اجد اى 
معلومات عنه » ولم آعثر له علی ای دراسة 
اخری سوى هذه الدراسة القصيرة 

المتميزة ٠‏ وهى دراسة تكشف انا عن عقلية 
إسلامية اخرى » غير هذه العقلية التى 
يريد البعض ان يفرضوها علينا حيث لا 
کون الحديث إلا عن حجاب المراة › 
وتريية اللحية » وتقصدر الثياب عند 
الرجال وتطويلها عند النساء » وما إلى ذلك 
من قضايا تافهة سطحية لا علاقة لها بدين 
ولا عقل ولا مجتمع ‏ وما هى فى حقيقتها 
نوع من «التضدير العقلى › 

وء الغيبوية الذهنية » التى یراد لنا آن 
نسقط فیهما . فلا تعرف شيئا عن انفسنا 
azw‏ 


يقول غطية الشيخ فى دراسته 2 


العلوم الدينية بين الفرآن وعلماء الإسلام : 


, إن الأامة الإسلامية احوج إلى فهم 
علوم الدنيا من کیمیاء وطبيعة ورياضة 
اوطب وهندسة .... الخ لانها علوم تعين 


على الحياة ‏ وكسب الرزق » والقوة ‏ وفهم 


قدرة الله » وهو ما امر الدين به » بل هذه 


العلوم مامور بالبحث فيها بنص القرآن . 
وما من علم حديث إلا له ايات تحض على 


اليحث فيه مع ذكر شىء من مبادئه 
الأولى ٠‏ حتى استقر فى ذهن المسلمين منذ 
القدم ان القرآن الكريم حوى كل علم يمكن 
ان يبحث فيه السلف إو الخلف . وفسروا 
وله حى : ٠‏ ها فرطنا في الكتاب من 


شنی۶ » هذا التفسير» إما ما يسمونه 


| للنشر ey‏ والمعلو مات 


أ 


ا 


| 


بالعلوم الديثية » بحسب الوضع الذى 
اصارت إليه > فليس لها سلطا فى الكتاب 


العزيز أو ماضنى السلف الصاح » > ولم يفد 
منها الإسلام f.‏ الضعف والتفضرق 
والضياع . فیالیت الذين اهملوا مؤلِفات 
ابن الهيثم »> وقانون. ابن سينا فى الطب » 
ومسائل جير الخوارزمی ومستحدات, 
البیرونی » وبحوث آبنی موسی, بن شار : 
نالیت ھؤلاء الذين ضيعوا. هذا المجد : 
وجاريوه وجروا وراء الفرق بين المعجزة 
والكرامة » والواجب والمندوب ١‏ والاجماع . 
والقياس > والحيض والابنتحاضة . ياليتهم . 
٠‏ علموا إن العلوم الاولى اقرب إلى الله من. 
الثانية › > وادخل فى الإسلام مذها ء > إن ما 
اصیج المسلاعون عبيدا . للأوريييز, الذين' 
وقعوا على نجائر إلعرب فانفسج افقهم 
العقلى ‏ ووصلوا إلى هذه المخترعات 
التى اثاروا بها الأزضن وعمروها وحددوا ۰ 


الأفلاك وفحصوها» وحللوا العناصر' 
ورکبوها ؛ فدانت لهم الأمم » وعنت ا 


الشعوب » . 
للاسلام ء والمصدر القطعى الثبوت 
والدلالة ما تعرض للبحوث التى سموها 


علوم الإسلام إلا لماما » حتى إن الصلاة . 


وهى عماد الدين لم تتبين فيه اوقاتها 


وطريقتها ء لا استهانة بها ولكن لان اهم 
اركانها صفاء القلوب » وخشية المعبود » 
وافا اقوالها وافعافها فيسيرة التنلول على 
'الذكى والغبى » وكذلك الزكاة والصيام 
والحج » وهى قواعد الإسلام يشير إليها 


القران الكريم إشارات ' خفيفة تاركا كل ' 


تفصيل وتوضيح الروح لا للعقل » وللذمة ' 


والضمير » لا الحدود والاقيسة ›.. 


« .. اما البحث فى النفوس وخلقتها ء. 


والاجنة ونموهاء والامم وتاريخهاء , 


والسماء وما بثاها » والأرض وما طحاها ٠»‏ 


۴ 


ونفس وما سواها . والكون وما فصير , 
إليه » والرزق وما يحصل به ٠‏ والامم وكيف , 


تحبا ولملذا تموت » وحسبان الشمس » 


ss Er: اق‎ 


والقمر » ومافى الأرض والسماء من آقوى 
وعبر؛ فهى كل القران ٠‏ وهى موضوع 
العلم الحديث ‏ ومن بتبحرون فيها هم 
علماء الدين' الذين یخشون الله ويخدمون 
الأمة.. 

علوم الإسلام هى الصناعة والزراعة 


والطب والهندسة وما لق لفها ٠‏ اما علوم 


الكلام والفقه والأاصول وماجاراها فليست ' 


٠‏ من الإسلام فى شىء وقد بلغت » وما انا 


e 


إلا حريص على نهوض المسلمين » والسلام ؛ 


على من اثیع الهدى » .. 
هذا هو الكلام الذى كان يكثبه المفكرون 


المسلمون عندنا فى النصف الأول من القرن 


العشرين وهو كلام واضح قوی صريح .. 
ومعناه بغير غموض ان من يغتح ورشة 
اقرب إلى الله ممن يبثى مسجدا › لأنك 


١‏ تستطيع ان تصلى فى الورشة » ولكنك لا 


تستطیع ان تقوم بإصلاح « جرار › زراعی 
فى المسجد » وكذاك فإن من يفت مستشفى . 
اقرب من الله ممن یقضی ليله ونهاره فی ' 
مسجد من المسلجد » والمهندسون إ¡ 
والاطباء وعلماء الذرة والفنيون الذين | 
ينتجون ما ينفع الناس ويبقى فى الارض 
هم علماء الدين الحقيقيون . كذلك فإن اى . 
دعوة إلى التفرقة بين المسلمين 


والمسيحبين يست من الإسلام فى شىء . | 
فالإسلام الذى سمح لا كما يقول الشيخ ؛ 


أ 


محمد عبده - أن تكون المسيحية فى البيت . 


المسلم زوجة واماء لا يبيج لمسلم إن 
يكون على خصومة من اى نوع مع 


المسيحى الذى يشارخه فى وطنه ويعيش . 
على ففس الارض › ویبذل جهده مثل غيره ٍ 
| فی بناء مجتفعه ویلاده . : 


معا ن تمتو ون فن نمف | 


| ,الأول من القزن العشرين ٠‏ وما فعلت فى | 
| هذا المقال سوى تقديم نماذج مضيئة من 


افكارهم الواعية الجريئة » ولعل فى ذلك ما 


يجعلنا نخجل كيرا من بعض الافكار المقى | 


انتشرت بيننا باسم الإسلام واصبحت 
ستارا للتصب والعنف وترديد افكار مظلمة 
لا مكان لها فى الإسلام الحقيقى العتليم . 


وافع ومشڪاات للم الاسلامي 


۱ الكريت ابراهيم الخالدي: 
1 عقدت و الكويت ف 
فبرادر (شباط) ) الجاري ندوة فكرية بعئوان 
tt‏ الفكر الاسلامي والمستقيل» تحت 
ا سو وا ب اهن ربص مولس الوزراء 
اأعبد الله السا الصبا 
واعد الاوقاف وا الاسلامية 
التي دعت الها عددا ا المفكرين 
ورال الدين من مختلف الاقطا الاسلامية 
الذسن ناقشوا على مدى أيام الندوة الثلاثّة 
1 واقع .العصالم الاسلامي اليوم ومشاکله 


وقضاساه واحتمالات تطوراتها من خلال 
الأوراق التي اعدت للندوة وتناولت قضادا 
؛ مهمةتشغل الإائسان المسلم المعاصر 
كافرازات وتحديات حرب الخليج ومفهوم 
الوحدة الاسلام والقيم التريوية بين 


ا لمماريسة» وكذلك اعادة صياغة 
EE‏ اللاي المعاصر وتشخيصس 
واقع م العالم لاسلا 


وقد افتتحت الندوة أعمالها بكلمة ممل 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير 
| ,الإوقاف والشؤون الاسلامية محمد صقر 
| المعوشرجي ١‏ رحب فيها بالضيوف من علماء 
E‏ الاسام الذين حضروا الندوة التي 


الفقرة من ٣‏ الى ٠‏ ا 


تعقد بمناسية و 
قن راان الام برای ومین 
واضاف «ان ما صاحب احتلال الكويت من 
ادعاءات ت ترتكز ظلماً على الاسلام قد استطاع 
ر بان شعودنا الاسلامدة ولم تکن هذه 
الإدعاءات لتلقى هذا الموقف الذي أيد الداطل 
اوأنكر الحق لسولا ان المفاهيم الأسلامية 
الاساسية قد اصابتها في نفوس الكشيرين 
او جروح او اصسابات او امراض 
لست في سسبيسل دراسة هذه الظاهرة 
ااك ا التاريخية الغزو 
| الفكري او سواه امسا ارسد ان اقول ان 


الكارثة الثي اصابتنا في ديننا هي بلا ريب 
ادهى وأمر مما اصابنا في ديارنا وانفسنا 
واخلاقنا». 
٠‏ واكد المعوشرجي «انه لا يجوز ان نظل 
1 مکاننا واهنين في عصر يجري بسر 
الضوء ولا ان دقف جامدين في عصر 
| التكنولوجياء وان تحدیات العصر تحتاج 
1 منا جمیعا حکاماً ومحكومين الى حتمبات 
التغيير والتطوير في كل شؤونناء. 
1 و«صوت الكويت» تنشر اليوم عرضا 
لیعض اوراق OE RS E‏ 
من الدكتور محمد عمارة والدكتور عجيل 
النشمي وصلاح الدین ارقه دان. 
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للنشر و 
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ا ن الصحفية والمعلو مات 


صان : ب Sk‏ ا 


i ال‎ 


اھ یم ی اروام ی پس و ۲ 


۰ مشروع النهضةالاسلامية ا 


حاملي أمانة الريادة تفڪيرا جديدا 


قدم الدكتور محمد عمارة المفكر 
والباحث الاسلامي المعروف ورقة 
تحت عذوان «اعادة صباغة مناهج 
الفكر الاسلامي المعأاصر» جاء 


ان دعوات التجديد والاجتهاد۔ 
الفردية .لت دات ودائبة في 
حضارتها واخراجها من حقبة 
i eT‏ ومعالجة «التخلف الذاتي» 
الذي لى بفكرها وواقعها.. حتی جاءت 
الغزوة الاستعمارية الحديثة. التي بدأات 
۔ بعد سقط الاندلس . بالالتفاف حول 
عالم الاسلام واقتطاع الاقاليم من 
اطرافه.. 
شم بات الغروة لله اة 
اضافت هذه الغزوة . المسلحة «بفكر» 
شصدر النهضة الاوروبية . مس «قوة» 
الثورة الصناعية . اضافت الى تحدي 
« التخلف الموروط» تصدى «هيمنة 
التغريب».. 
فكانت بداية اليقظة الاسلامية 
الحديثة, على يد جمال الدين الافغاني 
٤ A۲۸)‏ 14۹7م( بداية حقبة متميزة 
على طريق التجديد الاسلامي» يواجه به 
الاجتهاد الاسلامي جناحي التحدي 
الحضاري؛ «التخلف الموروث» و«هيمنة 
التفريب». 
لقد كان طلبيعيا وفقا لسنة النشاة 
والملسيرة والتطور للخلواهر الفكرية, ان 
تبدأ هذه المرحلة التميزة في جهاد امتنا 
للشهوض الحضساريء؛ تب لور « العقل» 
لهذا التياں.. 
وعندما نتأمل تيار الجامعة 
الاسلكمية الذى تبلور من حول 
الافغانيء نجده حركة «صفوة» و#نخبة» 
وەعلماء» وەقادة». . وحتي مندما تچده 
«تنظیمات» فاننا ٹجده قد وقف عل 


هله الحدرد.. 

فالحزب الوطني الحر الذي کونه 
الافغاني بسصس ف سبعينات القرن 
التاسع عشر وجمعية العروة الونقى 
التي تكونت في لمانينات ذلك القرن 
بعقودها الت رة ق عد ن ر 
الاسلاموة. جسعة ام قرۍ التي کرنها 


الكرا5 
«نخبة. AF‏ . وعلماء». 


كبي الخ . لہا کاب تنظيمات 


فلما آتت حركة «العقل». عقل اليقطلة 
الاسلامية. أكلها رخاصة من خلال 
فکر الاستاد الامام محمد عېدہ (۹٤۱۸۔‏ 
)٠١‏ ومدرسة «المنار» التي حمل 
لواءها الشيخ محمد رشيد رشا (۱۸۰۰ 
قرا الاربعين عاما. 


إستدعاء النخبة للام 
وا حلاٹ وعمت بلوی احتلال الا 
للارض الاسلامية ۔ خلال الصرب 
الاستعمارية العالمية الارلىء؛ وفي 
اعقابها.. 
وتخلقت للتغريب والغزو الفكري 
«نخبة» و«صفوة» من ابناء الامةء وقامت 
اشزات نها دري ي فلت ار 
واستلهام كامل نموذجه الحضاري 
السبيل الى التحرر السپياسي من 
أستعماره العسكري.. 
غندما عمت هذه البلوى الغريية كل 
اوطان عالم الاسلام وتهددت «هوية 
الامة؛ استدعى تعاظم التحديات اشراك 
الامة فى المواجهة وليس فقط العقل 
والصفوة فكانت ثمرات الزلزال الذي 
مثله سقوط الخلافة العثمائية ..)۲٤(‏ 
وما اعقبه من کتاہات تعلمن الاسلام 
ليقبل المسلمون النمودج الغربي.. 
وتشسكکك في صدق القرأن الىكريم 
, لتتكرس الهزيمة النفسية.. 
کات ثمرات هذا الزلزال وتصاعد 
مخاطر التحديات: استدعاء «النخبة» 
للامة كي تدخل يدان الواجهة 
فشهدت القاهرة a‏ بعد فشل مو 
الخلافة انعقاد مؤتمر الصفو ة الذي 
كر م الشتان الل كا 
| شهدت مصر سنة ۱۹١۸‏ قيام جماعة 
الاخوان المسلمين اول التنظيمات 
الجماهيرية لليقظة الاسلامية 
عصرنا الحديث. هكان قيامها اذا 
بتخلق جسم لعقل اليقظة الاسلامية 
الذى ي تبلوو في تيار الجامعة الاسلامية 
وايذانا بتطور نوعي في مسيرة ت ثلافرة 
التيار الاسلامي دعي في ا . وسنذ ذلك 
التاريخ. تار لشاأة الاخوان سامامة 


“مرشدها الث يخ مسن بنا تجاورات 


| ا ي اللصفره الى نطاق 


الجمهور لا في مصر وحدها بل وعلى 
امتداد مالم الأسلام.. سواء اكان ذلك 
فی اطاں اللغوان کوعاء تنظیمی أو في 
اطار اوعية تنظيمية مشابهة كالجماعة 
الاسلامية في شبه القارة الهندية 

ولقد کان طبیعیا ان تتطور مناهج 


الفكر في هذه الحركات والدعوات 


فتتميز عن تلك التي سادت في مول 
الانغاني ومحمد عبده ورشید رد 
وغيرهم من اعلام تيار «الصفوة 
والنخبة» فتعدد الحركات بتعدد 
الارطان؛ ببرز القسمات المحلية اکش من 
ذى قبل.. وجماهيرية الدعوات تبرز 
الصيغ الجامعة والتوفيقية وتتعد عن 
الجرعات المكثفة من الاجتهاد والتجديد 
والعقلانية اكشر من ذي قبل.. کما 
تیف هذه لجار راف خرن 
حباتية اقتصادية. والحتعاعنة ونريوة 


وثقافية, وشبه عسكرية الخ.. لم تكن 
متاحة للتيار في مرحلة «الصسفوة - 
الت 


تیار العودة ا امنابع 


وهگذا. , عبر قرن من الزمان.. من 
ستينات القرن التاسم عشر المبلادي 
الى ستينات القرن العشرين تبلور تيار 
اليقظلة الاسلامية: 1 العقل» و«الجسم» 
و«الائیاب والاظافر» ففدا ابرز طلواهر 
کل داس او مخطط للفکر والراقع ثي 
سا الفكر في هذا التيار: 

أ منهج ا والتجديد والاجتهاد؛ 
الذي توجه به لل الجامعة الاسلامية 
الى النخبة.. والصفوة. وهو الذي تمثل 
في تراث الافغاني ومحمل عبده بألدرجة 
الأولى؛ وکان ترکیز هذا المنهج على نقد 
تراٹ عصر التراجع الحضاري» 
والدعوة الى العودة الا الجوهرية 
الصحيخة مم اعلاء مقام العقل ذ 
سر 8 .ا . واسیتلهاء ۽ وات ااتراٹ. 
كحلقة وسيطة بين النابم وبين الاجتهاد 
للواقع الاسسلاسي الجديدء مع نقد 


ss RRM 


النشر E‏ الصحفية والمعلو مات التاريخ : n e a‏ 0 


للنموذج الخر RA‏ وتحذیر من ان يكون النصيل الرافض هو ثمرة لمحنة الحركة الاسلامية تفسه امام «جدید» في 
شق الہديل ذا الموروث. . ودراسة الاسلامية التي جعلت الدكر الطبيعي | «الواقع» يستدعي «جدیداً» ف فی «التفكیر' 
متأنية لترأٹ اعلام الجامعة الاسلامية يخلي مكانه لفكر الازمة والتوتر؛ والتي 1 | والتخطيط والثطبيق TEA‏ 
في مرحلة الصفوة ر | جعلت سيد قطب ينتقل من المرحاة ١‏ يتصدون لحمل أمانة الريادة والقبادة 
ان تضم يدنا وتكشف لعقلنا من كثير ‏ الفكرية التي كتب فيها «العدالة | لهذا المشروع. 


, من معألم المشروع الحضاريء الذي | الاجتماعية» و الاسلام والسلام العاليء» و 
اجتهد هؤلاء الائمة أصياغته» 2 تهتدي الى مرحلة e‏ الكامل التعددية تحفظ التوازن 
وللتغريب فرپي على حد سواء. الطريق). 1 واختتم د . محمد عمارة محاضرته 

منهج لاحياء والتجديد | الذي اما اللمزة الخفج لوزي ٠١١۷‏ فلي بالقول: 
الامة, وهو الذى حافنل الى شل کیشر الاي فانها کانٹ انعطاف «الأمة» المتعددة, يجب أن ينذلر اليه کجچسم حي 


واحیائا على حد ماء على روح الاحياء و,الجماهير» الى تيار اليقنلة ؛ متعدد الاعضاء ومتميزها.. راذا نحن 
والتجديد والاجتهاد التي ورٹها عن الاسلامية.. لقد سقط البديل. الذي | أحسنا توظيف عوامل «الوحدة» وعوامل 
اعلام الصفرة .. والنخبة مح مراعاة امتحن «الحركة» الاسلاميةء والذي أ «التعسدد»» ققد نقترب مس تصور 
الصيغة الملاشمة ٩‏ مستوى «العامة.. تعلقت «جماهير الامة» بشعارات وتجسيد الآليات؛ التي تجعلنا ستفید 
والجمهور» رمع الابداع ف مشروعه كانت الهزة التي من «التجديد» ومن «التقليد» معا على 


| 

E‏ تنا اليقظة الاسلامية فأصبع يضم مع «الاعتدال» ومن «السغيلوه ٠‏ کل بې ما.. 

ومنهچ lT‏ أهل الفكر (العقل) والحركات ا ونستفيد من «النخبة» ومن «الجماهير» 
والأحتجاج .. بفصيليه ۰ والذي . وفصيل الرفض ااب والاظافر): جميعاً. ,تعد قد تصبع عاملاً 


O OT‏ اتفقنا وستائرة أو زادت من اهتماماتها بهذا rS‏ الشطوات عتتا ت 


بشكل عام وتقريبي على تكفير الواق الالتزام « التجديد» حساب «التقليد» والعکس.. 
وجاهليته.. لقد أجتمع هذا الفصيز والناظرون فى تر الجبات الغبزة وعندما يعي «العقل» متطلبات 
بجناحيه على الرفض للواقم؛ والخضب الاسلاميةء غير السياسية؛ ونمو انشطة « الجسسم» والعكس.. وعندما بدرك کل 
منه والاحتجاج عليه مع تميز الجناح الخدمات التي تنهض بها جميعاً فصيل أن قيمته فيما يحسن اداءه 


التقليدي بالتمرس بالماضى وظواهر ومؤسسات اسلاميةء غير سياسية في للجسم الكبير.. اننا اذا اعتمدنا النظرة 
نصوصه وتميز الجناح الجهادي مختلف مناشط الحياة يدرك حجم هذا التي ترى كل ميدان المشروع الاسلامي 
بالتقلید ف القاصد وفي التعامل من وجميع ثغور الجبهة التي تقف : تقف علیھا کل 
النصرص مع الاجتهاد في الوسائل المتغير الذى أضساف الى موکب البقطة فصائل تيار اليقظة الاسلامية. . واقتنہ 

والادوات الانقلابية التي رآها سیا الاسلامية «چمهوراء لم تسستوعبه وقذم کل فصیل بالمرابطة على الشرة 


rt 


للتغيير المنشود.. الأوعية التنظيمية «للحرگات» الابدية التي شی أكثر أهلية للرياط عليهاء 
واذا کائت هذه هي «عناوین» مق ولم پتجه هو نحو هذه التنظمات ۰ وحددنا وچا الآليات التي تنسق 
1 الفكرء لدی هذه الفصائل. في تيا نم ٹم جاءت الذورة الابرانية ۹۹7ا e ket EF‏ 


اليقظة الاسلامية, فان تفاصيل شیر 1۹۷4م( فحرکت, بالاسلام؛ جماهیر لم 
يعلمها العلماء والمفكرون المعنيون تد | تحرك مثلها نظرية ثورة في ثورة من ' رباط المرابطين على جميع شغور هذه 
, طلبع بها الواقم المصلي اطروحات | ١‏ الثورات عبر تاريغ الانسان مع الثواد ‏ الجبهة . ثغور؛ الفكر.. والتربية. 
١‏ الحركات المحلية ا التي انخرطت في هذا والثورات.. فزاد الل سن بی وکات والتذكية.. والتنظيم.. والسياسة.. 
التيار فهذه معالم عامة, وملامع شدبدة | «الجماهير» في موكب اليقظة الاسلامية والاقتصاد.. والبحث العلمي.. والفنون.. 
العمومية لناهج الفكر التي حكنت ٠‏ العاصرة. والآداب.. والاعلام.. والجسهاد.. 
مسيرة التيار الاسلامي عبر قرن من | م كانت الحرب العراقية الايرانية والشباب.. والمرأة. لفو . والدعوة.. 
الزمان من ستينات القرن التاسع عشر | ( ۱٤۰۰‏ ه۰۸٤۱‏ ۱۹4م- )4‏ الخ.. الخ.. فائنا نكرن قد انتقلنا بمناهج 
اليلادى حشى سثينات هذا القرن أ والاجتياح العراقي للكريت -41٤١١(‏ فكرنا وتفكيرنا مشروع النهضة 
العشرين._ ٠,م)‏ فكرسا سقوط نمانج الحمكم الاسلامية النقلة الطبيعية والضرورية 
r EER REKE‏ ال . العلمائي « AER‏ التي تناس رتس جي تلبات النقلة 
خاطن ٠‏ تر عوراتها بشعارات اسلامية رة الموضوعية التي انتقل اليها موكب وتيار 
ES SRS‏ 1 بعد فوات الأوان؟!. اليقظة الا مية في المىرحلة التي 
وخلص د eT‏ حتى اذا ما جاء سقوط الخيار نعیشها.. 
اناس يخطم | فيؤرخ بهزيمة ١۹١۷‏ المىاركسى؛ وانقضاض شعوبه على 


لسنشأاة فمسيل الرفض والغضسب أحزابه وحكومساته بلغت «الأمة؛ 
والاحتجاح في تیار الصحرة الاسلاسية ہجماهیرها العريضة مرتبة اليقين 3 
العاصرة رالمقيقة ان نشاة هذا الايمان بالخیار الاسلامي طریقاً یجید 


ذأ التاریم ھانشهيد ‏ '؛ لنهضتها المنشودة فخلا عن ان تبنیها 

سد قطبب وهو د e‏ الفصيل في | له واقامتها لہنائه هو وفاء منھا بتکابة 
الواق العرب O E BS‏ ا و فيه 

الطريق» ف الصف الال من من اپد ااراصد والحلل لسيرة 

الناصري في قمة تالقهء ففكر هذا 


النشر والخد د اب 


: الصحقية ا 


E CE : التاريخ‎ 


وتلك مهمة «أهل الفكر» القانعين 
بالرباط ملى الثغرة الفكرية والذين لإ 
يتطاعور الى «زعامة الحركات» ولا الى 


مناصب «فقهاء السلاطين؟! 0 


أ 
1 


وهي مهمة «أهل الحركة» القائعين 
«بالمشاركة» فی موکپب اليقظة العريض.. 
والذين لا دت بتطلعو الى «احتكار» تمثيل 
الشروعه الاسلامي.. وخاصة بعد أن 
غدا مشروع أمة لا تستوعبه ۔ فضلا 
عن ان تحتقره الحركات.. 

انها المهمة المرشحة لجعل «فكرناء» 
مواکباً لمستجدات «واقع u‏ 
والقادرة؛ ان هي تحثقت؛ على ان تجعل 
كل فصائل العمل الاسلامي (أشداء 
على الكفار رحماء بدلا من 
شدید).. 

ان المؤمن؛ اذا أخلص القصد لله فلا 
ہد وأن تصب کل ثمرات جهاده في 
سبيل الله.. ورحم الله أبا حامد الغزالي 
)۸ ۰م 11^( عندما قال: «لقد 


طلبنا العلم لغير الله فأبى ان کون | 
الله 


الذين يجعلون من الدين طير 


جمال الدين الأفغائي: 


یرت دینك شامینا تصسيد به 
وليس تفلح أمجاب الشراهين؟!.. 


لنش والخدمات ¿ الصحفية والمعلو مات 


المصلر : ... 


i Cage fi 


E : التارنخ‎ 


| التنوع الفكري والعرقي مقبول ضمن الشروط الشرعية 
للأمة الواحدة 


في اليوم الثاني من الندوة قدم 


صبلاح الدين ارقه دان ورقة حول 
مهوم الوحدة الإسلامية» جام 


سن التوقم أن تعلن الدول الاوروبية 
مزيدا من قرارات العمل الوحدوری 
| المشترك في ما بيذها اواخځر عام ۱۹۹۴ء 
قد تصل الى الائسدساج, او اققامة 
«الولايأات المتحدة الارروبية». ويظهر ان 
التحفظلات البريطائية لن تتمكن مسن 
| الوقوف في وجه الارادة الجماعية 
| لمختلف دول اوروبا الغربية التي قررت 
أ 1 قدما في بناء القوة العالمية 
أ القادمة وسن اللفت للنظر ان ۾ تتمکن 
ا مجموعة من الدول المختلفة اللغات 
٠إ‏ والقوميات والمصالح وذات العلاقات 
| التاريخية التنافسية والمتوترة احياناً ان 
۱ تسل الى درجة متقدمة من التفاهم 
بحیٹ تکتلا عملاقا پعتبر الاول 
من نوعه وحجمه العصر الحديث. 
ا وانتهاء اماد رياني بصيغنه 
السابقة, لم يحل بين اعضائه والتفكير 
الجدي بمستروی معي من التعارن؛ قد 
: یشکگل الحصد الادشسى سن التفاهمم 
| السيا الاقتصادي لحفظ ما یمکن 
حففله من انجازات شعوب دول الاتحاد 
1 السوفياني المختلفة في العقود السابقة 
| صسحيح ان مشروع «السوفيات. انهار 
وان ولكن فكرة «التعاون» ما زالت 
هي المسيطرة والى حد وجه ما تشکل 
الفاسم امىشترك لمشاريع سياسيي 
الدول المستقلة دیا ٠‏ يساد في ذلك 
العامل الاقتصادى ي في الدرجة الاأرلى, 
بالاضافة الى ارث مشترك من المعدات 
والمشاريم المتكاملة والشعرر بالضياع 
حال الائغلاق الكامل على الذات والثنكر 
لجيران المنطقة. ومن الملفت للنظر ان 
یحدث هذا بينما يتم التراجع عن اسباب 
الوحدة ومسبباتها في مالا الاسلاميء 
بحیٹ رادت حدة الائقسامات فیما بی 
الدول المسلمة؛ ليبقى شعار اليحدة 
«فولکلرریا » اكثر مما هو جدي» ولم يعد 
مفهوم «الأمة حاضرأ الا فى الذاكرة 
والنخلرية البحتة. بل نستعليع القرل ان 
عدوی التقوقم والانغلاق علس الذات 


| 


1 ا الانفصال وتاک اليرية الاثلية 


استشرر 


| مدير تحرير اللوعي الاسلامي' 


ت داخل «الاقليم» الراحد لتبرز , 


كما في حالة اكراد المصراق وبربر 
الجزائس والاقليات الدينية في لبنان 
ومصر والسسودان. وقد زادٹ ازمة 
الخليع الأخيرة من الشعور بالاختناق 
الاتليمي حتى غلبت كفة الجغرافيا كنة 
القومية والتقافية والتاريخ ويهر 
ن النوقت اليوم اضحى اكثر الحاحا 
ا ظاهرة التفكك. واعادة النظر فى 
1 | مفهوم «الوحدة» وتحديد اولویات العمل 
ا الوحدوي» بحيث نصل الى الهدف 
| عرض الابتعاد عنه. فقد غزا العراق 
| الكريف رايا را ال من 
٠‏ والقواعد الجمأهيرية الى تأییده. ومن 


جملة تلك الاطروحات شعار «وحدة 
الأمة» واستساغ البحضر في سبیل 
الوحدة التضحية بالجزء لمصلحة الكل. 
والغاء الآخر اصلحة الزعيم الذي يرفم 
«الشعار» ویقوی على سخق معارضيه 
وقد بين بحسدث | ج ان الشارع 
الاسلامي اضاع اتجاأه بوصلتة 
السياسية والعاطفية رريما جرف معه 
بعض القيادات لتصبع العرية قبل 
الحصان. 


مسلمات الوحدة الاسلامية 
ان النصوص الشرعية ذكرت مسالة 
الوحدة في اكثر من موضم واكثر من 
e‏ لا يدع مجالاللشك ان 
«الوحدة» أصل م اصرل الائتماء 
البشري کا فی قوله تعالی: (یا ايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
, واحدة وخلق مھا زوجها؛ وبث منهما 
1 رجالا کثیراً ولساء» واتقوا الله الذي 
تساعلون به والأرحام» إن الله کان علیکم 
رقیباً) (النساء ۱). 
ویؤکد الاسلام على معشی الائتماء 
الاسلامي الواحد, وأن الأمة المسلمة 
خلال تاریخها من لدن آدم والى قيام 
الساعمة هي أمة واحدة كما في قوله 
سیحانه: أن ن هذه | ,أمة واحدة 
وانا رېکم فاعبدون) (الانبیاء )٩۲‏ وقوله: 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة, وأثا ربكم 
فاتقون) (المؤەنون "5). 


الأمة السياسية ففي الحديث: «أذا بویع 
لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما» » ولكنها 
لا تغفل اأتنوع كما في قوله تعالی: (وما 
كان الناس ألا أمة وأحدة فاختلفوا) 
(بونس 4( . بل هي تؤکد قاعدة الشنوع 
هذه کما في قوله سبهانه: الوا 
ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفرن) (هود ۱۹۸). 
e TT‏ 
له: (پا ها الناس ١نا‏ خلقناکم من 
نکر اني وجعلناكم شعوياً وقبائل 


لتعارفوا؛ ان اګرمكم عند الله اتقام ان 
الله عليم خبيں) (الحجرات .)١١‏ 
فالتتوع ال کر والعرقي والقبلي 


تراعي الهدف والوسيلة ولا تؤثر 
على المسيرة نفسهاء وقد تنوع تفكير 
م الصحاية وانتماؤهم القبلى دون 
ن ان يحول هذا بینهم وین ان یکونواً «أمة 
وأحدة» وکان 1 صلی الله عليه 
وسلم يراعي انتماء الناس القبا 
والجغرافي فلا يفرض الزعماء على 
قبائل العرب e‏ کما کان 
الانتما الاي حفاظاً على التماسك 
الاجتما الداخلي الذى يؤدى الى 
تماسك «الأمة». و الحديت: «خیارکم 
| في الجاهلية خياركم في الاسلام, اذأ 
' فقهوا». فالفقه والفهم هو لحد اهم 
الشروط لاستمرار الزهامة والقيادة 


النشر والخدمات 


ارجات شن الف رشب جت 
الاسلامي الجديد؛ والحذر يكون من 
« العصبية» وسواها من امراض الفتدة 
| وامراض النفرس. ومن الأدلة على 
الأاخرى غير العريية بلسانها القرمي 
وعدم تعرض الاسلا م لأهل الذمة وترك 
امورهم الداخلية ا وکأنهم کیان 
1 مستقل داخل کیان الام الواسع الذي 
چمم تحت عباءته الناس جميعا. 
وحدة الأمة ام وحدة الزعيم؟ 
ان مخزون اللاوعسي عند اكثر 
اللسلمني أن الوحدة مقصوررة على 
وجي القادة السباسية باعتبارما 
الرمز الأعلى؛ وقد سماها الفقهاء 
«الولاية العظمى» أو «الامامة العظمى» 
وسموا صا بها «الامام الأعظم» ولقد 
ساهم علماء الفقه الذين تصدوا للفكر 
؛ اللسياسي الاسلامي كالامام الغرا 
والامام الماوردي في تكريس هذا المفهوم 
عندما قرروا صلاحیات «الامام الأعظم» 
واوکلوا اليه مپام « حفخل الدين واصلاح 
الدنيا» ١‏ وكأئني بهم يعطونه صلاحبات 
واسعة متخذين من النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلافة الراشدة تراسا 
اطلاق يد الخليفة معتمدين على 
الواصفات المبدئية التي قرروها له 
طبائع الاستبداد في البشر؛ ٠مم‏ 
ان النبي صل الله عليه ا قد ېه 
الى ذلك في الحديث بطريق مباشرة 
وشسیر مبأاشرة وحذر الخلفاء والولاة 
والأمراء من البطانة وأمرهم بالشورى 
والمرحمة. 
وقد ادى الفهم الخطا لبعضس 
النصرص الى تكريس مسالة الطاعة 
للحاكم النردء والالتفاف حوله» ونصرته؛ 
باعتباره خليفة النبي من جهة؛ ورمز 
«الأمة» ووحدتها من جهة اخرى» ومن 
ذلك ما يفهمه الېعضص حرفیاً في قوله 
الله عليه وسلم: «من رأى من 
امیره شیا فکرهه» فلیصبر». 
ان مل هذا الحديث والاحاديث 
الشابهة ان لم يسرف قراؤها سبب 
| ورودهاء؛ وان لسم يرب طوها بالقواعد 
1 الشرعية الكلية سيقعوا لا محالة في 
الفهم المؤدي الى «عبادة الفرد» وتكريس 
١‏ التسلط الفردي» شازؤوا آم أبوا؛ ومڈل 
هنذا الفهم موزل عن الاتكال الدائم 
على ٠‏ السلطة الفردية» وائتظار «الزعيم 
| الفرد. واهمال المؤسسة». 
ولىدذلك فان تدر ال مسن aia‏ 
للوحدةعلی انها نسيح متجائس 


¿ الصحفية والمعلو مات 


ومتشابه» او هي کسبيكة تصهر کل من 
تحت رعايتها فتختفي الفروقات اختفاء 
کیا E‏ 


من تحقيسق مثل هذه الوحدة 


«الانصهارية» مع ان شيا من ذلك لم 
يقم ني سهد النبوة ولا الخلافة 


1 الراشدة. وهي خير العصور كما في 
| الحديث الشريف ولم يقع في المدارس 
| الفقهية على جلالة مؤسسيها وعظيم 
| قدرهم ولم يقع بين شعوب العالم 
الاسلامي على حسن اخلاصپا وعظيم 
ولسنا نعني بذلك اختفاء الشعور بوحدة 
الأمة ووحدة الانتماء ووحدة السبيل. 
| وانما نعني طمس الهوية القبلية او 


القومية او العرقية او اللسانية او 
المذهبية للأمة/ مصاحة المشروع 


الاسلامية على تقافاتها باللغات المحكية 
| في الاقاليم, الا ان لغة القران كانت 
| قاسماً مشترکاً بینهم كما كان التشريع 
أ والعبادات وما الى ذلك ممالا تقرم 


الحياة الاسلامية الا به ولذلك كانت 


| المفهرم المثالي للوحدة أثار سلبية على 
1 المسلمين وأخرى ايجابيةء تمثلت 
أ السلبية في التخوف الدائم من الائظمة 
الحاكمة على مراكزها وكراسي حكمها 
| وغیر ذلك. 


عناصر الوحدة 

2 ا 0 
تحتاج الى اسس تہئى عليها؟ سواء 
كانت وحدة اندماجية او تكاملية جزئية 
او شاملة... ولو عددنا مناصر الوحدة 
الاساسية أبرز في مقدمتها: 

الارادة الحرة والاجراء القانوني: 
رالمشصود بالارادة ارادة الشعوب» تعبر 
عدها من خلال المؤسسات الشرعية 
التمثيلية. 

فکر سياسي 


تربوي یجس 


الوقت نفسه الخصوصية والصلحة 
امشروعة من الشؤون التي لا يغفلها 
اقل 

تكامل وتنسيق ٿشريعي واجرائي 
اداري» ليتسم التناغم والترافق في 
مرافق الحياة الرسمية والادارية بين 
الأجزاء المتقاربة المتوحدة, کالمؤسسات 
التربوية التعليمية والجمركية وتوحيد 
العملة. 


التاريخ 


اقامة مؤسسات مشتركة على مختلف 
الأصعدة لا سيما في ميدان التربية 
والتعليم والاعلام: 

لا يمكن تصور وقوع الوحدة إلفاعلة 
بياب هذه العناص التي تدر جديا 
مجمل قوانین واجراءات واعتبارات 
اخری کتهتیق الددالة والشوری؛ 
والتوزيم العادل للثروات والتكافل 
والتضامن, وما سوى ذلك مما لا مجال 
لتفصيله في هذه العجالة. 

ثم تحدث عن تجارب الوحدة العربية 
فقال اننا لا نستطیع اغفال تجربتین 
عربيتين معاصرتين. هما تجرية 
«الجمهورية الصربية المتحدة» بين مصر 
وسورية في الستينات, وتجربة «مجلس 
التعارن لدول الخليج». 

لقد كانت العاطفة البعيدة عن روح 


التخطيط الموضوعي مسؤولة عن خذلان 


التجربة الارلى, بالاضسافة الى عدة 
عوامل اخرى داخلية وخارجية؛ والذي 
يعنينا هو غياب عنصري «الموضوعية» 
و«التخطيط» وعدم مراعاة الاختلافات 
الاقليميةء وسحاولة فرض «القيادة؛ 


وء الهيمنة»» ففكرة الترحد تحت سیف 


القائد الأوحد» هي کل ما بقٿي في ڏهن 

الحاكم وذهن المحكوم على حد سواء. 
اما التجربة الاخرى؛ تجربة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. فهي 
تخر اشنا بياس الزن وقد فر 
الکلام عن اسہاب قیامهاء بين متفائل 
يني الآمال الكبار على 


اسثمرارها ونجاحها خطوة على درب 


شاء الله ومتشائم متخوف. ان تگون 
بدلا عن الوحدة الكبرى المنشودة لا 


سپما وهی یری ان e‏ 


والمنطقة. .. غیں ان اهم ما فیا ان تکون 
لبنة لٻناء ڌ تجمع اقليمي يقوم على اسس 
موشوعنا نغ الى التكامل ضمن 
اطار الشعددية ‏ التي لاحظتها ورقتنا 
هذه في مقدمتها وبعض فصولها. 
ثم اكد ارقه دان في خاتمة محاضرته 
على ان « الىحدة» المطلب والواچبپ؛ ل 
يصح أن تئطلق من فراغ ولا ضبابية. 
وهي تحتاج الى رامع واضحة تراعي 
اسباب النجاح وتتجنب اساب الفشل. 
ولتحقیق ذلك لا بد من سېیل» قد يهر 
البعض طويلاً الا أنه اكثر ضسمانة من 
المشاريع العاطفبة غير المستوفية لشروط 
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النجاح.. نحن بحاجة الى تحقيق 
القشناعة المشدركة والثقافة المىشتركة 
والمصسلحة المشتركة. 
ولا پتم ذلك الا بالممارسة القائمة على 
خطوات مدروسة» تستمد من النص 
السشسرعسي» كما تراعسي «الواقسع» 
و« الضروري"' ولا يكفي في القناعة 
المشتركة رفع «الشعار؛ فقط وانما 
نحتاج الى تحديد امفهوم. كي لا نقم 
في الكلام على مسمى واحد بمفاهيم 
وتصورات مختلفةء فهل وحدتنا وحدة 
انصهارية أم هسي وحدة التكامل؟ وهل 
i‏ هي مطلوبة لذاتها ام لتحقيق مصالح 
«الأمة 
ولوحدة من هذا الذوع المششود لا بد 
من ثقافة واحدة ثقافة لا تقوم فقط على 
الخزون الشعبي» رانا رقبط بالج 
الدراسي والمنهج الاعلامي والمنهج 
السياسی؛ ثقافة تشعرك وآئت تنتقل من 
قر الي اواد اي 
الى اخر. آثك تتجول داخل بادك, لتکون 
الاختلافات اقرب الى التنوع مها الى 
الاختلافات.. 
1 والى جائنب وحدة الفهم ووحدة 
الذقافة, وحدة الشعور بالطمأنينة 
نفسك ومالك وعرضسك؛ وتلمس احتراما 
لفيمتك الانسانية وكرامتك البشرية. 
وكثبرأً ما يشعر الراحد مذا بذلك في 
| دول الغخرب المستكبر ويعتريه الخوف 
وألرعب عشد انتقاله في اکثر ہلاد 
المسلمينء حتى بات تجاوز الحدود من 
التجارب المرة التي يحسب لها المنء ألف' 
| حساب» ويحتاج معها الى صبر 
ومجاهدة لا يعلم مداها الأ الله. 


ق اا وط( الد A.‏ 
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TA رد‎ 


ادت افيا شيا ليها رئيس دوي هند سونارو: ی ت ر 
وبحراسة رجال الشرطة أمام الدرج الرئيسي. 7 
ولم أاستغرب. فقد كان شرف الاستقبأل الاجباري مهمة مالوفة سند الى الجماهير 

الكادحة في تلك الأيام . لكن اللوحات التي رفعها العمال أدهشتنى . فقد حمل وجهها تحية 
موجهة بالأنجليزية الى سوكارنو. وحمل قفاها تحية موجهة الى ضيف سابق لم أعد آذكر 
اسمه بعد كل هذه السئين. ويبدو ان المشرفين على الاستقبال نسوا أن يمحوا الاسم الآخر. 

فاختلعل الأمر على العمال المساكين الذين لا يدرون من يستقبلون. بعضهم لوح لسوكارنو 

بوجه اللافتة. وبعضهم لوح له بقفاها. 

كان المشهد واحدأً من الادلة الكثيرة على تهميش دور الطبقة الشعبية والعاملة فى 

الدرلة ١‏ التقدميةء العربية. لكن هذا التغييب السياسي له قصة طويلة. فهي تبدأ مع كارل 
ماركس الذي كان شاهدا على الراسمالية الصناعية الأتوحشة في القرن المأاضي. وقد دما 
: طبقة البروليتاريا الى التمرد والثورة على حشدها في المصانع والمناجم الكئيبة وحرمانها من 
الضمانات الاجتماعية والأجور المعادلة لعملها. ٠‏ وهل الى حزب الطليعة أو النخبة بقيادة 
« الطبقة المحرومةه لائتزا ع السلطة السياسية وفرض دولة الطبقة الواحدة, دولة البروليتاريا. 

وخلال سئي الاعداد الثورة في روسيا؛ الثم ليئين حرفياً بنظرية ماركس. فقد توجه 
الحزب الشيوعي بدعايته الى الطبقة العاملة وجعل من تسييسها أداته الثورية. وبعد إسقاط 
النظام القيصري. ١‏ حسم ليثين الصراع مع جناح الاكثرية النيابية بقيادة كيرنسكي, وأسقط 
حكومته لا في مجلس النواب وانما في الشارع الشعبي مستعيناً عمال مدن وا لمصانع. 

وظلت الألة الدعائية ية والثقافية الجبارة للحزب الشيوعي مكرسة مئذ عام ۱۹١۷‏ الى عام 
4A0‏ للخدمة اللفظلية لطبقة البروليتاريا ١‏ لکن جردت عمليا من أية سلطة سياسية وحرمت 
حتى من الاختيار الحر لممثليها في نقاباتها, نعم نالت مكاسب اجتماعية كتامين العمل 
الدائم لها لكن ساسة الحزب المحترفين خانئوا النظرية. فقد استاثرت بالسلطة ارلا القيادات 
الشورية المثقفة من لينين الى تروتسكي. ا ثرت بها القيادات الدموية وعلى رأسها 
سثالین ثم القيادات الہيروقراطية من بریجنیف الى أندروبوف وغورباتشوف. 

وجاء ء النظام ١‏ التقدمي» العربي ليستعير من الاشتراكية المأركسية أدبها السا 
اشيا ع الخطاب السلطري وال بكل ما في الماركسية من «كليشيهات» التمجيد TE‏ 
العاملة وأضيفت اليها ألطبقة القلاحية. رجرت باسم هذه وتلك التاميمات الضفمة في 
الخمسينات والستينات: . 

وكان تبني الاشتراكية الماركسية هينا ليناً. نهي تحصر السلطة السياسية في حزب 
الطليعة أو الشخص الراحدء وتعفيه من خوض تجربة انتخابية حرة مضمون سقوطه فيها. 

ت تجرد تانر الفدات الاجتماعية من أية قوة سياسية؛ وتحيد سیاسیاً 
الشارع الث والطبقة العاملة أو الفسلاحية التي بستمد منها شرميته النضالية 
والاجتماعية. وتهمشپا وتحاها الى المسستودع الاحتياطي. ٠‏ ويکفي ان يکال التمجير 
والمديع لطبفة البروليتاريا في الأدب السسياسي للحزب والنظام؛ لكن لا تستدعى للخدمة إلا 


للسير في مهرجانات التاييد ولحمل اللافتات في استقبال کبار الضيوف والزوار, 


(Ale الا‎ E المصدر‎ 
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قلت سابقاً هنا ان اخفاق التجربة الماركسية لا يعني نهاية الفكر اليساري. هذا الفكر 
ماني انم من جم وة واب کن 3 بد ان یه ارقي ت رقا . أتما الثابت 
الآن أن النظرية الماركسية أخفقت على صعيد التطبيق. اثبتت التجربة ان السلطة السياسية 
لم تكن ملكأ للبروليتا ریا وان هده الطبقة ليست مؤهلة لتقى م بدور القيادة والمبادرة ولم 
تضمن حرية الفكر والفن والثقافة. والى حت هوان اام الية هي التي جلست في 
: راس الهرم الاجتما e‏ اساراة الاجتماعبة تقدم وتار اليا اللي ومستوية 
المعيشة بالسرعة والنسب ذاتها في ا لعالم الراسمالم 
وقد يسيب ل اا ر سا او ال uy,‏ ا 
الديمقراطية التي ساهمت في هذا القرن مساهمة فعالة في تهذيب الرأسمالية وتحويل 
دیمشراطیتها ألى دولة القانرن والحقرق؛ وساعدت على اقامة العدل الاجتماعي من خلال 
تشريم قوائين الحماية الاجتماعية للعاملين. 
لكن ماذا يجري اليم في العالم العربي؛ 1 
الوا ضح أن الانظمة العربية ارتكبت خطاً في تبني الاشتراكية الاركسبة بدلا من 
الاشتراکة الديمقراطية. وكانت النتيجة القضاء على الديمقراطية الوليدة والاخفاق في 
تسخير التنمية والائتاج لخدمة الحاجات الأساسية واليومية للطبقة العاملة والفلاحية التي 
تکلمت باسمها . هذه الاننامة تحاول الاعتذار عن تجريتها السياسية ر وتتلسن طزيقا أخر 
للتنمية, وتوسم داثرة انفتاحها على مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات الرأي العام. 
لكن المدهش ان القرى السياسية الجديدة تصر على البدء من حيث بدات الماركسية. 
فالقرى الحزبية الأصولية ت رج لر الشارع الذي تيت اله ارك راراب الي 
والاشتراكية العربيةء لکن بخطاب سیاسي ومفردات و« کلیشیهات» مختلفة 
صحيع | التي الاو ب ا توا مل توي س الت اا 
والتاهيل العلمي. لکن توجهها الى شارع بسيط سياسيا وعلميا يضطرها الى استخدام 
الخطاب العاطفي؛ انه تماما مدا التحريض الثوري لدى الماركسية في إشعالها حرب الطبقات 
ف المح 
ولإلھاب العاطفة. يجرى أولاً تسييس المشاعر الديئية الصادقة والسفوية لهذا الشارع. م 
يتم شحن وحقن ذاكرة البسطاء بمعلومات واتهامات تفتقر غالبا الى الصحة والدقة, ولاسدال 


لمصدر : .شرق الاوسط ا اللدنة). 
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| 
٠‏ رداء المصداقية على هذه الاتهامات يجري توزيعها من على منابر المساجد. بعد ذلك تبذل ٠‏ 
الوعود بسخاء لأجيال جديدة محرومة ومتعطلة. 
لكن هذه الأجيال لم يتع لها القدر الكافي من التعليم والوعي السياسي لكي تفكر. 
ولک تسال وتنافش ولم تتدرب بعد على التاک من العلومات التي مقي ايها . ولم تكتشف 
بعد أنها ليست بحاجة الى خطب سياسية عاطفية بقدر حاجتها الى برامج مدروسة 
بالتفاصيل وقابلة لاتطبيق عملي في الاقتصاد والتتمية والسكن والعمل والخدمات العامة 
من صسحة وتربية ومياه.. 
بدا جورج بورنارد شو حیاته الستاشية في مدوب اتراي الفابية لكن ا أدب 
ا . فمن السهل استغلالهم» ثم من السهل التضسحية بهم. 
الأصولية الحاكمة في ايران دعت بجيل كامل من الصبية ی اموت في حقول الالغام في 
الحرب. وهر الجيل ذاته الذي يدفع ار بي ناغل با حماية للموت في حرب أهلية 
نعم وصل الماركسيون الى السلطة على أكتاف العمال والفقراء في شوارع المدن. لكن 
O TO‏ کات لدی المارکسیین نظرية 
خلالها املايي من العلال والفلاحين. 
E TT‏ جریا ی ال او 
كما فعلت E TT‏ في سردا اران الي قم شارعها الد 
وطبقتها الاجتماعية الت رخلت على اانا الى المكم طالا انها لا تسثطيع ارضا 
٠‏ و اماتا السا 
والتاريغ في مسيرته يبرهن على ان اخفاق المشروع السياسي يؤدي الى اهتزاز أو 
انهيار نظرية المكم التي يستند البها. حدث ذلك للمسيحية بعد اخفاق حكم الكنيسة في 
القرون األوسطى. حدث ذلك للماركسية بعد فشل الحزب الشيوعي. وحدث ذلك القومية 
العربية بعد فشل النظا م القومي» وللفاشية بعد هزيمة الدولة النازية في الحرب. 
لکن ماڏا لو اخفق الاحزاب الاصولية في الحک فل تتممل دی اهتراز ایمان 
الاجيال التي جرى بذل الوعود المتسرعة إليها؛ هل تتحمل الأصولية الحزبية مسؤولية 
السهام المسمومة التي سيوجهها عندئذ أعداء الدين في الداخل والخارج إليه كنظام حياة 
ما العمل إذن؛ 
الاحزاب الاصولية من مصلحتها ان تعود فتظهر اهتماماً جدياً بالعملية الديمقراطية أو 
مدا الشررىي شع ها رشك من متها العسودة الى السعي والعمل من خلال 
المؤسسات الدستورية. من مصلمتها تهدئة ددع الطبقات الاجتماعية التي اهملڌها في 
خطابها السياسي وتتوعدها بالشار والانتقام وانتزاع مكاضبها إذا وصلت AON‏ من 
|مصلحتها تعقيل وتهدنة خطاپها السياسي وجعله أكثر واقعية ومسؤواية ذ بذل الومود 
قطاعات أعرض وأوسم واكثر عقلانية ونخسجاً من الشارع الذي تٿوچه اليه الآن, 
ومن ا ال ي ا ا ا ا 
ا إجسدية الاب الي اتاحت له الحرية والفرصة لحك 
| السلطة دون التزا م قاطم احترام وحماية ااديمقراطية يجعل طبقة الحكم ت تتمترس وراء 
أسوار ايله رن ما ترا السلحة. 


1 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لجلا چاه 


لايكاد صوت يرتفع اليوم مناديا بالتجديد فى الفكر الاسلامي › 
شاكيا من الجمود والانغلاق .. مناقشا فى ذلك اقوال العلماء 
من السلف أو من المماصرين .. أو داعيا الى مراعاة ظروف 
إلزمان والمکان .. حت تتناوشه من كل جائب صيهحات 
المحذرين والمندرين › يذكرون بالمزالق والمخساوف 
والمحاذير .. ويؤكدون أن الدعوة الى التجديد مدخل لإسقاط 
الالتزام بالشريعة » وباب شر ينفذ منه الحريصون علس 
« تمييع » حقيقة الاسلام › واذابة جوهرة في جوهسر 
حضارات وثقافات مناقضة لاصسوله معارضة لمبادله .. 
ويتجاوز مض هولاء حدود هذا التذكير ‏ مطالبين بالكفب عن 
ند إاوضاع المسلمين فى وقت يحتاج فيه الإسلام الى مدافعين 
٠‏ عه فى وجه موجات الالحاد والشك والمذاهب + الوافدة » 
اكثر من حاجته الى الناقدين الذين يأخذهم الحماس احبانا 
فيشتدون فى النقد ويحتدون ؛ شدة وحدة يستفيد بهما خصسوم 
الإسلام الحريصون على توهين سلطانه على التفرس ‏ 
وصرفب الناس عن مبادنه ,. 
ويمد بعضهم هذه « الحصانة » التى يطالبون بها لتشمل 
, اشخاص الماملين باسم الاسلام ؛ ولتبسط لواءها على 
الحركات الاسلامية المختلفة على تباين طريقتها واسلويها .. 
وحسبها - فما بقولون - انها تريد اعلاء شان الاسلام رانها 


تعمل تحت رابته .. 
1 : عناصر الجمود 
وحين دعوت الى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود في 


الفكر الاسلامى المعاصر لم تكن هذه المحاذير غائبة على وانا 


ادعو الى مادعوت اليه من ممارسة الاجتهاد في الفروع 
والاصول علي السواء » والى وضع النفط فوق الإجرفا 
السبعة التی لا آزال ازعم انها تشکل معالم تیار فکرى اسلاءی 
بتخذ طريقه الى التحديد والتشكل والنضج فى ,عقول اللا 
من الشباب وقلوبهم على امتداد العالم الاسلامى . ولكنى 
قدرت - ولا ازال - أن خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكبر 
الذى ينبغى ان نبد بالتنبيه اليه › وان تحريك المسلمين ؛ 
| عامتهم وعلمائهم الى خوض معركة التجديد والاجشهاد 
وتحمل تبماتها يحتاج من الشجاعة والصبر الى اضعاف 
مایحتاج اليه التذكير بهذه المحاذير .. لهذا .. واشغاقا على 
دعوة التجدید ان تقتلها فى مهدها صيحات التذكير بالمحاذير 
رأيت ان الدعوة الى مواجهة عشاصر الجسود فى الفكر 
المعاصر لا تكتمل الا بأمرين ؛ 


أولهما : ان نضيع المداذير الى تذكر كلما ارتفعت دعوم 

التجديد فى اطارها الصحيع وان ننبه اليا مع المنبهين .. 
حن يظل التجديد تجديدا فى فكر المسلمين وتطوبرا له ., 
لاخری‌جنا على الاسلام ولا تحريفا لاحكامه ومبادله . 

الإخر : ان نضع امام القارى* - بعد ذلك - كفتي الميزان ؛ 
مؤكدين مرة اخرى حاجتنا الى ممارسة الاجتهاد ء رغم كل 
المجاذير » وحسبنا أن ننتبه جميما اليها . وان ننطلق بع ذلك 
بلا مخاوف ولا شكوك » ولو تابهنا تلك المخاوفب ماحركنا 
ساكنا ولبقينا حيث نحن » قائمين بالتبعية والتخلف › تعر بنا 
مواكب الامم والشعوب تحمل القيادة .. والسيادة .. وحن 
نکتفی باعلان السخط والانگار .. 


ان الاسلام هو كلمة الله المذزلة فى كتبه والموعاه الى رسله 
تحمل الخير الخالص والحق الكأمل ؛ واليقين المطلق .. 
ولكن هذا الدين « الالهي » حين بتصل بالائسان ˆ ولابد ان 
تسل به - يتحول الى فلامرة مركبة ؛ فيها الجوهر الالهي 
الكامل ؛ فيها شىء من خصبائص عقل الانسان وتسه ومزاجه 


. کل ای الاسان من نق وضعف واختلاف وتاثر بعوارض 


الزمان والمكان ٠‏ وكل ١ا‏ بؤثر فى الكيان ولهذا فان حديثا 
عن الاسلام ليس - بحال من الاإحوال - دعوة الس التغيير فى 
الإسلام ۰ و انعا K2‏ دیش موجه الى کسر المسلسيسن 
وسلوكهم .. ولعل هذا السدنى الدقيق هو القائم وراء عبارة 
الحديث النبوى الشربف الذى يقرر ان الله يبعث لهذه الامة 
على رأس كلم مالة سلة من يجدد لها امر دينها فالتجديد - 
أذن - تجديد لامر الدين ومكانته وسلطائه > وليس تجديدا 
للدين نفسه 

هذه مقدمة لاد منها لوضع الجوار حول التجديد فى الإسلام 
فى اطاره الصحيح , 

ان الخيط الرفيع الذى يفصل بين الشجديد فى الاسلام ؛ رهي 
ضروری ولازم وبين الخروج عن دائرته والائفلات من 
احکامه له جانبه المتصل بالعقل والاجتهاد وحدودهما .. وله 
جانبه النفسى المتصل بالموقف العام من الاسلام » رضا به 
وانقيادا لاحتامه » او تمردا عليه › واستكبارا على الدخول 
فى طاعته : والجانب العقلى والففهى يكمن فى هذه الحدود 
الدفيقة بين الالهى والبشرى فيما يسل الينا من تراث 
الاسلام » ويكمن - تبعا لذلك فى الحدود الفاصلة بين 
الثابت والمتغير فيما بنقل الينا من ذلك كله . 


نش والذد ات ااصحفية والوعلو مات التاريغ : es REAR Tse‏ 


لاذا الاصرارعلى تسمياها: 


«الجبهةالاسلامية؟! 


8 الاسلام الدين الحنيف هو الذي تفضل الله مز جلاله به علي 
لأعداء الاسلام للنيل منه. 
a‏ بصبب خط ابع من راجب طبه ال 
aE a‏ تجمم ا ا «الجبهة الاسلامية.. فان هذه 1 
المنيد د تتيح لاعداء الدين القويم استغلال اخطاء هذا التجمع أو رئيسه أو 
تعض افراده ERE‏ الاخطاء للدين ولیس للافراد. 
©6 هذا خطر جدا. 
اعداء > الاسلام أقوياء اذ يملکون ویسیطرون علی وسائل اعلام ودعاية 
تجمعهم بالاسلام يضاطبون' الاف الملايين الجاهلة بالاسلام وقواعده وهذا 
العف ودين المحاكمات الانتقامية ا و المشروع كما 
1 یضصورونه بانه دين التسلط والدیکتاتور 
اعداء الاسلام يعرفون ا کذب لیران ن الاسلام هو اول من جاء 
وول من فرض الشورى على الٺاس وهو الدين الذي وضع قواعد العبادات 
وډستور الو پين اشاس ولهذا يغادرن تسده 1 چبهات 
ایر معرضدون لارتکاب الاخطاء خصوصا عندما يقومون بثورة ةو انقلاب» 
تضم تصرفاتة اعواطفه ونكون انتقامية تتناول الأبرياء منع غير الأبرياء 
وتضطهد كل من يتصوز انه مخالف له في الرأي. 1 
هذه الاعمال التي يسيطر علبها حع لاطت الك تمام المخالفة 
قواعد الاسلام» ولكن لأن الثورة ار الاھ اتخذت من الاسلام اسما لها 
الثورة الاسلامية او الجبهة الاسلامية . يكون من اليسير على من يسيطرون 
على وسائل الاعلام أن يستغلوا هذه التسميات لإلمساق الاخطاء بالدین. 
وحيث انهم يخاطبون من يجهلون حقيقة الاسلام تلقى دعاياتهم تصدية! لدى 
ألاف الملايين 


من الدول وتسمع في اذاعاتها ان الاسلام دين العنف والتطرف. 


®8 رالامر المحزن ان الدول الاسلامية لا تملك النفوذ في العالم ولا 
وسائل الاعلام القوية التي تستطيع بها التصدي لأعداء الاسلام وتبديد آثار 
دعایاتهم. ۰ 

60%0 

الی متی...؟ 

الى می يظل بعضنا يساهم بصورة قد لا تكون مقصودة في تمکين 
اعداء الاسلام والصهاينة من التجني على الدين القيم؟؟ 
لا بد من اعطاء صفة اسلامية لهذه الحركات او الثورات فمن الجائز أن 
يطلقوا عليها اسماء حركة او ثورة او جبهة فاذا ما اخطأوا! نسبت الاخطاء 


الى مرتكبيها بدل إلصاقها بالاسلام. 

80 اليس راجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على كرامة الدين 
لمانا هذا الكلام؟ : : 
الصحف أو المجلات اى اذاعات الرأديى والتليفزيون حول الاوضاع في 
السودان وإلصاق ما تردده من انتقال المنظمات التي تسميها ارهابية الى 
القطر الشقيق بانها تتم وفقا لمبادئ الثورة الاسلامية التي يحققها الفريق 

البشير. ١‏ 
فی هذه الايام زادت بشکل ملحوظ الدعايات حول مأ يدور في السودان 
وهی دعایات تصر ءلى ان الاسلام هو الدستور الذي تطبق اجهزة الحكم 
قواعده؛ وشذه الدعايات تصىر على ان النظام الاسلامی فی السودان فد فتح 


| ابوابه لجميعم المنظمات التى تسميها هذه الدعايات بأنها منظمات ارهابية. 


اذا كانت حكومة السودان تستضيف حرس الثورة الايراني ومنظمات 


| اخرى مهمتها القيام بأعمال عنف في دول اخری فلا أقل من ان تقلع عن 
| استعمال اسم الجبهة الاسلامية لنظام حكمها. 


أمر غير مفهوم ان يقوم من يطلق الناس عليهم صفات «الاصوليين أو 
املتطرفين فى الاسلام» بأعمال يترتب عليها تمكين اعداء الاسلام من إلصاق 
كل ما هو مناف للدين كما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه 
الصلاة والسلام بالاسلام... اذا اعطاء هذا السلاح الخطير لأعداء الاسلام 
وإلی متی يستمر تعريض الدين لهذه الاکاذيب؟! 
السودان الذي رضعنا حبه 


. منذ طفولتنا تربينا على حب السودان فقد قال الزعيم الخالد سعد زغلول: 


۳ اشرق لاوط (اللنددة) 
ata n‏ 


Hera 


EER Aen : التاريخ‎ 


«تقطم یدی ولا يفصل السودان عن مصر»» وكائت دعوة سعد للوحدة بين | 


| لنش ا مات الصحفية والمعلو مات اقرخ : N EL.‏ 


جک ت بے د 


ساعد ولا ازيم لجال مصسطفی لحاس بلكل زاء احزاب ايلي 
التنازل عن طلب وحدة مصر والسودان. 
من المرات عرضت السلطات البريطانية استعدادها لإجلاء قواتها 


۰ مقابل تأجيل البحث في E‏ ل 


الثورة على الانجليزم 
لقد تربينا ونجن نهتف «تعيش وحدة مص والسودان... النيل لا يتجزا». 
ولم تكن المطالبة بالوحدة بقصد استعمار السودان او تسخير مشوماته 
لصالح مصر بل لأننا جميعا كنا نشعر بأن مصر والسودان وطن واحد. 
الأمر المؤكد ان مصر قد ساهمت منذ ثورة سنة ۱۹۹١‏ الى شورة 
الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما ألغى النحاس باشا سنة 
١‏ المعاهدة المصرية . البريطانية وأباح الحركات الفدائية التي ساهم 
وزير الداخلية فؤاد سراح الدين باشا في تسليع الشباب لشن الثورة ضد 


المعسكرات البريطانية في منطقة الاسماعيلية... لا شك ان موقف مسر 


الثابت بالنسبة للوحدة بين مصر والسودان هو الذي ساهم مساهمة کبری 
في اچاد | القوات ت البريطانية بعد ذلك عن الشودان نتيجة قبول حركة الجيشن 


الذي انتهى باستقلال السودان. 


60% 
وظلت مصسر وفية للسودان 
رغم EES RG‏ 
السودان ولم تحاول قط التدخل في شزونهم, انوا في عهد ال 
مبارك الذي يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون أية دولة عربية أو غير 
عربية. 
مع ذلك تكررت مواقف حكومة الجبهة «الاسلامية» بقيادة الفريق بين 


ا المعادية ار 


| عربية. وهل الاسلام يقبل استضافة تجمعات ومنظمات تنوي القيام بأاعمال 


تخريبية في دول عربية وغير عربية؟؟ 
اذا تحميل الاسلام ما هى مخالف تماما لقواعد الاسلام؟! ' 
لاذا تمكين اعداء الاسلام من تصوير الاسلام بأنه دين العنف ا بیج 


القنابل التي تقتل الابرياءا؟ 


تحقيڌ TE e E E‏ المرأة 
التي تعكس كل ما في الذين العظيْم من خير للناس؛ سواء بالبحث على العلم 


| او أحثرام حقوق وحريات الانسان وهكذا نثبت العالم ان الاسلام هو خير 


| 


ما انعم الله به على الاس اچنغين. 
اللهم اهد المسلمين سواء السبيل فبسلوكهم القويم وامتثالهم لما أمر الله 


3 الدكشور تركى الحمد استان العلوم السياسية فى جامعة املك سعود ضمن فعاليات المهرجان 
الوطذى السايع للتراث والنقافة ورقة عمل عنونهاً برالثقافة والمحثقف العردى والقضادا الكيري» دارت 
فی مجملها على محورين رئيسيين هما لن لم يقرا او يسمع الدكتور الحمد من قبل موضوعاه 
الالدران مذ عرفداه عبر كتاباته و اربع 8 تقریدا. 


يلح الدكتور الحمد فى فكرته الارلى على 
ان المثقف العربى المعاصر يرارح بين ثلاثة 
خطاہات مغتربة عن الواقع والعقل, «فهو اما 
خطاب يغسرق في غسربة المكان بحسيث ان 
تحلیله ووصفه واستشرافه قاثم علی مفاهیم 
مستقاة من واقع مكانى اخر هو الراقع 
الاررربی أو الغربى عمرماء وإما خطاب 
يغرق فى غربة الزمان بحيث إن تحليله 
ووصفه واستشرافه للازمة قائم على مغاهيم 
مستقاة من راقع زماني اخر هو الواقع 
العربى الاسلامى الوسيط وخاصة عصس 
التدوین؛ او انه خطاب توشیقی أو تلفيقی» 
من هذا وذاك. 

وللخسررج من هذا المأزق ۔ كمسا يراه 
الدكتور الحمد . فإن «المطلوب إذن نوع من 


الراتم التاريخى الممحرك العاش, على 
عكس آاليات هذا الواقم وديناميته فى 
الظروف المعاصرة بما يکفل فهم هذا الواقع 
راعادة تشکیله». ٻتبنی تفسيرات معينة 
«للواقعية» و«العقلائية» والتعددبة الفكرية 
والسياسية وتجاوز الشعار والخطاب 
ارج ای کیاکی نی کا 

ولتحقيق ذلك بطرح علينا الدكتور الحمد 
مسشروعا فکریا یکرس له خلاصة چهده 
وعصسارة تفكبره» ذاك هو محاولة تطبیع 
العلاقات بين العقلية العربية الإسلامية 
ومفهوم «الهوية القطرية الرطنية» وتبريره 


لذلك قائم على ان هذا هى الواقع الذى 


نعیشه؛ وانه يتميز «بحالة قانر نة .. تتتم 
باعتراف المجثميم الدرلي» فت ةا فی 
القابل مفهومى «الأمة العربية» و«الأمة 
الإسلامية». لانہما . كما يتول ۔ غير 
متحققین قا قاذ نونا ولا يتمتعان بالاعتراف من 
الجتممع الدولى (الغرب طبعا!) ولأئهما 
تلان فی مستوی الايديولوجيا «وما يجب 
ان یکون»» ولانیما کما یشبت فی کتاہات 
سابقة (اليمامة ‏ الشرق الارسط) خطابان 
شعاریان عاطفیان. 

هذا هو باختصار مجمل المشريرع . 
الفکری السياسى الذى ینادی به الدكترر 
الحممسد. نشرؤه فى غالب كتاباته الساہقة 
(اليمامة ۱١١۱/۲/۲١‏ مثلا). رالظاهر اننا 
سنعید قراءته مرة ومرات کلما مییء له مئر 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


E‏ ان الدكتور الحمد . كما يعلم 
هر یقینا ۔ لا بقول جدیدا. وکل مافی الامر 
لا بتجارز المياغة المحلية مشردع 
الفيبلسوف المغربى محمد عابد الجاہرى 
الداع الى تجاوز الخطاب «الاسلامى 
السلفى» البسحت الذی بسستسدعى منهج 


ne nana asmen 


۰ التاريغ : 


ف في الق الثلاثة الأرلى فى التاريخ 
السلف فى القرون 
الاسلامى, والخطاب الليبرالى البحت الذى 
يستدعى النموذج الغربى بشقيه الغكرى 
(الليبراابة) والاقتصادى (الراسمالية) إلى 
ليبرالبة جديدة ولكن بخسرصية عربية! 
(انظر «نحن والترأاث» وابتية المقل العربى» 
وقد العقل ال ملامع هذا 
إل صسريحة عند الجاہری؛ رتخفت بين 
ا أو ذلھرت على استحیاء عند الحمد 
لخصرصية الزمان رالمكان. 

وعلى خلاف ما يظهره الكشيرون من 

سط 4 
تخرف من هذا الخطاب الفكرى المتدثر ثوب 
الخیلاء «الائتلجنسی» فإئنی ۷ اری له اى 
روزن فی واقعنا الفکری والاجتماعی ولیس له 
ای اثر ذک فى زحزحة ثوابتنا واصالتنا' 
رإن حقق مكاسب مرحلية. ققد سيقت 
الدكتور الحمد افراج وافواج من مفكرى 
الطرح «النهضوی» الليبرالى من لون رفاعة 
الطپطاری مرورا بسلامة موسی» وأحمد 
محمود وحسن کلشی والجاہری والسررى 


0 RRA Tm 


ر 


وارکون وسدید العشمارى! آذ کل ھؤلاء 
فرصتهم كاملة غير منقوصة منذ مائتى سئة 
ومازالواء وما زاد ذلك الامة الاسلامية إلا 
تشبٹا باصالتها وماضیها. بشهد بهذا 
الواقع الذى نلمسه وتشهد له اعترافات 
ہعض هزلاء المفکرین باخفاق کل مجهود اتهم 
الرلوج الى الوجدان العربى فيما عدا محيط 
«الانگچئسيا « المهترية والمۇىسسات التقافية 
الرسمية (انظر: زکی e‏ «حصاد 
السنين: عربى بين ٹقافتین» 0 

ا الاكتور الحمد مله 
فهو المزالق الفكرية الخطيرة التى يكاد ان 
يوقم فيها نفسه. فاجترار آراء المغتربين 
العتب ال افضن مبادىء راقوال الذى لا 
ينطق عن الهرى (صلى الله عليه وسلم): 
«خير القرون قرنى ثم الذين يلرنهم ثم الذين 
بلونهم» وحکمته الجامعة: «علیکم بسنتی 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
عضا عليها بالنراجذ» والدعاية لها منحى 
خطير ينبغى الدكتور تداركه. وإن الدعوة 
الى التعددية السياسية والفكريةء والناداة 


ل ترک الحمد 


بتجاوز الشعار (الأمة الاسلامية الراحدة) 
الريادة المضارية بين الأمم) كل ذلك 
تنقصه الموضوعية فضلا عن الشرعية وان 
| هذه المفاهيم لتزداد اغترابا عندما تطرح 
للاحتذاء فى أرض لا يحلم العدو قبل 
الصديق ان يزاحم فيها الإسلاء (السلفى, 
او الاتباعی گما ا قول الخطاب ليرا 
E‏ 

ديننا يرنض التعددية بمفهومها امتدارل 
فى الساحة الثقافية وامنطلق من مرجعية 
اورربية قائمة على نسبية الحقيقة, ولإثباتها 
وتاريخيتها. بينما الحقيقة فى الإسلام 
ل (واحدة) وان ټیسدت الاجتهادات فی 

فهم الضروع» وهى ثابتة لا نتتبدل بتغير 

الزنان والمكان, ومتعالية على التاريغ لا 
تفنی بالتقادم. 

ودیذنا يبرفض فض القطرية (الأيديولىجية) 
التى تقدم را ا 
الإسلامية. پرفضها بص القرآن «وإن هده 
أمتكم أمة راحدة وأنا رکم فساتقون». 
وينقصها الراقع الذى نشاهد فيه السعى 
غات کبیرة حتی لا e‏ الكباء 
وشن بالمشاهدة ستقراء ما آدی اليه 
هذا الت لتتشرذم الاس الف نيف 
وشاع ر گرا وما ادى اليه من 
استلاب ب سیاسیۍ واقتصادی ظاهر ۔ إن لم 
يكن فى الراقع المشاهد فسفى القادم من 
السثين. 

اما الوطنية المسلمة التى يمثل فيها الوطن 
لبنة فى بناء الأمة المتراص واما حب الوطن 
والدعلة به فشسو.. فجلری لا ينبغی لعاقل 
دمحا وشل کذک شديرة اسلامية اهسيلة 


محمد عابد الجايرى 


(الأقربون اولى بامعروف)ء (والله انك لاحب 
البقاع إلي) «وأنذر عمشيرتك الأقربين» 


و(يااهل الشام شسامكم ويا اهل اليسمن 
يمنكم). فلا تعارض بين هذه الوطنية وبين . 


الإسلام. فهى الحلقة الصغرى من الحلقات 
اللات التى يدور فيها انتماء المسلم: الوطن. 
والعروبةء والإسلام. 

وديننا يرفض الواقعية البراجماتية التي 
لي للمسبادي زاء وترهبي باانةة 
الدنيوية الضيقة حتى وان ادت الى تبعية 
وتصاغر لا يليقان ہمن خاطبهم الله بقوله: 
«يا بها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا 
من الذين اوتوا الكتساب بردوكم بعد 
يمانم کافرین». والصلحة فی الاسلام 
الاسلام اخروية فی امقام م الاول, اسا 
کثیرا ما ENE‏ 

لو اخذث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفازه من بده والافذاذ من رجال 
الاسلام من بعدهم منهج الرضى بالواقع 
رمحاولة التعايش رالتین د معه لکنا شرذمة 
ان التاريخ مزبلة. إن الأمم 0 العزيزة 
لا یسیرها القائون الدرلى الذى فصلته 
الحمضسارة الملتصسرة لنفسها ولخدمة 
وترسیخ مصالحها وهیمنتهاء ولا تستسلم 
للراقم الذي فرضه الآخرون وانما تكابده 
وتغالب بحكمة وتدبر وصبر ورباط حتى 
تظهر وتثبت ذاتها. 

أما التسليم بهيمنة الحضارة الغالبة 
والتنظير «السوليفانى» للتطبيع معها لهاا 
وراء مصالح مأمولة صعب اثباتهاء فمنحى 
أسال ”الله ان يجنا جميها الالحداأر 'ليا. 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


المصدر : 


ê التاريخ‎ 
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| | الأقليات الحاكمة الذوز على وجوههالکن 


اقدامها فی الطين 


il 


هذه المساهمة رل على مقالات وتعليقات سبق ان کتبها 
حازم صاغية ونشرتپا صفحتا «افکار» و«الرأي». 

8# بصر حازم صاغية في كتاباته عن الاسلاميين 
على استخدام مصطلح «الاصولية س الاصولان» 
(انظر مذلا «الحياة» في ۲/۷). والمصطاح لم يطلقه 
الاسلاميون على انفسهم وهو ترجمة حرفية لكلمة 
برزت في اللات الاوروبية الحديشة في سياق 
الانشقاق البروتستانتي وما تبعه من انشقاقات 
داخل البروثستانتية والخلاف حول موقع الئص في 
البئاء الفكري المسيحي, فلا علاقة لهذا امصطلج 
بالاسلام والاسلامیین من قريب او بعید ثم ان 
للاسلاميين اسمهم الذي يعرفون به وهو ببساطة 
الإسلاميون. ويبدو الاسر كمثل أن ياتي ثلاثة او 
اربعة كتاب في آوروبا ليطلقوا على الخوارج مذلا 
مصطلح «التطريين» حتى تتلقفه الذخبة العربية في 
اليوم التالي ويختفي اسم الخوارج من الكتابة 
العربية. فهل هناك مضبعة للتاريخ واستقلال النص 
والهوية اكبر من ذلك؛ اضافة لهذاء فان مصطلح 
«الاصولبة» غير مستساغ عربياً فهو اشتقاق ينسب 
الى الجمع بما في ذلك من اغتراب عن قواعد اللغة. 
واذ اصبج من السائد اطلاق مصطلح :الاصولية» 
للاساءة الى الاسلاميين فلا اظن ان ذلك يغيرهم ما 
دام السياق التاربخي يسدر لصالحهم ولكن المسالة 
بالطيع أبعد من ذلك واكبر. ان مصطلح :الاصولية» 

مقابل الحديث و«الحصداثة» يحمل مه دلامك 
تصضنيف الاسلاميين بانه دعاة القديم والتفليد 
والماضي, فيما النخبة العريية المتغربة تدافع عن 
الحاضر والمستقبل عن التقدم والائتماء للعالم 


وعباسي مدني يئتمون الى الخانة الاولى» فهل ان 


«الخدائة» او ما بعد «اليطريركية» - كما 


. Eb 


شام رای - ليست مشالة خطاب او تنص 
TEVE‏ ن مملية عيدة الحدود تشمل 
انقلاا في البنى الاجتماعية والاقتصادية و ا 
المتمع العربي (والاسلامي بشكل عام) دخل ذف 
الحذاثة e‏ زمن ليس بالقصير. وعلینا هنا 
إن نسال ما اذا كان الترابي او الغنوشي او مدني 
بنتمون الى فئة العلماء الاسلامية التاريخدة او الى 
فئة آلحرفيين او التجار التقليدية او الى فئتي ارياب 
السسف او أرباب القلم التي نشات في حضنن الدولة 


الاسااويدة. انهم ومعم الاغابية العتلمي من الي ... 


الاسنلامدين المعاصر خريجو مدارس وجامعات 
حديثة (بعنضهم من قلب الاكاديمية الغربية في 
باريس ولندن)» نشاوا في مذن عربية واسلامية فكد 


فيها المجتمع الاسلامي القديم ومؤسساته مذذ زمن 
بعيد ودنتمون في معظمهم الى طبقة وسطى حديثة 
النشاة والتكوين. وان كان لي ان اتوسع قليلأ فإن 
حركة التنظيمات العثمانية التي اطلقت في الئصف 
الاول من القرن الماضي حملت معها بداية القضاء 
على مؤسسات الوقف وانتشار الشريعة في الجماعة 
وسلطة العلهساء الموازنة للدولة . ورافقها اختراق 
عسکري واقتصادي وثقافي غربي اخذ ڊدمر في 
سياقه مؤسسات الصناعة والتعليم والشقافة 
الاسلامية التاريخية وبالتالي الفئات الاجتماعية 
الحاملة والمحمولة على قيم ومؤسسات المجتمع 
التقليدي. كان السلطان عبدالحميد (رغم بؤس حكمه 
البوليسي)؛ كما اوضح ستانفورد شو آخر محاولة 
ر لالجازتحديث متصالع مع الاسلام ولك هجوم 
الخارج الكاسح اجهض المحاولة في مطلع هذا القرن 


وحرر الساحة لاستفراد دعاة التحديث الغخربي 
' الخالص. ٤‏ 
ان الانقسام الواقع اليوم في المجتمع العربي 
الاسلامى هو انقسام بين دعاة التحديث الاسلامين 
ودعاة التحديث المتغربين. بين الترابي والغنوشي 
ومدني؛ الذين يحاولون اطلاق مشروع نهوض 
اسلامي حديث باخذ في اعىتباره تراث وهودة 
| ومنطق الجماعة التاريخية وضرورات الزمان 
أ ومطالبه, وبين نخبة عربية تعائي الوحدة والعزلة 
والشقاء الدأخلي لن الامة بعد مئة وخمسين عاماً 
. من اطلاق مشروع التحديث لا تزال ترفض الغرق 
¡ الكامل في قيم المتظومة الغربية الحديثة. وان اردنا 
¡ التبسيط اكثر فسهو انقسام بين دعاة الاستقلال 
| والتقدم ودعاة الركوع تحت اقدام الهيمنة الاميركية 
والعتو الاسرائيلي, 
امسا ان كان الحصساب ندور حول مصطلصات 
خطابية مجردة (فكل ما هو اسلامي هو بالقطع 
ماض وقديم ورجوعي وکل ما هو غیره فهو حدیث 
وتقدسي وعصري)» فان الباحث سيصعب علبه ان 
يفرق بين دعاة «الديموقراطية؛ والتراث اليوناني 
القديم ودعاة دولة القانون والتراث الروماني (او 
حتى الاسلامي القديم القائم على حكم الشريعة). بل 
ان حاملي مشاعل الحداثة الاوروبية اي بريطانيا 
وهولنداء كانتا معا - وما زالتا- بروتستانتیتین 
اي قامتا على جرکة انشقاق ديني تقدم النص على 
العقل, بكل ما في ذلك من «سلفبةا» كما يقول مذير 


شفيق. 

| ولكن الباحث المدقق العادل سيرى ان حسركة 
الخطا والتمسجيح استمرت في الفكر والجماعة 

| الاسلامية على مسدى التاريخ؛ وان مسا تحساوله 
اتجاهات الاسلام الحديث وعلى رأسها الترابي 
والغنوشي والقرضاوي والامام الخميني والغزالي 

1 وع شسرات غیرهم غو اطلذق صركة شج دید ابلامية 
واسعنة ادى على مسنتويات الشقه والسياسة 
.والاجتماع. وان الترابي بشكل خاص فتح الباب على 
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| مصراعيه للاجتهاد واعادة النظر في أصول الفقه . ' 
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للنشر وا 


الإحكام الفقهية). 

سلمت مقالبد الدولة الحديثة في بلاداء دولة ما 
بعد الاستعمار المباش للاقلية المتغربة فواصلت 
تدمير بنى المجتمع التقليدي ومؤسساته. والحاق 
اقتصاد البلاد بعجلة الاقتصساد الغربي المهيمنء 
وكرست وضعها ضمن الاستراتيجيات الاستحمارية 
الكبرى» ومدت اخطبوط الدولة المركزية حتى تغولت . 
والنهمت الاخضر والبابس اضافة الى دفعها 
لعملبة الانقسام المجتمعي (الطبقي والفئوي 
والطائفي) الى مداها. ان خلاف حازم صاغية مع 
تراث الدولة الحديئة وحكامها هو خلاف جزئي 
وعائلي لا غير ويجب ان لا تخدعه وتخدعنا خطابات 


الديموقراطية الجمبلة التي بحصملها. اما خلاف 


| الإسلاميين معها فهو خلاف جوهري. 


وان كانت قضية الديموقراطية هي ما يؤرق 
صاغية («الحياة» ۷٠١‏ ۲/۸) فلتحاول بسط المسالة 
خارج اطار الشسعار. ان الحياة الديموقراطية في 
نهاباًتها امنطقبة بغض النظر عن المصطلح وسياق 
نشاته التاريخي الاوروبي تدور حول توسيع قاعدة 
المشاركة السياسية (في مقابل مركزية الدولة) وبروز 
مسجتمع مدني دكبح نزع الدولة المتأصل فيها 
التغول. وقد بئى الاسلام في دورته التاريخية الاولى 
وبالقياس بالزْمن البشسري في ذلك الوقت (كما 
اوضحت كتابات حوراني ولابیدوس ورضوان السید 
على سبيل المشال لا الحصم) نظاماً سياسياً همشت 
دولته الى حد كبيس ومنعت من الإحاطة بشسؤون 
الناس وحياتهم البومبة. كما قام في المجستدع 
الاسلامي توازن بالغ الدقة بين قوى الحكم وقوى 
الجماعاة. وان كان العلماء يبصتعون الجسر وصمام 
الامان فيما بينها. 

فلمادا يكون من حف اقرباء صاغية ان دحکموا 


الامة زهاء القرن من الزمن موغلين في لحمها ودمها 


وثرواتها وکرامتها وتاریخها ولا یحق للاسلامیین., 


ان ېنوا على تراث اربعة عشر قرناً تجربة حديذة؟ 
واود ان اسال صاغية بحق «الديموقراطبة» التي 
یقدسها!: هل کان ححم قاعدة المشاركة السياسية في 
زمان الشاه اوسع منه في ادران البوم؟؛ لقد کان برلمان 
الشاه محتلا في اغلبه - ومن دون مبالغة - من 
عائلات بعدنها وفئات اجتماعية محسدودة ندور 
شخصداتهاً حول القصر والنفوذ الاجنبي السباسي 
والاقتصادي. فما حررٽ اران اليدوم “ وبالقدر الذي 
تستطبعه دولة مثلها - من الدفوذ الاجدبي؛ ويج 
برلانها بملاك وتجار وعلماء وعمال ومشقفين وتدور 
قاعته يومياً صدامات ومرافعات فكرية وسياسية 
بالغة التذوع ادت - وما زالت - الى اطاحة رؤوس 
وزراء وكبار رجال الحكم. هذا والتجربة بمقاييس 
التاريخ في بداياتها بعد. وقد اقر السودان ميثاقاً 
وطلذياً وعلى وشك ان بخوض تجربة الحكم التمثيلي 
في الستقدل القربب فلماذا لا يعطى فرصة بعد 
عقود الفوضى والانهيار واللاامن والحرب الاهلية. 
اليس غريباً ان حكومة البشير تدفع السودان خارج 
راثن الطائفية فيما صساغية واقرباؤه من معارضة 
ادجوار روود بریدون ضمنا اعادته البها.. فمن الذي 

یسیر مع التحديث ومن هو الرجوعي «الماضىوي»؟. 
ان الحقيقة التي لا مناص منها ان فرصة بلادنا 
الو جحسدة ی اللحاق فالزەن الاس ادي المعاصيس فې 
اعادة قرار قيم الكرامة الإئسانية, في التحرر من 
| ربقة هبمنة الخارج الظالم والمستغلء في قيام نهضة 


| ذاه (العلم الخاص بالفواعد الحاكمة لاستئباط 
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اثقافية وروحاة واقتصاديه في معالجة ازمات 
الانقسسام الدأخلي والاقليمي ودسواجهنة خطر 
| الصهيونية البالغ الابعاد هي في مشروع اسلامي 
| محاصس. ان الاسلاميين وحدهم القادرون على خوضص 
غصار التحديث في ظل سلام اجتماعي اما النخبة 
المتغرية فلم تجلب ولن تجلب معها الا الصسدام 
والانقسام والصراع والدماء والسيطرة بالعنف. فيإ 
الجزائر لم يحدث أنقلاب عسكري (!) وفي السودان ِ 
حدث, فهل يخبرنا صاغية عن الفرق بين الوضعين؛ 
, وفي سباق إدائة العتف السياسي هل له ان يدين 
قرار المعارضة السودانية اللندنية باعتماد «الكفاح 
المسلح» ام ان کل فاح مسلح يسسانده الغرب هو 
«ديموقراطي» الولادة والسمات بالضرورة. 
في صقاله «استئناف السباسة» (الحياة ۲/۸) 
يعلق صاغية على قرار المحكمة المصرية بمنع 
الاخوان المسلمين من حق العمل السياسي قائلا؛ 
, «فمنع الاخوان من العمل كان ليبدو ممكنا لو تمكن 
القضاء من اثبات تناقضهم مع الديموقراطية 
أ وموجباتها واملاءاتها السلمية غير العذيفة. او مع 
| ميدأ تداول السلطة دستوريا.. وهو بالمناسبة المنطق 
| نفسه الذي تروج له الاقلية الحاكمة في الجزائر 
١‏ اليوم ضد الاكثرية الشعبية وجبهة الانقان. وكان 
الكاتب نفسه في اليوم السابق قد سطر في الحياة» 
, ايضا تحديا وأضحا للاسلامیان» بقول: «فهل ببادر 
| اصوليو» جبهة الاذقادذ (و«النهضة؛ التوئسية ي 
| و...) الى ابداء مسافة سياسية وفكرية عن الحكم 
السكري في السسودان وعن جماعة «الجيهة 
الاسلامية القومية» «الشى تدعمها؟». وجوش المقال 
بقوم على ان الاسلاميين لا بد ان يبدوا هذه المسافة 
عن الحكم السوداني او ان بؤدي رفضهم الى توليد 
شك مشروع «بوجود جیب انتهازي کبیر تتخالله 
| الدعوة المستحدثة (لدى الاصوليان بالحلبع) الى 


الديموقراطية. والواضح من هذه الكتابات - 
_واخرى غيرها للنخبة العربية المتغربة - انها تريد 
وضع النخبة في موضع الوصاية على الشسعب 
والامة, وهي التي لم تعلن توبتها بعد من كوارث 
المئة عام السابقة التي جابتها على هذه الامة 
وشسعويها, ان الذخبة لإ تثق في الشعب وتسخر من 
1 قواه وقدراته؛ ولا تریده وحسده حکما على رامح 
| الاسلاميين وسياساتهم. ولا يبوجد لديها ذرة ايمان 
, واحد بان هذا الشعب الذي استمات في الدفاع عن 
وطنه ودينه ضد الغخزو الاجنبي ولا یزال» والدي 
اطاح حكم الاقليات اللخبودة مثل الشاه والدميري 
والمستمر في تصديه الذخب الحاكمة الاخرى, قادر 
على اطاحة حكم الاسلامبان في المستقبل. ان 
اصطدام هذا الحكم بالارادة الشبعببة.. ان الشعوب 
با سيد حازم تكفي حكماً والا فان كل الحبر الذي 
تسطر به المقالات والكثب حول المسالة يذهب هباء. 


اما المسالة الثانية في مثل هذه الكتابات انها 


تكيل بمكيالين وانها تنفد القدر الكافي من 
الشجاعة ان الهجوم على الاسلاميين 
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وعلى السودان» لا بقابله ولو جملة واحدة تكتب 


في كشسف سياسات اخرى في المنطقة. 
اليس غرييبا ان یحاول 
صاغية ان يعطي الحكم المصسري ` 

غطاءه الت 


ليسي 
1 و الايددولوجي» لع الاخضوان المسلمين من ممارسة 


العمل السيساسي فيما يغض النظر عن حكم 


: الطوارئ ثم بختتم مقالته بأدب رفيع مشيرا الى 


«ديموفراطية الرئسس مسارك وحکمته» وهو الاسر 
الذي يصسعب تحسسسه في كتاباته عن «الفريق 
البشير» والاسلاميين الآخرين حكامأً ومفكرين. 

اليس هذا مظهرا بائسا للنخبة المربية 
المتسغضربة؟ ثم تاتي لتطرح على الاسلامسيين تحدي 
«الديموقراطبة» وشجب الحكم السسودائي. هل 
يستطيع صاغية أن يحمل راية «الديموقراطية» 
بشكل عام وشامل ويدافع عنها في كل اقاليم المنطقة 
العربية بشكل واضح وقاطع؟. ان فعل ذلك فلن يجد 
من الاسلامدين الإ استجابة واضحة وقاطعة. اما 
الدعوة «للديموقراطية» في السودان والسكوت عن 
المجسازر في نونس والجزائر و... الخ فليس من 
العدالة والموضوعية والشجاعة في شيء. 

في مقالة صاغبة «غياب الالح عما نقول» (الحياق 
۹) بتجاهل الکاتب ان العراقيين والاسلامسدان 
منهم بشكل خاص, يذبحون في العراق مئذ نهاية 
الستينات علماء وطلاباً ونساء. ویتىحاهل ان 
الاسلاميين وحدهم وقفوا ضد ظلم الحكم العراقي 
وبطشه وجبروته فيما كائت الذخبة تصفق له 
وتطبل وتزمر وتحيي اصسجاده في مهرجانات السقه 
الاديي. . ويتجاهل السيد صاغية ان عودة الوعي الى 
النخية العربية في اكتشافها لحقائق الحكم والحياة 
في فلل نظام صدام لم تات الا في ظل الهجوم 
الامديركي على العراق. . فكان القاعدة اصبحت ان من 
تستبيحه واشنطن تستبيحه النخبة. وفي مطلع 
امال اتيا يهن الكاب بتسرع بثير الشكول 
عبدالناصر ومیشیل عفلق» بضع الضحبة مع القتلةء 
الذيل عمذبوا وقتلوا مع الذين ماتوا ودماء الشحوب 
على اددهم . ويتجاهل ايضاً ان اتبا عربیاً حدیثا 
لم بترك وراءه تراثا يدافع عن كرامة الإنسسان 


وحريته ويدين الطاغوت وجبروته وقمعه كما ترك 


سید قطب. 
فماذا نسمى ذلك كله؟ هل نقول ان النخضبة 
العرية المتغربة - في اغلبها - ظالمة وغير عادلة 
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وبر موضوعية, ام ان كبلها بمكيالين وحماسها 
الانتقائي «الديموقراطية» يعكس طبيعتها الملاصقة 
لها منذ منتصف القرن الماضي. فهي في البداية 
بريطائية او فرنسية الهوى ثم شي ماركسية 
سوفياتية ثم امبركية. انها تمل مع ميزان القوى 
كلما مال لانها في الواقع شقية وحيدة تعيش عزلة 
اختارتهاء ودفؤها ومظلتها هي في قوى الخارج. 
انها لا ولم تعرف دفء الشعب والخروج مه الى 
ساحات الصدام ضد قوی الاحتلال والقمع. وهي 
لسوء حظها تفثقد حتى شجاعة المثقفين الغرييين 
الذين قاوسو! الستاليشية والبردجشفية والذين 
خرجوا الى شوارع المدن الاوروبية والاميركية في 
الستينات دفاعا عن كراصة الإئسان» ابتداءٌ مص 
مالكوم إكس ومارتن لوثر كنع حتی انجيلا دبفيز 
وسارتر ومارکوز. 

وبعد فان هناك عدة ملاحظات لاأ بد من التوكيد 
عليها فيما بتعلق بما تطرحه هذه المساهمة: 

6 الأولى ان احدا لا يدعي ان هناك مشروعا 
اسلامياً مكتمل الملامح ومحدد التوجهات وان الفكر 
او الحكم الاسلامى قد حل كل مشاكله. ويرجع هذا 
بالتاكيد الى ان الاسلاميين لا يعيدون تطبيق نموذج 
تاريخي واستلهامه كما هو بل هم دواجهون الزمن 
المعاصر بصيوية بالغة لانجاز مشروع اسلامي 
حديث غير منقطع عن التاريخ والدورة RY‏ 
الاولى. وعلينا ان ذذكر - على سسسل المشال - 
«الديموقراطية؛ البريطائية اخذت اكثر من ٠٠١‏ 
بعد الثورة الإنكليزدة حتى افرت مساواة المواطدين 
)0n0 Man One Vote)‏ وحق المراة في التصویت. 

ان انجازات الاسلاميسن في الحكم - ايران 
والسودان - على مستوی الاستقلال الوطني 
وتماسك المجتمع الروحي واعادة التوازن للاقتصاد 
هي اصور واضحة رغم الزمن القصير لتجريتهم 
القهسبرة. ولكن انجازاتهم على مستوى الصريات 
واستقرار قواعد المشاركة والتعددية السياسية لا 
تزال بحاجة الى مزيد من التطوير, على ان الملاحظ 
ان الاوضاع في ايران بعد نهاية حرب الخليج الاولى 
أخذة في التحسن الملحوظ على هذا المسعيد وان 
الاوضاع في السودان تحسنت بشكل كبير كذلك في 
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| للنشر والخد مات الصحفية والوعلو مات 


۾ الماضي. ان السيد الصسادق المهسدي اشم 
خصيات المعارضة للحكم على الاطلاق يعيش حرا 
في البلاد, بكتب ويخطب لصلاة الجمعة ويستقبل 
| زائريه بحرية مما بثير شبهات عدة حول اراد 
المعارضة (الداعية للكفاح المسليح) التي ترفض 
العودة. 

ص ائه ان كان للنخبة العربية المتغربة ان تجعل 
الاولوية للف «الديموقراطية؛ فإن الاسلاميين بقبلون 
بفتح هذا املف على مسستوى المنطقة العربية جميعا 
وبلا استثنا. 

وان تتحرك النخبة العربية الى جانب التياراث 
الاسلامية لوضع حد لتدخل القوى الغربية في 
شؤون بلادنا وايقاف حصارها وحربها المعلنة وغير 
المعلنة على القوى والحكومات الإسلامية ذلك ان 
ائقشاع التهديد الخارجي سيكفل ان يرتفع الصوت 
الاسسلامي حستى بشكل أحسد واوضح من صسوت 
صساغية من اجل «الديموقراطية» والحريات في 
السودان وايران قبل اي بلد عربي او اسلامي آخر. 
ولكن ان يطلب من الاسلاميين اليوم - كما كان يطلب 

| منھم قبل سنوات بخصوص ایران - ان بتخلوا عن 

أ السودان ويرتكيوا خطينة اجدادهم من الإسلاميين 

؛ الاصلاحيين في مطلع القرن عندما فتحوا معركة مع 
السلطان عبد الحميد حول مسالة الحريات فأاسقطوا 
السلطان ثم سقطت البلاد جميعاء بما فيها حرية 
الامة وثرواتها وترابها الوطني في براثن الاستعمار 
الاوروبي فهذا لن بحدث وار جو ان لا يحدث. 

ê‏ )ظ1 الاخيرةتتعلق بموقع النخسبة 

| العسربية المتغرية ذاتها في سلادنا. ان كل مراقب 

| موضوعي يدرك ان عملية التحول نحو الاسلام 
مستمرة وان تعثرت وهناك وعي اسلامي متزاید 
یری موقعا امينا للئخبة العربية بكافة اطيافها في 
فضباء العسقل العربى - الاسلامى. ان وحودها 
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فسروري» لیس لدوافع تجميلبة على الاطلاق, بل 
لضرورة تصويب المسار الاسلامي الفكري والتدافع 


» ك“ 


المبدع صعهء ان كون هذه النخبة تمثل انها تسعى 
لتمشلء توحهات الفكر الغربي الحديث يجعل من 
حوارها مع الاسلاميين اصرا ايجابيا على المدق 
السعصسيد. ولكن على هذه النخبة ان تدرك انها كانت 
٠‏ على الدوام وما زالت, تمثل اتجاه اقلبة لا اكثر؛ 
| وعلسسها ان تتسخلص من موروثات الادارات 
الإستعماربة التي اعطتها خطاب الاستعلاء 
| والوصاية والكتابة الابوية ونصوص اعلان الحرب 
(انظر مشلا البيان الجنرالي لحازم صاغية وهو يعد 
للمعركة الإخبرة مع السودان في «الحياة ۵ ان 
موقع هذه النخضبة هو شي الشسراكة الوطدية؛ 
واسهامها هو في مواصلة المناهج الموضوعية 
الصارمة للاكاديميان الغربيين الكبار امتال البرت 
| احوراٺي وجون اسېوزيتو وایرا لابیدوس لا آن تری 
| في ذاتها امتدادا مجلس الامن القومي الامسيركي 
وموصلا لسیاسات جورج بوش. 
يعائي الاسلاميون من بعض التخبط وترتفع من 
وقت لاخر اصواتهم بالام القهر والاضطهاد. ولك 
علیذا ان لا ننخدع بتذبذيات ميزان القوى. ذلك ان ما 
نیدد انما هو تخبط وصراخ الوليد وهو نستقبل 
يبهجة العالم عالمه هو. فيما الاقليات الحاكمة تبدو 
وعلامات الفوز على وجوشها وفي يدها ععصا 
السلطة والقهر ولکن المدقق سيرى ان آقدامسها 
تغوص في الطين.., وتغوص. 
س 
* رئيس تحرير مجلة «قراءات سياسية؛ الصسادرة في 
۰ واشنطن. 


تشير قضية المحسرار ..بين الإسلاميين 
واليسار..تساؤلات تععدد بشأنها الاجتهادات 
وسأحاول فی هذا المقال طرح تصورى الخاص 
لا يجب أن تكون عليه الإجابة الصحيحة على 
هذه العساؤلات. 


أولا هل الحرار طرررة!؟ 


فى أرجا ء عالمنا اليوم..تخرض جماعات 
دينية عديدة ورجال دين شرفاء »مهارك 
نضالية ضارية ضد أعداء البشرية..ضد المدر 
الصهيرنى فى الأراضى المحتلة ..وضد 
الإمبريالية الأمريكية رالأنظمة الفاشية 
التابعة فى أمريكا اللاتينية .وضد نظام 
التميز المنصرى فى جنرب أفريقيا. 

لذلك باتت هتال ضرورة موطضوعية 
للسلنيش عن نلاط تاس بين السار 
وبين الإسلام السياسى رالمسيحية 
السياسية فى ساحات المعارلكه شد 
الامبربالية رالصهيرنية والعنصرية 
رالاستبداد والظلم الاجتماعى . 

وفى وطننا العربى بصفة خاصة» تراجه 
الأمة العربية اليوم» أشرس هجمة امبريالية 
صهيرنية عرفتها علي طرل تاریخهاء رهی 
هجمة لا تستهدف فرض الهبسلة الامبريالية 
المطلقة وتحقيق حلم أسرائيل الكبرى فحسب 
:بل وايضا تحطيم مقومات الهرية العربية من 
تاريخ وحضارة وثقافة. 

إن اشتداد عنف المجابهة »يخلق بالضرررة 
أرضية لقاء مرضرعبة تسمع بالتقارب 
المترايد بين تيارات كان يسرد علاقاتها فى 
السابق العداء والصدام. 

إن التسحدبات الهائلة التي تراجوما 
اتفرض تلاحم كل القرى النى لها مرقف معاد 
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للإمبريالية والصهيونية.. أا كانت درجة هذا 
العداء.أو مسدى ثباته..وبغض النظر عن 
المنطلقات ..أر الأهداف البعيدة لهذه القرة أو 
تلك رالثی قد تکون محل خلاف. 

رلا بلك أعد الادعاء بأنه فى غئى عن 
الآخرين .. أو أن لدية القدرة وحده على دحر 
الهجمة العدوانية الشرسة. 

ولا يلك أحد ترف استبعاد أية قرة لها 
أدنى إسهام فى المعركة ضد الإمبريالية 
والصهيرنية بحجة أن عداعها لهما غير 
أصيل..أر أن نفسها فى المعركة غير طريلء 
أو لأنها ستمشل خطرا فى المتسقبل لو وصلت 
إلى السلطة؟! 

إن الإنشغال عن العمل المشترك من أجل 
القيام براجبات اليرم؛ بالتثاحر حرل تصورات 
الغد..الذى لم يأت بعد.. عبث سرف تحاسپنا 
عليه الأجيال المقبلة. 

إن مقتضيات المعركة المصيرية › ضد 
أعداء الأمة المربية » تفرض على التيار 
القرمى رالتيار الاسلامى والتيار الماركسى 
مستوى من التعامل أرقى بكشير من مجرد 
الحرار. 

لكن الضرررة المرضرعية شىء 


ج“ & 


4% أ RAE‏ 1 پا 
وا یاک د واګر هد " ې٠‏ جر . زگ ب 


۱ 


| فى العمل السياسى من الانطلاق من الواقع 


.. ولا يجوز طرح اشکال غير وأقعية من 
التعامل وبناء هرم من الآمال على كثبان من 
الرمال., 

ومن غير الوارد فى الوقث الراهن ا لحديث 
عن تحالف استراتیجی ١أوحتی‏ تکتیکی ہین 
الإسلاميين واليسار فى فطل الظروف الذاتية 
السائدة في مصر. 


ثانيا- هل الحوار مكن! 


رغم كل الصيحات الرافضة لأى 
حرار..والجازمة باستحالته. .التى تنطلى من 
صفرف الإسلام السياسى واليسار سواء 
بسراء..فإن وقائع ال مسياة من حولنا تؤكد 
المكس. 

ففى لبنان ٠هرار‏ بين المسزب 
الشيرعى اللبنانى رالأحزاب الإسلامية. 
تطرر إلى أشكال متصاعدة من النضال 
المشترك بحت شعاراوحدة البندقية 
المقارمة). 

رفى الأرض الفلسطينية المحتلة »حوار 
وتلسيق بين الجحماعات الإسلامية الفلسطينية 
وعدد من المنظمات الماركسية الفلسطينية. 

رفى مصر تحتقت أشكال من التعامل 
المعدود رالموقرت بين الإسلاميين راليسار من 
خلال نة الدفاع عن الديرقراطيةءرلقاءات 
احزاب المعارضة:راللجنة القومية لناصرة 


الشعين الفلسطينى راللبنانى. 
رعلى مستري الوطن العربى :استجابت 


احزاب ومنظامات عديدة تنتمى للتبارات 
الثلاثة القرمى والاسلامى والماركسى لمبادرة 
طرحها الرئيس معمر القذافى ٠وت‏ تأسيس 
(ملتقى الحرار العربى الشورى 


الدرقراطى) 

رفى الدررة الشالغة لهذا اللتتى التى 
انعقدت فی طرابلس ۱۵ابریل ۹۲ .جلس 
قومہون واسلامیرن وشيوعيون عرب جنبا إلي 
جنب»وتشاوروا رتحاوروا حول الهمرم والمهام 
المشتركة ثم أصدردا بیانا اعلنرا ليه؛ 


إن الحرار وسيلة فمالة للتقاهم بين 
الأفراد والجماعات وهر فرق ذلك 
وسيلة دیرقراطية لححتيق وحدة الأمة 
المربيةء ويبتضى على كل الفتن .التي , 
بشتملها أعداريا وهم للك يترون 
بالإجساع مبداأ المحرار بين العيارات 
الفكربة رالسياسية الدلائةء الترمى 
والإسلامى رالماركسى»كوسيلة للتناهم 
على طريق تحتيق وحدة الرؤيا والموقف 
من كل قضشضايا أسعنا 

السهاسيترالاتدصاد بتوالدلافہترالاجسما 
ا 

رحدد اللتتى شررط انتساب أى جماعة 
إليه فى الأتي. 

معاداة الإمبريالية والصهيرنية- القبول 
ببدأ الحرار وديرقراطيته وموضرعيته ¬ 
الجدية فى الممارسة- المصداقية فى التعامل- 
التجذر والحضور الشعبى) 

وعلی طت كل هذه العطورات 
الإيجابيةبيصعب نهم المراقف التحجرة التى 
ترفض الحرار السياسى بين الإسلاميين 


واليسار. .فى الرقت الذى تعجاوز العلاقة بين 


الطرفين فى بلدان عربية عديدة.حدود الحوار 
الضيتة وتنطلق إلى آفاق أوسع. 
فنی فلسطين المحعلة. تدعر القيادة 
الموحدة للانتناضة منذ بيانها رقم ٠١‏ إلى 
التنسين مم حركة حماس(من أجل تحديد 
فعاليات وطنية واحدة). 
ودعت الجبهة الديرقراطبة لتحرير 
فلسطين إلى: 
تعجيل الملية التحضيرية لتشكيل 
أ المجلس الرطنى النلسطينى الجديدءرنقا 
لقاعدة التمشيل النسبى ومن خلال حوار شامل 
تشارك فيه جميع القوى رالشخصبات الوطنية 
والفعاليات رالمنظمات الشعبيبة بدون 
استشناءوبدون فبتو من أحد علي أحد با فى 
ذلك ..حركة حماس والجهاد الإسلامي) 
وف » الميلكة» المربية السعودية 
يشير أحد قيادات الحزب الشيرغى فى 
الجريرة إلى أن 
التمارن بيننا وبين القرى الديئية ويالذات 
الشعبية منها مستمر إلي الآن ويتطور 
تدريجيا وبالرغم من حملات القمع والإضطهاد 


التى تہ ریت لها اامری اده ت في ابرا ١‏ 
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للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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لحر الأفضل إنطلاتا من الظروف القاسية 


u 


لبها حزب تودةء إلا إنها مستمرة وتتطور 


التى تميشها المحركة الرطنية وهى مبلية على 
أسس واقمية تفترض: 

أولا: ضرورة التعاون المشترك سواء على 
مسترى القبادة أو القواعد. 

ثانبا: ضرورة احترام استقلالية كل منظمة 
وعدم رهن علاقاتا 8 بجری من التقاءأو 
سدامات بين القوى المختلفة فى الخارج. 

ثالها: يحت للطرفين خوض الصراع 
الأيديرلوجى العام وإعطاء تقييم لأبه ظاهرة 
أو أفكار سياسية إنطلاقا من المناهيم التي 
یؤمن بھا کل طرف 

رابعا: التنسيق بين الطرفين نى جميع 
التضايا الحلية والمربية والعالمية راعطاء 
تصور مشترك حرلها. 

لد خرج حزینا استنتاجات عامة وخاصة 
من خلال تقيبمه للقوى الدينية والتمامل معها 
اوجح فى وضع هذا التعارن على أسس 
راتعية تمهيدا لإنشاء جبهة وطنبة تضم 
الأحزاب والقرى الرطنية با نى ذلك القوى 
الديئية 


ای اس اماو الل 


المششرك بین الماركسيين والإسلامين :ویقول 


التيار الإسلامى المتراجد فى البحرين 


جماهیرها وتواجه التعسف رالإستبداد..كبقية 
القرى السياسية. 
وحسسب بعلا لتطرر هذا التيار 


الخجدات شأنه شأن بقية القرى النسياسبة 
.وهو ..یشارگنا الرأى نى أهمية قيام 


الديرقراطبة والتعددية السباسبةءوعلى هذا 


ار کر کر ار ا کر ا کر اکر کو کر کر کر ر ن ر | 


حزاب الشيو عية فى , 


لىنان و فلسەطلىن 
و السهودية والبحرين 
تتعاون مع قارات 


الاسلام السياسسى. 


ار کر کو ل کو او ا او او کو کک کر کر ر ن کر ا 


٤‏ شروط للحوار 


الأساس فالطلوب منه أن بتنق ويعمبل معنا 
من أجل خلق الإجماع الوطنى الواسع لتحقيق 
هذ الأهداف. 

رعلاقة جبهتنا (أى جبهة التحرير الرطنى 
البحرانية ٠را‏ جبهة الشعبية للبحرين) مع التبار 
الإسلامى علاقة تناهم . (ومن جهتنا عملنا 
وستعمل من أجل تطرير هذه العلاقة لا فيه 
مصلحة مستقبل بلدنا ومنطقتناء وحن نرى 
أن الأسس لتطرير هذه العلاقة رمقتضيات 
تطويرها قائمة) 

من کل ماتقدم ٬یتضح‏ مدی جدوی ال حرار 
السياسى بين الإسلاميين والبسار 
وإمکانیته. 

رفی اعتتادی أن مثل هذا الحرار يكن أن 
یکون مدخلا ديرقراطيا لتصحيع مفاهيم 
رأساليب نضال مختلف الأطراف»وتطرير 
العلاقة بينهعا على نحو بخدم النضال ضد 
العدو المرثى المشترك. 

ويكن لفل هذا الحرار أن يلعب دورا 
ناعلا فى محاصرة مسلسل العف الفردى 
الدمرى ..وتعبئة كل الطاقات رالممارسات 
لترجیھھا فى الاتجاه الصحيح طد العدر 
الحقيقى. 


للنننر ولخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...كولس 
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هل للحوار شررط؟ 


لا شك أن أى حرار جاد؛ بين الإسلاميين 


| واليساريفترض تحقق شروط معينة وهى 


ليست شروط ذاتية مسبقة يفرضها طرف على 
الآخر..بل شروط مرطرعية مفروضة علي , 
ا ج وى مقدمة هذه الشروط المرضرعية. 

9 قناعة الأطراف امدعرة للحرار 
بان العدو الرئيسى بتمخل فى 


| الامبريالية المالمية بزعامة الولايات 
المعحدة والصهيونية العالمية .الأمر الذى 
يستوجب التخلص من التصررات المغلوطة عن 
العدو الرئيسى والثى تراد معجسدا فى 
(الأصرليين المسلمين) أو (النصارى) 
١‏ أو(الشيرعين) أر(الملمانين )ران 
الاخعلاف فى الدين ..أو فى الأيديولوجيات 
لا يجب أن يعمى الأبصار عن العدو الرئيسى 
الحتیقی: 
الاععرافى المسبادل بين 
الفحاورين فكل مجحاور مطالب 
بالاعتراف بالآخرين رباحترام حقه فى 
الوجود وحقه فى الأختلاف.الأمر الذى 
٠‏ بتطلب نبذ عقلية (العكفير المتبادل) التى 
تتحكم فى المتزمتين من الفريقین» فالإسلامی 
المعزمت لا یری فی الیساری سری کافر ملحد 
مرتد دمه مستباح.رالیساری المتزمت لا برى 


في الإسلامي سوی إرهابی ظطلامی »رجعي 
بجب الإجهاز عليه. 

ج- الإلنزام الملنى المسسبق 
بالديوقراطية وباحترام التعدديةء وهر 
الثزام مطلوب من الجميع؛ شبوعيين وقرميين 
وأسلاميين وخاصة بعد محنة الديوقراطية» في 

ظل نماذج الحكم التسومى والإسلامي 
والاشتراكى التى عرفتها البشرية حتى الآن 

د- نبد التعصب الدينى.إذلا يتصرر 


أن يجرى حوار جاد بين المتحاررين اذا ما خيم . 


على هذا الحرار شبع التمصب الدينى الذي 
يولد بالضرورة التعصب المضاد .رالذى يهدد 
بتطليل الجماهير وخلق اعداء وهميين للشعب 
رإخغاء العدو الرئيسى الحقيقى عن أنظاره 
وبنذر بإاغراق البلاد فى درامة افت مال الإلخرة 


e 


في الوطن مما بهدد بإنهيار وحدة الرطن كيانا 
وشعبا :وين العدو من مارسة لعبته التقليدية 
(فري تسد) والصيد فى الماء العكر ومحاولة , 
احتراء الاقليات الدينية والتظاهر بأثه حامى 
أمنها وسلامتها. 
إن كل من تجرفه هستريا التعصب الدينى 
والتعصب الدينى المضاد يجب أن يفيق وأن 
يتعظ من مأساة الحرب الأهلية فى لبنان الثى 
دمرت هذا البلد الشقيق وضيعت سيادته . 
إن كل من ينزلق إلى هاوبة الفعدة 
الطائفية عن غير وعى؛ علية أن يدرك 
آنه بذلك يبدلع طعم العدو ويتحول إلى 
أداة مسخرة لتنفيذ المخطط الامبريالى 
الصهيونى. 
فالاقتتال الطائفى بفتع الباب واسما أمام 
تدخل العدو الخارجى واختراق الجبهة الداخلية 
وتحقيق هدف الإمبريالية واسرائيل فى تزيق 
الوطن العربى الى مجمرعة من الدريلات 
| الدينية و الطائفية المارونية والسثية 
رالشيمية. .الغ ما يقطع الطريق على تحتيق 
الرحدة العربية. 
وعلی کل من يارس التعصب الدينى أن 
يعيد قراءة الوثيقة الصهيونية ا لخطيرة المعدونة 
| (استراتيجية اسرائيليةللفمانينات) 
| التی نشرتھا فی عام ۱۹۸۲ مجلة کیقونیم 
التى تصدرها المنظمة الصهيرنية العالمية وقد 
اورہ بها ما يأتى بالحرف الراحد: 
(إن مصر بطبيعتها وتركيبتها السياسية 
الداخلية الحاليةء هى بثابة جثة هامدة بسبب 
التفرقة بين المسلمين والمسيحين»رالتى سروف 
تزداد حدتها فى المستقبل إن تفتيت مصر إلي 
أقاليم جشرافية منفصلة هو هدف اسرائيل 
لسیاسی فی الثمانينات. 
1 أن معسر المفككة والمقسمة إلى عناصر 
سيادية متعددة »علي عکس ما هى عليه الآن 


a 


٬لن‏ تشکل أی تهدید لإسرائیل بل ستکون | 
ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلةوهذا الأمر 
هو اليوم فى متناو أيدينا وإذا ما تفككت 
مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى. 

إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية فى 
مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات 

| الضعيفة التى تتمع بالسيادة الإقليمية فى 

مصر ١بعكس‏ السلطة المركزية المرجردة 
اليوم»هى وسسيلتنا لإحداث هذا التطور 
التاريخى... 

إن التسفحت القام للبنان إلى خمس 
مقطاعات اقليمية يجب أن يكون سابقة لكل 
العالم المربى ا فى ذلك مصر..) 


| الحوار.. کیف؟ 


يجب أن تترافر للحرار بين الاسلاميين 
| والیسارمواصفات تفل نجاحه 
| فلابد من علانية الحرار.. بحيث يجرى 
فى العلن..وليس من خلف الكراليس..وعلى 
مسمع من الجماهير. 
ولا بد من ديوقراطية الحوار..بحيث 
يدور بین اطراف متکافئة لا تمارس فيما ينها 
الإرهاب الفكرى أو الاستعلاء الفكرى. 
ولا بد من عقسلاتية الحرار..بحيث لا 
یکون حوارا بین طرشان..ہششہٹ کل طرف 
فيه بإطروحاته ويحاول فرضها على الأخرين 
..ربحیٹ پتسع صدر المتحاررين لللقد 
الموضرعى المتبادل. 
| او کو واا ار ا کر اا کی ا کو ایز اور ای ا ی او و 
سلا فة ١‏ سنو و 


و ديهضر اهلية و عقلا فلل 
وواقعیته و قو کیزه على 
الضضاها المسياسية.. هو 

التطلر مق تجاح .. 


و کر اک کی کو کر کو اک اک کو کی ال کو ا م کی او ای ا 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


| سباسية محددة كا لوقف من الأمبريالية ومن 
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العف و ف السو تسس 


ولا بد من ان يکون المنوار سيناسيا لا 
فلسفيا ..بحيث يتجنب الغروص فى المناقشات 
الأيديولوجية وا لمجادلات الفلسفية فا لحوار لا 
يستهدف حسم خلافات أيديولوجية وإنا 
توحيد الرؤى والمراقف السياسية. 

ولا بد من واقعبة الحوار.. بحيث ينطلق 
من نقطة بدء معواضمة إذ يصعب في ظل 
الظروف السائدة الحوار مباشرة حول(مشروع 
حضارى مشترك).إن الحوار حول قضايا 


العدو الصهيرنى ومن تحرير الأراضى العربية 
اللحتلة ومن التعذيب. ومن قانون مكافحة 
الإرهاب .هر الكفيل بتهيئة المناخ وإيجاد 
التربة الصالحة لزيد من المحوارات حول قضايا 
أشمل. 

ولا بد من عرار صبور طويل النفس 
..فطريق الحوار ليس مفروشا بالرياحين بل هو 
مزدحم بالألغام والعقبات والحراجز. .الى يجب 
أن يتجارزها المتحارررن . 

هناك مغلا النظرة الخاطتة من جانب 
الإسلاميين التى تخلط بين الإلحاد وبين 
العلسانية واليسارء فال ماركسية ليست 
فلسفة إلحادية.وفصل الدين عن الدولة لا 
يعنى إقامة دولة ملحدة تصادر الايان وتخنق 
عربة الاعتقاد الدينى على العكس فإن الدولة 
المدانية هى صمام الأمان الأكيد ضد 
الاضطهاد الذى تارسه أغلبية ديئية على 
الأقليات الدينية الأخرى والذى تمارسه طائنة 
دينية حاكمة على الطرائف الأخرى التى 
تنتمى إلي ذات الدينرلكم اضطهد 
الاسّلاميون فى مصر باسم الدين في .ظل 
دولة الملم والإان). 


هناك فى التابل الوهم الذى يسيطر 
على أذهان بعض اليساربين حول ضرورة 
الععالف ا إرهاب الدرلة..لدرهء خطر 


إرهاب التعسصب الديلي. وهو وهم 
بسجماهل أن الظاهرتين وجمهان للات 
المملة. 


ثم هناك عقبة غمرض الأهداف 
السياسية للاسلاميين» وهم مطالبسون 
بشرجمة شعارهم المجرد (الإسلام هو الحل) إلى 
برنامج سياسى محدد اللامع يسهل مناقشتة 
رالاتفاق أو الاختلاف معه. 
رهناك مشكلة أسلوب الإغعيالات 
السياسية الذى يارسه لفيف من 
الإسلاميين وهو يلحق ضررا بالغا ممل 
الحركة الوطنية والديمرقراطية لأنه يقدم خدمة 
جليلة للدولة البوليسية التي تستغل هذه 
الاغتيالات بلكاء لششديد القع وتعميمه ضد 
كل القوى المعارضة . 4 
إن الإرهاب الفردى بزو الدولة البوليسية 
بالحجج الجاهزة لتبرير وقرير قممها المتصاعد 
وهر يولد إحساسا خادعا لدى قطاع من الرأى 
المام بأن القع البسوليسى هر اللاذ من 
النوضى وعدم الاستقرار الأمنى. 
هناك أيضا تصرر الاسلاميين لطبيعة 
الممركة ضد الامبربالية والصهيونية واعتبارها 
حربا صليبية جديدة والقول بأن الشورة 
النلسطينية لورة اسلامية .هذه التصورات غير 
وائعية وضارة. 
فحرب اليج لم تكن 'حربا صليبية ضد 
المسلمين .بل كانت حرا استممارية ضد الأمة 
المربية ككل بأبنائها ا لمسلمين وغير المسلمين 
ولم تكن حريا ذات أهداف دينية بل كانت 
أهدانها سياسية واقتصادية وهى حلقة فى 
مسلسل العدوان الاستعمارى ضد مختلف 
الشعوب ..والذى تعرضت له من تيل شعروب 
کوریا وفیتنام وجرینادا. ‏ , 
| وا يکد ما نقول ..إِن دولا رقوی تنسب 
ننسها للإسلام رققت فى حرب الخليج فى 
ذات الخندق مع الامبريالية الأمريكبة..بينما 
نزل الى شوارع مدن أوربا وأمريكا مئات 
الألرف من غير المسلمين فى مظاهرات عارمة 
تند با لمرب الاستعمارية, 
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وإضفاء طابع دينى اسلامى على المعركة 
ضد الامبريالية والصهيونية من شأنه أن يولد 
استتطابات ضارة على المسشرى الصالى , 
رالعربى.اذ تلص حجم التعماطف والتضامن ٠‏ 
العالمى مع نضال الأمة العربية. 

وعندما نمتبر معركة الأمة المربية ضد 
الامبربالية معركة الاسلام ضد حرب صليبية 
جديدة. وعندما نقرل أن الفررة النلسطينية 
ثورة إسلامية .فكأننا نقول للمرب غير 
المسلمين أيها السادة..ابتمدوا عن ساحة 
المجابهة فالمعركة ليست معركتم ..هنا في 
الوقت الذى تشهد فيه الانتفاضة النلسطيئية 
كل يوم بأن طفل الحجارة المسيحى بجابه 
الملحتل الإسرائيلى مع شقيقه طفل الحجارة 
السلم كتا بكتف.ويختلط دم الشهيد 
النلسطينى المسلم بدم الشهيد الفلشطينى 
السبحی وبرویان معا تراب فلسطين. 


خاقة 
خلاصة القرل ..هى أن التعامل بين 
الاسلام السياسى واليسار ضرورة نضالية رأن 
موقفنا - كيسار- من الإسلامين لا يجب أن 
بتحدد انطلاتا من خلافاتنا الأيديولوجية وإنا 
على ضوء مراقد الإسلاميين المملية من 
قضايا الانسان. 
من کانت اطروعاته ومارساته فی صف 
الانسان..وضد التبعبة والقهر والاستغلال 
والظلم الاجتماعى..سعينا للا لقا ء په. 
ومن كان مهم بفلسف التبعية ١ريبرر‏ 
الاستفلال ويوظف الدين لتنظير الاططهاد 
اوعض المعلبين فى الأرض على الصبر 
وارتضاء الظلم الاجتساعى أكتفاء بشواب 
الأخرة؛ وقفنا ضده. 
وتعاملنا مع الإسلام السياسى. يحب أن 
تحكىه فى كل الظروف مجمرعة متكاملة 
٠‏ محرابطة من الضرابط هى 
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| ۱¬ خوض صراع ایدیولوجی لا مجال فيه 
للسساومات أو التنازلات أو الحلول الوسط 
١‏ الأمر الذى يتطلب مارسة النقد المرضوعى 
الصريع للفكر السياسى للجماعات 
الدينية باعتباره فكرا دنيريا لا قداسة 
له وهو فكر غير معصوم من النطا وڄانب هام 
من هذا الصراع الأيديرلرجى يتمٹل فى نشر 
التفكير المتلائى الملمى. 

۲- مارسة صراع سياسى حاسم ضد 
أطروحات الدولة الدينية ومماداة 
القرمبة العربية وسعاداة الشيوعية تحت 
سعار الدين والممارسات الفاشية رالنافية 
للديرقراطية والتعصب الدینی وإثبارة القت 

| الطائئية. 

۳- إدارة حوار سياسى هادف للترصل 
لنقاط العقاء رل قضابا سياسية 
محددة تكون أساسا لنضال مشترك 
ضد المدو الرئيسى المشترله 

-٤‏ الدصدى الحازم لأى صورة من 
صور التهاله حلوق وحربات النسين 
للاسلام السیاسی ورفض أی تبرير تقدسه 
السلطة لمحل هذه الانعهاكات تسسا فى حماية 
الديرقراطية ..فالديرقراطية لا يكن أن تحمى 
باساليب ين تقرتراطية زالوسيلة لا کن 
فصلها عن الهدف وأى مسلك غير ديوقراطى 
في حماية الديرقراطية من شانه تضييع 
الهدف ذاته. 

۵- وأخيرا فلا بد لليسار أن 
يرفض أبة دعوة للعحالف مع الدرلة 
البوليسية ضد خطر التعصب الدينى 
الزاحل 

ولا يجوز أن يستجير من خطر قادم 

..بخطر جاثم.. 

ولا يجوز أن نتحالف مع ديكتاتورية 

١‏ قائمة ..لدرء مخاطر ودكتاتررية قادمة وتظل 
الديكتاتورية. .هی الدیگتا توري ية سرا ء ارتدت 
العامة ..أو الزى المسكرى أر الملابس 
المدنىة ا, أل داء المقائدي.. 


للشو وااخدمات 


الصحفبة والمعلو مات 


غير ذات جدوى في الواقع العملي؛ 
قرله يجب أن تأخذ من الحسهتارة 
الغربية افضل ما فيها ونضمه الى 
نظامنا القيمي» ويرى هذا الفريق راحة 
كبرى في هذه المعادلة غير الممكنة لأن 
افضل ما انتجه العالم الغربي هو نتيجة 
واقع اجتماعي وثقافي يېدو في جوهره 
متعارضا مع نظام القيم السائد في 
العالم الاسلامي. 
ويهمنا الفريق الثالث الذي يشغفل 

المجال الفكري في الوقت الحاضر 
زالذى اكيب م ارقي قاط س 
هذا الاتجاه في دول المغرب ا ا 
تأثرت الى حد كبير بالثقافة الغربية, 
وخطورة هذا الاتجاه انه يحاول ان 
يتحدث من داخل الواقع الاسلامي بينما 
يعبر عن واقع غريب عن الاسلام درن 
ان يتنبه الكثيرون الى أطروحاته الهادمة 
للثقافة العريية والاسلامية. 

ويحطلرح هذا الفريق ہصورة عامة 
قضبيته الأساسية من خلال جدلية 
العلاقة بين مفهوم العلمئة والتدين. 
ويرى الفريق الذي يمثله محمد أركون 
ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي 
وغيرهم ان الاسلام بصورة عامة لا 
يرفض العلمنة ولكن المشكلة التي تواجه 
الجتمعات الاسلامية هى الاطار 
المرجعى الذى تستند اليه هذه 
امجتمعات التي صنفوا قافتها على 
انها ثقافةكتاب والقصود 
بالكتاب القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفةء ويرى هؤلاء انه متي ما تخلى 
السلمون عن إبلارهم المرجمي الذي 
کونوه فیما یسسی بعصر التدوين. 
وبدأوا يستخدمون العقل بدلا من 
الوحي» فانهم يكونون قادرين على 
التعامل مع حضارة العصر. 

واذا تأملنا مجمل ما ذهب اليه هؤلاءء 
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وجدنا أن دعوتهم الأساسية تستهدف 
تنكيك اام والغاء اطاره 
نظرهم والقبول بالاطار ا 
للعقلانية الحديثةء وتكمن خطورة هؤلاء 
کما اسلفت في انهم يتحدٿون من داخل 
الواقع الاسلامي على انهم مفكرون 
اسلاميون ومعظم العناوين التي تقرم 
علیها دراساتهم وکتبهم تذهب الى هذا 
وتضلل القارئين فى هذا الاتجاه 
ويتجاهل هؤلاء اللكتاب الحقيقة 
الابستمولوجية الأسناسية التي ظلوا 
ينادون بهاء وهي ان الثقافاث [تميز 
بأطرها المرجعية. والاسلام كأي ثقافة 
أخرى له إطاره المرجعي الذي يستمده 
من أصوله العتمدة وهي القرآن والىسنة 
المطهرة؛ واذ! أراد کاتب ان يلغی هذا 
الواقع فان عليه ان يتحد عن مجتەع 
التاريخ ملمنا ان محاولة إلغاء الأطر 
الرجعية الثقافات لا يخدم غرضا تفعيا 
لأن الحضارات ترقى وتزدهر ثم 
تنحسر» وسوف يأتي يوم تنحسر فيه 
الحضارة الغربيةء فما الفائدة التي 
يجنيها المسلمون من التخلي عن إطارهم 
المرجعي؛ 

وعلى رغم ما ذهبت اليهء فانني لا 
أتجاهل حقيقة التحديات التي يواجهها 
العام الاسلاميء ولكن هذه التحديات لا 
تواجه في نظري بالغاء الاطار المرجعي 
للاستلام أو ما يسمه هؤلاء ثقافة عصر 
التدوين ہل بايجاد نوع جديد من 
التعددية في داخل الاطار الاسلاميء 
وهو ما يمح په الاسلام لا أن الاسلام 
لا يملك نظرية وأحدة في السياسة 
والاقتصاد على رغم مكابرة المكاہرين. 


٭اکاديمي سوداني في جامعة سالفورد 2 
بریطانیا 
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قضية مغلوطة: 
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من اجل فض الاشتباك حول 


8 لا يعرف تاریخ الفكر قضية ثار 
حولها من الجدل والخلاف المتصر 
قديما وحديثا مثل قضية «نظام 
الحكم». فعلى اعتاب هذه القضية سل 
اول سيف في الاسسلام, ومن اجلهسا 
ثارت الفتنة الكبرى بعد وفاة النبى 
(ص) وبسب بها تصسدعت وحسدة 
| المسلمين ونای بحضهم عن بعض, ولا 
قرال حياتنا الشقافية والسياسية الى 
ساعة كتابة هذه السطور تشهد حوارا 
ادا ساختا بين الكتاب والمنقفين 
ودعاة النهضة والاصلاح حول طبيعة 
النظام السياسي الذي ينبسغي ان 
تسعی الى اقامته حركة النهضة فى 
بااد العصرب والمسلمين, وهو حسوار 
تعلو فيه ذبرة الكلصة وترتفع حرارة 
النقاش ارتفاعا تذوب معه معمانی 
الكلمات والمصطلحات, وتشتلط بد 
على اطراف الحوار مواضع الخلاف 
الحسقيسقي بينهم وسساحسات ذلك 
الضلاف. لذلك لم يكن غرييا ان تظل 
المحاور الرئيسية لقضية نظام الحكم 
تتوزعها الرؤى المتناقضة, وستبادل 
أصسحابها الوانا شستى من 
الاتسهامات. 

وارتفعت على اسنة الرصساح في 
هذا الجدال مسصطلحات وشعارات 
انحاز اليها الفرقاء المختلفون, دون ان 
یعنی احد مهم بتحدید مدلولها او 
التشبت من ائه يعني بها ما يعنيه 
الفرقاء الإاضرون, وعلى راس هذه 
, الشسعارات شعار «الحكومة الدينية 
| وشعار العلمانية, والغريب في ألحوار 

الدائر حولهما ان الذين حاولوا تحديد 
مسعنی کل منهصا لح یکونیا انمسار 
اللسهار والمدافسعسان عنه» وان کسانوا 
1 خصسومه والرافضنن له. ووجسه 
1 «ا لاسىلامسر سۈن» سسهام السلشد الى 

العلمسائية حستی اعتیر ها بعسضهم 
صرادفا للالحاد او مدخلا من مداځده 


ا 
أحمد کمال ابو الحد* 


کما تصورهاء بینما وجه خصومهم 
سهام التجريح الى ما اطلقوا عليه 
«الحكومة الد شس ١ء‏ مذفردىن بتحدید 
معالم تلك الحكومة ومفترضين انها 
هي الحكومة الثي بذادي الاسلاميون 
باقامتها. 1 
واسقطوا علیها کل مخاوفهم من 
بسيادة التسار الاسبلامي وجعلوها 
مرادفة للحكم الذي تجمع فيه السلطة 
كلها في يد حفنة من رجسال الدين 
پسستہدون بالناس وینتهکون ابسط 
حسقسوقسهم وحصسریاتهم ویمارسون 
تجاههم اسوا صور القمم والاکراه 
والعنف, ليردوا المجتمع كله الى صبغ 
للحباة قديمة وبدائية حددوا معالمها 
الديئية. 
ودون ان نستدرج الى المشاركة في 
هذا اللون صن الوان الحسوار الذي 
تحركه المخاوف والظنون, والنذي 
تتصل حلقاته وتتتابع دون ان دسدقها 
تشبت من الحصقائق او تحسديد 
٠‏ للمصطللجات فاننا شیادر الي تحديد 
مسعنى الحكومة الدينية على وفق 
المعايير التي اصطليح علسها علماء 
نظم الحكم وفقهاء القانون الدستوري 
1 لر ~ بعد ذلك -~ ما اذا كسان الاسلام 


الشريعة ل بلفي دور 


ت الصحفية والمعلو مات 


ددعو الى افامة هذا النوع من انواع 
الحكومات الذي يشير لدى كشير من 
الاس ما لا اخر له من المخاوف. 
| في تقديرنا ان خلطأ كير وفع في 
ا الفكر السياسي تداخلت بسسبه 
قضبتان بنبغي التمييز بينهما. 
الاولى: قضسدة سند شرعية السلطة 
| السياسية واساس الطاعة التي 
¡ يستحقها الرعاة على الرعية. 
أ ٠‏ والاخرى: قضبة النظام القائوئي 
الذي بخضع له المجتمع المسلم 
بحكامه ومحکومبه وهو نظام 
الشريعة الاسلامية. 

والمقولة التي تكتب هذه السطور 


¦ دفاعا عنهاء وحوابا عن التساؤلات‎ ١ 


| المطرود 3 على الساحتين التقافية 

| والسياسية حول طبيعة الحكومة 

1 الإسلاميةء هي مقولة مزدوجة مۇداشا 

أن الحكومة الإسلامية ليست حكومة 

دينية ولكذها حكومة مدئية. 

أما النظام القانوني الذي يبخضع 
له المجتمع المسلم فهو نظام قانوئي 


«إلهسي المصدر» لأن مصسادر أحكاصه 


الأساسية مصادر ديئية ترجع إلى 


الوحيء ولكنه - مع ذلك 
بستبعد دور المجتمع في اختبار نظمه 
وتشريعاته في إطار «الميسادئ العليا 
' والاحكام الاساسية التي تنظمها 
, الشريعة الإسلامية». 
وفي ما بلي بيان موجز لهدين 
الاسرين» ننتقل بعده الى مناقشة 
قضدة العلمائية. 
أ- إن الخفاء الذي أحاط بطبيعة 


الرئيس الاول للحكومة الإسلامية كان 
| هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
1 اقام للمسلمين دولة في المديئة بعد 
هجرته إليهاء وإلى آنه كان حاكما 
سياسياء ولكنه - قبل ذلك - کان 
| رسولا نبیاء لا نطق عن الهوی وإنما 
: دوحى إليهء ويحكم بين رعيته بما اراد 
| الله وبذلك كانث فته الديئية 
| واتصاله بالملا الاعلى وتلقيه الوحي 
عن الله تعالى حقائق لا يجادل فيها 


لا مون اع ان کون 
خلفاؤه من بعده امتداداً لحکمه؛ ولکن 
ا الذي نعستقده والذي اعلنه جسهور 
فقهاء المسلمان أن خلفاءه جميعا بشر 
أمثالناء ولبس لاحد منهم ععصمة 
دينية ولا مرتبة خاصة إلا سرف 
الرئاسة بحله. وإذا كاز لقب لقب «الخليفة» 


, الافرئج 
هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة من ا 
٠‏ الله وله في رقاب الناس حق الطاعة 
لا بالبيعة وما تقتضبيه من العدل 
وحماية الحسوزة. بل بمقتضى حق 


الذي أطلق على من تولوا الرئاسسة 
| بعده يوحي باستمرار الصفة الديذية 


للحكم إلا استنادا إلى ما وصفها به 


| البعض من أنها رئاسة عامة في أمور 


الدين والدنياء أو أذها كما قال این 


خلدون: «تياية عن صاحب الشرع في 
1 حراسة الدين وسياسة الدنيا به فان 
التأمل فى هذه العبارات بکشف عن أن 


مسؤولية الحاكم في حراسة الدين هي 
جزء من «صمضمون وظیفته» ولیست 
أبدا تحسديدا لسند شرعية حكمه 
وسلطته. ولقد حسم الإمام محمد عبده 
هذا بعبارات واضحة حيث يقول: 
«ليس في الإسلام ما دسمی عند القوم 
بالسلطة الديئية RSE‏ 
ولا يجوز لصحيح النظر أن بخلط 

الخليفة عند الحسلمين بما دسمیه 
ج «ثیوکراتیك» فإن ذلك عندهم 


الإيمان. 


هذا هو الرأي الواضح الجلسي . 


الذي يمليه إجماع اهل السثة 


والجماعة ولذلك وصفوا «الإمامة» | 
: انها « ىقل » وجعلوا رضا المحكومان 


أساسا وحيدا لشرعية السليطة 


السياسية في الجماعة وهو عبن 
: الاساس الذي تستند إلبه «الحكومة 


المدئية» كما تعرفها النظم السياسية 
الديموقراطية الحسديثة. ويضيف 


العلامة السنهوري واصفاً البيعة 
الحكومة الإسلامية يرجع إلى ان | 
. العقدء فمبناه الرضاًء وأطرافه الإمام 
أ والامة وموضوعه توكيل الإمام ' 


بانها «عقد حقيقي مستوف لارکان 


ونيابته عن الامة في تصريف 
أمؤرها». 

وغير خاف عليذا أن الإمامة عند 
الشيعة الإمامية ل تذبت بالاختبار 
وإنماً تثبت بالنص عن النبي (ص) 
وأن هذا هو جوهر الخلاف السياسي 
بين السنة والشيعة, ومع ذلك فنحن 


سس 


ئؤمن بان آشار ذ لى الخسلاف يمكن أن 


كانت فكرة «ولاية لبه التي حل بها 
الفكر الشيعي عذاں ب الإصام 9 
تزال تصمل الطا الديني للحكومسة 
الإسلامية فان ف 


وها هو ارا 
الإسلامية. ` ا 

' آما الامر 2 الذي يقوم‎ -٣ 
على الحكومة الإساإمية فهو استمرار‎ 
قوانينها ونظمها الاساسية من‎ 
الشردعة الإسلاميةءإوهذا امر لا یکره‎ 
أو يفكر في الاعتذاراعنه مسلم مؤمن,‎ 


وک کنا د 


الرافضين للحكومة الإسلامية نقدهم 


ET‏ لعرب والمسلمين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومستقبلهم القردب. 
وفي هذا المشام ذقرر الامور المهمة 
التالية المتصلة بتطبيق الشضريعة 
الاسلامية. 
الامر الإول؛ ان تطبق الشريعىة لا 
يعني الغساء دور الامسة في وضع 
قوانبنهاء ذلك ان الشريعة غالجت 


توجسهات ومبادئ عامة تاركة 
للمجتمع ان بخثار في اطارها ما يراه 
محققا مصالحه في اطار «ظروف 
لمكان والزمان والاحوال.. 

وكلما كان النص التشريعي عاما 
ومجملا كانت دائرة التفويض الممنوح 
للامة دائرة اوسع وارحب ولا دعتد 


الله» تمنح مشاركة سبحانه في امر ' 


الثشريع. 

وهو قول يشبه - من بعض 
وجوهه - شعار «لا حكم الا لله» الذي 
رفعه الخوارج في وجه علي كرم الله 


وجهه وهو الشعار الذي رده عليهم 
قائلا: كلمة حق ارید بها باطل نعم لا 
حكم الالله ولكن لا بد للناس من امير. 
وتشريع المجتمع المسلم المحاصر 
يصفه المسلمون ولا يصفه لهم حاكم 
فسرد او رجل دين ذلك ان المسلمين i‏ 


«امرهم شورى بينهم؛ وتصسرف 
الواحد عندهم في المجموع ممدوع. 

الام الثائي: ان تطبيق الشريعة 
: الاسلامبدة ۷ يعني اسقامل النظم 
القائوئية والاحتماعية القائمة 
وافتراض انها جميعها مخالفة 
للاسلام وشريعته» بل الصحيح الذي 
يمليه جمهور العلمساء والفقهاء 
المساصرين ان اكثر النظم القانونبة 
القائمة غير مخالفة لشرائع الاسلام 
بل ان المتخصصين التقاة يعرفون ان 
كشيرا من التشريعات القائمة في بلاد 
العسرب والمسلمين مستمدة من 
الشريعة الاسلامية وان الامر انما 


^ 


المصدر 


للتشريعات القائمة بقصد تنقيتها من 
عدد محسدود من الاحكام التي تناقض 
حکما اساسيا قطلعبا من احکام 
الشريعة الاسلاميةء وهو امر منطقي 


| وعنادي لا بستحق ان تثور بسببه 


المخاوف وان بنئشر الدذعر من تطبيقى 


| الشريعة. 
كشيرا من شؤون المجتمع من خلال ! 


الامر الشالث: ان اقامة الحكومة 
الاسلامية لاإ يمكن ان بكون تهديدا 


| للحقوق والحريات الفردية, الشخصية 
| والسياسية او بكون بداية لعصر من 
عصور الحجر على الائطلاق والابداع. 


فالاسلام في حقبقته الكبرى دعوة 
«للائنعتقاق من سلطان الناس علبی 


الضاس» وحرصه على الكرامسة 


الانسانية وعلى حرية الفكر والابداع 
والتعحبير محور اساسي من محاور 


نظريته في الحقوق رالحريات» وهو 
يرفض كل صور الوصاية على 


الانسان. وما دام «الائسان على نفسه 
بصيرا» وما دامت المسؤولية - في 
ظله - مسؤولية فردية في الدئيا 
والاخرة. 

ان ما تقدم حميعه حقائق اساسية 
ما نظن انها تغب عن احد من خصوم 
الحكومة الاسلامية, فما هي - اذن - 
الاسباب الحقيقية الخوف من قيام تلك 


٠‏ الحكومة؛ 


السبب الحقيقي - في ما ذرى - لا 


يرجع الى رفض الشربعة الإسلامية 
٠‏ كنظام قائوشي» ولا الى رفض الحكومة 


الاسلامية حن تكون - كما قررنا - 


٠‏ حكومة مسدئية قسائمة على رضسا 
المحكومين. 

الخوف الحقيقي قائم من وصول . 
قوى سياسبة معبنة للحكم ترفع | 
١‏ شسعارات اسلامية ولكنها لا تفهم أ 
الاسلام ونظامه في الحكم على النصو 
| الذي قسدمناه» وانما تفسر نصوص 
الاسلام تفسيرا حرفيا اليا معزولا عن 
مقاصد الشريعة واهدافها الكبرى. 
يحجتساج الى مسراجعة ' 


رتتصور الشسريعة نظاما تهائيا ثابتا 
في تفساصيله كلهاء وترى الشرائع 
خروجا كاملا شاملا على الاسلام 
بنبفي نقضها من اساسها وهدمها 
حجسرا بعد حسجسر. . وترفض 
الديموقراطبة کنظام سياسي» وتعجر 
عن رؤية ج وهر تلك الديموقراطية, 
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وهو جوهر لا يختلف عن بدا 
الشورى الذي قرره الاسلام وجعله 
1 اساسا كديرا من اسس الحكم 
الصالح. وهي تعجز عن فهم جوهر 
ا «الحرية الانسانية» وهو جوهر درفض 
الوصساية ولو كسانت باسم الاسلام 
تفسه» ولذلك تستبيح صورا من القسر 
ومصادرة الحرية درفضها النقل كما 
برفضها العقل. وببرأ مشها الإسلام 
براءة كاملة» وذ تعجز - كذلك - عن رؤبة 
الصلة التي دگ بقي مها الاسلام بي 
المسلمين وسائر البشر, وتتصور هذه 
العلاقة في اطار فكرة قديمة قال بها 
فقهاء مسلمون في عصور خالية هي 
تشسيم الدنيا كلها الى دار اسلام ودار 
حربه وتتصور امكان عزلة المسلمين 
عن العالم وتؤكد في اسراف ومبالغة 
: تميز المسلمين عن غيرهم كما لو كانوا 
, صتفا خاصا من اليشر معزلا عن 
؛ مسيرة التاريخ لإ تريطه بسائرالامم 
والشعوب رابطة. وهذا النوع من 
العزلة يهدد بضياع مصالح العصرب 
: والمسلمين, وبفوت علبهم كل فرص 
1 المشاركة في بناء النظام العالمي 
الحديد» وتيسادل المنافع والافكار 


والتتجارب مع شعوب الدنياء ومنها. 


| شعوب كثيرة تشارك المسلمين سعيهم 
الصادق الى اشاعة الود والرحمة 
والسلام بين سكان هذا الكوكب» كما 
تشاركهم الاعتقاد بائه ليس بالخبز 
والمال وحدهما بحيا الائسان» وان 
الحضارة السيثة التي افرزها التقدم 
, المادي تحتاج الى ترشيد عاجل من 
خلال القيم الكبرى التي نزل بها 
الوحي من الخالق سبحانه الى عباده 
عبر رسله وانبیائه وکتبه. 
: لهذا كله بنبغي تصحيج المسار 
في الحسوار الدائر والتوقف عن 
مهاجمة الحكومة الاسلامية بدعوى 
انها حكومة ديئية تضع السلطة كلها 
في يد رجال دين پسومون الٺاس سوء 
العذاب بمقولاتهم الغيبية التي لا 
بقبلون فيها جدلا ولا مراجعة؛ وان 
تثوجه الحهوذ المشتركة للمخلصان 
العقلاء من الناء الامة نحو اشاعة 
المرشسد على الجبهات كلهاء وهو 
' المرشسد الذي يتمثل في اعادة الحقل 
1 ' الى عرشه في مسبرة العمل الوطني 


للنش وااخدمات الصحفبة والمعلو مات 


ورد الاعتبار لحرية الإنسان التي 
انتهكت وساهم قي انتهاکها كثير من 
الحكام والمحكومين على السسواء 
وغسرس الايمان بالديموقراطية التي 
: مشسارك بها الناس في اختيار 

حكوماتهم وسن 3 وانينهم وتربية 
الجسيل كله على رؤية «الاخرين» في 
اطار الود وحسن الصحبة والتعاون 
على الخير. 

وان دتم ذلك کله علی هدی من قیم 
السماء التي دعا اليها ويشر بها 
الانبياء في موكب متصل الحلقات 
تممه نبینا (ص) وترجمه في مبادئه 
الاساسية ال وفې شريعة الاسلام 
السمحة 

هذه دغوة ونداء شهل یجدان لدی 
المتحاورين اذنا صاغسية وقلبا 
مسفتوحاء ورغبة صسادقة في فض 
الاشتباك الدائر حول قضية مغلوطة؛ 


٭ استان للقائون وزير الاعلام المصسري 
| السابق. 
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الشر ية الاسلامية والحدانة نى امجتمع المعاصر 


من اصول الحوار ل ظنى ان نبدا من حيث نتفق » ثم ننظر فيما طرا من وجود الخلاف سواء لل السياق المنطقى او فى 
السياق التاريخى للموضوع محل الجدل - وكنت ان انها نكون بدابة تحمل بعض درجات الاتفاق ان تقول ان الاسلام كان 
قواما على الشريعة لف المجتمع حتى بداية القرن الماضى ‏ دون ان يعنى ذلك قط انكار ما ل القرون السابقة من مساوىء 
ومثالب ج ولكنئى افاجا عندم] ارى ان هذا القول ليس محل اعتراض فقط ‏ ولكنه مرفوض كلية وان القائل به موصوف 
بالمغالطة وان الشريعة كانت غائبة مذ الصدر الاول للاسلام ولم اعد على بينة من ان يكون اى اساس اخر للحوار احسن 


حظا من سابقه . 

اتصور ان ثمة غموضا منهجيا درد 
لدی هؤلاء جمیعا عندما بتعرضون 
لعهد الرسالة والراشدين وهو لا يعدو 
نصف القرن بكثير ويقارنون بينه 
وبين التاريخ اللاحق على مدى القرون 
الثلاثة غشر . 

ان اهم الفروق بين عهد الصدر 
الاول وبين ما تلاه من عهود . لایتاتی 
من المقارنة الحسابية بين مدة زمنية 
وهدد اخری انما برد من الاختلاف 
النوعى الخطير بين العهد الاول 
وماتلاه » وهو اختلاف نوعی يسقط 
به عدد السنين كمساحة زمنية فارقة 
ومميزة بين عهد وعهود وكما اننا 
لانستطيع ان نعمل قواعد الحساب 
ونقارن بين الكميات الا فيما اتفقت 
انواعه ٠‏ كذلك لانستطيع ان نستفيد 
دلاللة ما من تلك المقارنة الحسابية بين 
عهد الرسالة وماتلاه . 

والغارق النوعى الاساسى ان العهد 
الاول هو عهد تشريع وتاصيل بينما 
كل العهود التالية عهود تطبيق 
وتجارب تاريخ وكما يقول طاری 
البشرى لى بحث له عن الشريعة 
الاسلامية قدمه لندوة اشكالية التحيز 
التى عقدت بالقاهرة مؤخرا فالعهد 
الاول يتضمن ف الزمان المدة النى 
فزلت فيها الرسالة الاسلامية قرانا 
وسنة وهى مدة الرسالة النبوية التى 
تنزل فيها القران الكريم ومدة حياة 
الرسول بما شرع وسننن . وهى مدة 
العمل الإول للصحاية الذين نقلوا 
الينا من اعمالهم واقوالهم ما اخذوه 


طارق البشرى 
عن الثبى عليه الصلاة والسلام اقصد 


انها الوعاء الزمنى الذى اذزلت فيه 
اصول الدين واستخلصت فيه احكامه 
فيها نزل القران وجمع ووضعت اولی 
الحلقات ما انتقل اليذا بالرؤية 
والندوين من بعد من احكام الاسلام . 
وما من حکم Û‏ الإسلام الا ومصدره 
نص من القران او من سنة النبى .. 


. والقران منزل مكتوب تذزل على ثلاث 
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وعشرين سنة؛ والسنة هى اعمال 
النبى واقواله وتقريراته التى قصد 
بها التشريع والاقتداء وهي وردت 
الينا بالرواية عمن صاحبوه فهى 
مردودة الى روايات الصحابة واعمال 
الخلفاء الراشدين . واعمال هؤلاء 
ليست مجرد تطبيق ولكنها بمثابة 


! 
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السوابق التشريعية والتطبيق هنا 
يتجاوز حدود الدلالة التطبيقية 
ويعلو بالفعل المؤدى الى مستوى انه 
دلیل على حكم نشریعی وذلك کله فیما 
نقل عن الرسول حتى نص القران 
الكريم فض نقل الينا بالتواتر اى 
بالرواية من الكثرة التى لاتجتمع على 
ذب من شؤلاء انفسهم . 

لامجال للاطالة لى هذه النقطة ولكن 
يكفى القول بان الأهمية الفصوى 
لتلك الفترة لأترد من كونها مجرد 
تجربة ثاريخية »> ولكن ترد من 
قيمتها التشريعية الاصولبة ٠‏ وان 
مقتضى النظرة الايمائية ان ما 
نستخلصه من اصول من هذه الفترة 
انما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم 
نصوصا واحكاما « غير تاريخية ای 
انها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق 
الزمان والمكان ٠‏ شانها شان سوابق 
التشريم قد تستخلص من واقعه 
ولکنها تعلو من بعد على ملابسات 
الواقعة وتصير ل وضع حاكم لكل ما 
تلوه من وقائع وان ما يستخلص من 
هذه الفترة من احكام الاسلام انما 
بصير لل وضع الحلكم للمجتمع 
وللجماعة ولتجارب التاربخ ولايكون 
محكوما بهؤلاء وهذا القول بان 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان 
وانها ذات وضع الهى . 

اما ما بعد ذلك من ازمان وفترات 
فهی تاریخ من التاريخ وهي تجارب 
من التجارب وناسها من الناس فى كل 
احوالهم واوضاعهم وموقفهم من 
النصوص كموقفنا منها لى اى عهد 


٠‏ وصقع ٠‏ وان لنا ان نعمل لى تلك 


التجارب والازمنة التالية كل ما 
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| رؤية فياسونت معاصر للفكر الأسلامى واناه الهديدة 


ونحن نتحدث عن افلاس الايديولوجيات المعاصرة » وبزوغ الفكر الإسلامي ف الساحة العالمية ليمدد ظلاه )ات اازيف 
والجور والباطل .. يتراءى سؤال .. يطرح لل اطار حوارنا المستمر مع مفكرنا الكبير الدكتور زكى نجيب محهود ۔ شفاه الله 


1 
1 
1 
1 


| 


وعافاه .. هو : 
متى يكون الفكر فكرا اسلاميا . 


. بمعثی 


متي بكون الفكر اصيلا؟ 


وبدقته التشريحية المعهودة وعقله المنطقى الذى تسج من ادق المعانى نسيجا رائعا منكاملا يغطى جسد الحقدقة يرداء 


.. ق ایجاز اقول : انه لا« فكر » الا ان 
نكون هناك ,مشظة» حقيقية 
اعترضت السائر لل سبيله فاوجبت 
عليه ان یجد لھا حلا لیتسنې له 
استئثاف السدر ٠‏ فليس ء الفكر › 
الاصدل اذا استحق هذا الاسم . ترفا 
يلهو به الإنسان تسرية عن همومه 
العامرة ٠‏ او ازجاء لغراغ ثقل على 
نفسه ١‏ كلا ولا هو فاعلية ببعثرها مع 
الهباء ‏ لايبالى ان تجدىء له تلك 
الفاعلية بحاصل نافع ام لاتجىء 
بشىء ‏ فما اكثر الذين يحون حياة 
شييهة بالحباة الفكرية لى ظاهرها ؛ 


اغلب حالاتها وسيلة شريفة مسن 
وسائل كسب الرزق او المنصب ؛ او 
الشهرة وقوة الجاه . الأ انها حياة 
قلما يفتح لها التاريخ صفحاته ٠‏ لانها 
ل الأغلب تمضى وكانها لم تكن . لان 
الانسان لايتقدم بها وقد يتاخر .. 
والفكر یكون « اسلاميا » او لايكون › 
بمقدار مانكون المشكلة المعروضة 
موصولة «بالاسلام» عقيدة 
وشريعة - ولا اقول - موصولة 
« بالمسلمين » لأن حياة الانسان كائنة 
ماكانت ديانته . اوسع من تلك 
ورئتان تننفسان . وله بیوت پېنیها 
وشوارع يرصفها › جسور بقيمها ؛ 
وغير ذلك من جوانب حیاته التى هى 

جوانب ١‏ محايدة » بالئسبة 
المعتقدات الدينية . اللهم الال بعض 
تفصيلاتها .. کان يحرم على الانسان 
وضع طعام محظور ل معدته , لکن 
ذلك لاينفى القول لل جملته . على ان 
الفكر الاسلامى اذا وجدناه يستعد 
اسلامدته من کونه بعال مشکلات 
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خمیس الیكرى 


تبعث من اصول العقيدة وتشريعها . 
فان التفرقة تظل قائمة بين مفكر 
د اضصیل » يتضصدى للمشكلات الحية 
ذاتها ومفکر , ا » یجری فکره على 
فكر اصيل حافظ لنصوص او شارج 
لها او باحث ل محتواها او معلم لها 
ل عملية من عمليات التعليم .. 

.. واستقصاء لبعض الامثلة التی 
| توضح طبيعة الفكر الاسلامى الاصيل 
والمستمدة من الحياة الفكرية عند 
المسلمين ٠‏ بتنلول د . زکی نچیب 
محمود تلك الامثلة المميزة التى تبين 
كيف ينبع الفكر الاصيل من مشلات 
حقبقية تنبضس بالحياة؛ فلا هي 
متكلفة ولا متثصنعة ؛ ولا هي منقولة 
عن اخرین بحیٹ نری عقرتها قد 

استعصت على اصسحابها الاصليين 
فنظها بعد ذلك من نقلها » لا لأنها 
متصلة بمواقف اشكلت عليه ١‏ بل لانه 
یدرس جانبا من E‏ 
السابقين .. ويؤكد المفكر الكبير هنا 

ان مثل هذه الدراسة لايشك لل 
ضرورتھها واھە‌یتھا. لکنھا۔ وکما 
يقرر - ليست من i‏ الموقف 
الاصيل ‏ الذى تصدى فيها الفكر 
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الف خية تحر لود الئاس بوتا 

.. على سبيل المثال : فعندما نشب 
صراع على الخلافة بين « على » كرم 
الله وجهه وعائشة ام المؤمنين . ومن 
معها.. نجم عن ذلك معركة 
« الجمل » ٠‏ وبين على ومعاوية رضى 
الله عنهما من جهة ,اخرى نجم عنه 
¡ معركة , صفين > حيث سفكت دماء 
المسلمين من الجائبين . فمن هذا 
الموقف النابض للحياة تحركت 
الضسمائر لتسال سؤالا نابعا من صميم 
ذلك الواقع » متصلا اوثق صلة 
بالعقندة وشريعتها؛ وذلك السؤال 
هو : على من تقع التبعة فى تلك الدماء 
الطاهرة التى سفعتها سيوف 


, المتقاتلين وقسيهم ورماحهم ؟ 


واذا استطعنا تحديدالتيعة ومن 


كلاهما عل صواب والا ما تقأتلا , 
فلابد ان يكون احد الفريقين ‏ على 
الاقل . على خطا لل هذا القتال ٠‏ واذا 
عرفناه فقد عرفنا من کان سببا لى قتل 


المسلمين .. 

فماذا يكون حكم الاسلام لل مثل هذا 

الذنب الذى من كبائر الذنوب ؟ 
.هنا ذهب يبعضهم بهذا السؤال الى 

الحسن البصرى وهو لى حلقة الدرس 


مہ سیت سس سس سے 
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مع الدارسين ؛ والقوا بسؤالهم ٠‏ فما 
بالجواب الذى ارتاه ‏ وهو ان من تقح 
عليه التبعة لى ذلك القتال ١‏ لإ هو 
مسلم خالص ولا هو کافر خالدں › 
وانما هو مسلم عاص ؛ وهي منزلة 
تقع بين المنزلتين » فلها لم يقم هذا 
الإامر موشع الرضا من الحسن 
البصرى ونفر من الحاضرين » انتحى 
واصل بن عبلاء ناحية اخرى من 
المسجد » وتبعه بعض الدارسين ' 
فقال الحسن البصيرى قولته المخروفة 
قد اعتزل عنا واصل » وڊهذا اطلق 
اسلامى كان له قدره العطيم لى تاريخ 
الفكر الاسلامى 


.. فاثظر الى الفكر الاصيل كيف نشا 
فهناك المشكة الحقبقية الثى نبثت من 
ارض الواقع الفعلى ‏ وهنك الفلق 
الذى تتارق به الضمائر حتى تجد 
الحل الذى دزيح العبء عن الصدور 
.. وهناك الفكر يثفذ بشفاعه لل قلب 
المشكلة : ليجد الحل الأى يعيد 
الطمائينة الى النفوس القلقة › ولكى 
يزداد الوضوح وضوحا فلنقارن وآفة 
واصل بن عطاء وهو يعمل الفكر ليجد 
الحل لى مشكلة قائمة وحااة وشائكة ؛ 
بنا نحن اليوم حين ندرس ما قاله 
واصل .. فنحن لى هذه الحالة 
لانفكر .. بل نقتات على فكر وجدناه 
ودرسناه0 
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املفكرالاسلامي د. محمد سليم العوا 1 «صوت الكويت»: 
«الاسلام المستاسر».. قصه مغلوطهة ۰ 


من أولها الى آخرها ! 


| وأضاف قائلاً: ان السؤال الذي 


القاهرة . مجاهد خلف: 

کت 

«الاسلام المستنير».. واحسد من 
الصطلحات التى شاعت فى الاونة 
الأخيرة للتدليل على فهم أو أجتهاد 
احلا معأصر, لکن البعض حاول من 
خلااله التفرقة بين التيارات 
الاسلامية المتعددة, وطرف أخر اراد 
ان ينفذ من خلاله الى اغراض 
لخدمة اهداف معينة. لأن انتشار 
هذا الصطلع بدللاته الفكرية 
رالاجتماعية يدال على انشاء افكار 
خاطئة وممارسات غير صحيحة. 
سواء من اصجاب القرار او ممن 


پدعون ہأنهم وحدهم یملکون مفاتیح 
فغ الاسلام. 


«صوت | بٹ» عرضت على د. 
محمد سليم العوا المفكر الاسلامي 
العروف. هذه القضية لبيان جوانبها 
المختلفة. 


واكد د. العوا في البداية على ان 
الى مستنيرين وغير مستنيرين؛ 
الاسلامي المستنير لكن الذي اعرفه 
ويعرفه غيري من افراد الأرض 
قاطبة منذ أوحى الله سبحانه 
وتعالى برسالته الى محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم» أن 
الاسلام شيء وأحد؛ فهمه من فهمه؛ 
وجهله من جهله» وعلمه من علمهء 
وله من قبله وانکره ورفضه من 
آنکره ورفضه. 

الى مستئيرين ومظلمين» والى اهل 
عنف وأهل رقة, والى أهل رفق 
و شفقة وأهل براءة وأهل نكد» فهو 
ثقسیم حادث یراد به التفريق بين 
الذين يدون لله ما عليهم والذين 
يجتهدون باخلاص لبيان الوجه 
الاسلامية فى مختلف قضايا 
الجتمع المعاصرة. 


یذبغی ان سال لأئفسنا اذا اردنا ن 
نتحدٿ عن التيارات وتلك المسميات 
هو: ما الذى تریده التيارات الدينية 
بصةة عأمة؟ وكيف نحول هذه 
الارادة اذا ما كانت صحيحة؛ الى 
مصدر عزة ومنعة وقوة لهذه الأمة؟! 
وکیف نصحح هذه الارادة ونردها 
الى المنهج الذي برتضيه الاسلام 
والسلوك الذي يقبله؟! 

بقول د. العوا؛ ان التيار الديني 
اة يع يرمي دائماً الى تحقيق 
4 جتمم قوي مستمد لأصسوله مسن 
قواعد هذا الدين الحنيف؛ وذلك في 
مختلف العصور والأزمان» وفي اي 
مكان من هذا العالم بحيث يكون 
هذا المجتمع مجتمع عدالة لا ظلم؛ 
ونخنتيفع مساواة دون تمییز او 
طبقبة, ومجتمع قصد في الكسب 
والاثفاق» لا مجتمع نهب واسراف 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الكضاءات. لا م الفرصة 
والمحسوبيات. 


ویضسہف ل . العسوا: انهم کا 
يزعمون ۔ مشيراً الى من ينامهضون 
فيه » االفساد والانحلال 
لاسما - وهي اوعدا الثلاثة لکل 
عليه العسدو من الداخل أو مر 
الخارج.. من الداخل بتمييع بناتنا 
وأبنائناء وف صرف الانطار عن 
قضايانا الحيوية والجوهرية. الى 
صغيرة وتافهةء ینشغل بها 
نتونون ويضيعون معها قضايا 
الأمة والوطن؛ وأيضا بتضييع كفاءة 
ابنائنا في مزيد من الشد والجذب 
والمواجهة مع الشباب بتجدیات 
مختلفة. بعضها اجتماعي متمٽل في 
القهر الاجتماعي النات ج عن وجود 
طبقات اجتماعية متفاوتة في 
TT‏ 


الا 


المظهر الاجتماعي. 

ويشير د. العوا الى أن القهر 
السياسي هر احد الاسباب 4 
الرئيسية لوقوع الشباب اليوم في 
الفتنة. 


الفرد اول 


ویؤکد د. العوا على اهمية احداث 
التفيير على مستوي الفرد اولا قبل 
إحدأث التغيير على مسستوي 
مجموع من الأفراد الصالحين 
الؤدين 1ا عليهم والستعدين 
التضسحية بأرواحهم بعد اموالهم 
ووظائفهم» في سبیل اسعاد وطنهم 
وخدمة دي فان شىدھ إلأرطان 
ستطل حبيسة الذل الأجئبي وقحيدة 
الاستعمار الظاهر او الخفى. 

ویر د. العوا ان تربية الفسرد 
وتحريره لا تكون الا بتقوية ايمانه 
بالله سبحانه وتعالی؛ وربط اسباب 
وجوده الأرضي بأسبساب وج وده 
السماری؛ بأن يدي ما عليه من 
ملاعات. وتنب هاا نھی الله عذه 
ويقوم بواجباته كافة على الوجه 
الذي يرضي الله ورسوله. 

ويضسيفب: اذا تمکنا من تربیه هذا 
الفرد في كل مجالات رانشطة 
الحياة فا فان الأمة ستتغير لا محالة 
ولا یری عاقل اي غضاضة في ان 
يدعو لذلك» ویحاول ان ینشی 
المؤزسسات الخاصة قبل العامة من 
أجل تحقيقه. 

ويلفت د. العسوا الأنظار في هذا 
الصسدد الى ضرورة فستح نوافذ 
الحرية لابناء الأمة كافةء وأرساء 
قواعد الممسارسة الديمقراطية 
الصحيحة في المجتدع. 

يقول: : عند فان المسراع لن 


٠‏ يعود بين الجماعات الاسلامية 
ويعضسها البعض ومن يخالفونها 


الرأي واا س 
1 وچسذبه الى تيار الرشد 
والحكمة الذي ينبغي ان يكون هو 
القائد لهذه آلأمة من أجل حياة 


أ كريمة, ومعيشة اسعد وأرغد. 
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| للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| اعتقد اننا في هذه المرحلة من 
احياة الامة الاسلامية في حاجة الى 

التي كنا مازلا نتعلق بها والتي 
وفدت الينا من ايدولوجيات 
وقلسفات غربية وشرقية. 

واعتقد اننا نحن المسلمين. نملك 
اعظم منهج واشرف رسالة. وهي 
وحدها «طوق الةم للبشرية کلھا 
تمر بها ys‏ في مطالع 
القرن الخامس عشر الهجري الى 
مرحلة الرشد الفكري التي تقتضينا 
ان نتحرر تماما من التبعية لآي 
فرضت علينا منذ الاستعمار؛ وان 
ا من کل 2 
E‏ مطالہون باعادة 
u‏ ب 


. العودة الى فريضة الاسر 
اریت والنهي عن المنكر. 
۲ . العودة الى فريضة الجهاد في 
شتی الميادين الحياتية واقامة قاعدة 
a‏ على الردع 
٣‏ العمل E‏ اجيال صامدة 
مسلحة بالايمان» تحمل امانة العمل 
الاسلامي الاصيل. 
٤‏ - تقديم حلول اسلامية لقضايا 
العصر المعقدة. 


المفهوم الاسلامي 
الاصيل مفهوم يقدم 
قبمالبماسىح 
والمسضارةعلى 
أساس المسؤولية 
والالتزام الاخلاقي 


DC : التاريخ‎ 


عبرةالأحداث تدعونا للعودة الى نابح 


- ان نکون على وعي کامل 
ا المؤامرات التي تحاول ان 
تحاصر الامة الاسلامية وتحتويها. 
.٦‏ ان نکون على وعي تام 
بالت يارات والریاح التي تهب على 
وذلك لأن هناك NEG‏ انتا 
تشترك فيه القری ا للعمل 
الخاصة واخراج ا مسن 
مفهوم الاسلام الجامم الصحيح 
بوصفه منهج حياأة ونظام 
وصهرهم في اتون الحضارة العامة 
التى تواجه آلانهیار اليوم بعد سقوط 
الانديولوجيات وليس هناك من 
سبيل امام المسلمين اليوم ازاء 
تكثيف عوامل الهدم؛ ال أالى 
الوحدة الجامعة من مختلف عناصر 
السلمين, والتخفف من الخلافات 
العقدية وا لمذهبية والالتقاء على 
التران والسنة المطهرة في اقامة 
نظام الاسلام كعالم اسأاسي في 
٠‏ أعادة 8 الى الاخوة الجامعة. 
هذه العودة هي ی وجدها 'السلاح 
القادر على دضع مزامنرة اعداء 
الاسلام وان توضج المميغة 
والشومتدا :داخل دائرة ا 
الاسلامي» مفهوم التعارف الذي 
لله القرآن الكريم؛ وتطبیق اکبر 
! قدر من العدل الاجتماعي بەفهوم 
الاسلام. 


1 وعلى المسلمين ان یودوا الى 


| 


مفهومهم الاصيل في كشير من 
القضايا المثارة (فى القن والاقتصاد 
والاجتماع والترویح)» وشل المفهوم 
الذي يقدم قيم المجتمع والحضارة 
علي اسساس المسؤولية الفردية 
والالتزام الاخلاقي اساسا وحاكماً. 
u‏ م الام ون من داك 


العودة الى المنابع بأنها ردة او تأخر 


أو جمود أو ضد التقدم فقد حسم 


الاسلام هذه القضية من وقت بعيد 
حي اعلن مفهوم الجمع بين الروح 
والمادة والثشوابت والمتغيرات وحين 
قرر ان القيم الاخلاقية جزء من 
الحفيبة وان لقم والتجديد 
المعنويات والماديات. ویکون في 
الفروع؛ وان يكون الانفجاح على 
حضارات الامم قائماً على اساس 
ان يأخذ المسلمون ما يرونه صالحاً 

» وان پعيدوا ما يأخذونه في 
دائرة فکرهم الاساسية فیکون مأدة 
خاماً أ لا يفرض تحولً في الاسس 
والثوابت. لقد كان مفهوم الاسلام 


ete 


الخدمات الصحغية والمعلو مات 


على مدری أاريعة غعشر قرناً مرنا 
وسمحا ومنفتحاً ومتفتحا؛ اسع 
التقدم والحضارة في اطار الضرابط 
الاسلامية خاصة في مجال الفن 
والترويح دون ان يدمر ذلك قدرة 
الامة على الصسمود والمقاومة لأي 
محاولة ترمى الى اجتياح وجودها 
او تدمیر واقعها ای نهب ٹرواتها. 
لقد عاش المسلمون حياتهم خلال 
اربعة عشر قرناً متطلعين الى المثل 
الاعلى الذي رسمه لهم القرآن 
الكريم وطبقه الرسول صلى الله 
وتعالى على الارض؛ ولكن تجربتهم 
البشرية كانت تصسيب وتخطئ 
وتسدد وجهتها او تنحرف عنها. 
كانت القوي الخارجية لا تففل عنهم. 
فقد ولد الاسلام في قلب معركة 


التحدي حيث کان يطمح اعداؤه في 
تدميره والتضاء علیه. 


ولقدد انذرهم القرآن الكريم 
وحذرهم في اکثر من موضع عن أن 
يأمنوا فى مواجهة التحديات, وفي 
آکثر من موقف خلال تاریخهم کان 
العدو قادرا على اقتحام ثغررهم 
وتدمیر معاقلهم. 

لقد عمل المسلمون على اقاسة 
مج نه عهم وحشدوا في سبيل ذلك 
في حاجة الى الصمود والثبات في 
وجه الاحداث. لكن المسلمين سرعان 
ما کانوا يفلفون ويأمنون» فتجتاحهم 
الاخطار وتسستولي على ما في 
ایدیهم. 

ولم يكن العيب راجما الى انه 
فقد كان المنهج سليما وربائياء 
محذرأاً من الترف والامن الخادع 
ومطالباً بالاعداد والحشد والقدرة 
على الردع. ولو وعى المسلمسون 
مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ان جند المسلمين في هذه المنطقة هم 
في رباط الى يوم القيامة, لعلموا انه 
یچب ان یحتشدوا ویرابطوا وپکونوا 
دائماً في تعبئة. وتكشف صفحات 
التاريغ الاسلامي عن هذه الحقائق 
في بيان ناصع؛ وتعلن في صد 


ا واضح؛ أن الازمات چاءت جه 


| 


تفريط المسلمين في عامل القسوة 


والردع مع الاستسلام الى التحال 


١ 
ا‎ 


ر واللذآت العاجلة والترف والمال 


الجر ام وشذ داد بدستشسل العدر 
ليرب ضدريته الفاصك كما حدت 
وسقوط القدس. 


i : التاريخ‎ 
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اتسكلية اشسربفة ااسسلامبة اغدان نى لجخي الاسر | 


قد يعلق القارىء بان التصور السابق لم يزد على ان جرد « التطبيق الاسلامى» ازهى فتراته ( او فترته الوحيدة ل 
زعم البعض ) . وهنا يرد أصل المسالة المراد مناقشتها وهو ان التشريع دائما « مثال » ووضع امثل Te‏ 
الحاكم والوازن وليس المحكوم والموزون . وهو عندنا هذه الحالة ذو وضع الهى . 

والتطبيق دائها ناقص ونسبى ومن عمل البشر . وهو قابل للنقد والتغيير» وهو خاضع للتجرية التاريخية 


والاجنماعية . 

ونحن عندما نطالب بتطبيق 
الشريعة الاسلامية لا نطالب بتسويد 
تجربة تا يخية » ماضية عل 
حاضرنا » ٠‏ ڪننا طالب بتسوید 
الشريعة مر حيث هى وضع الهي 
واحام ا ا ا 


او ا 
ونترك ل اطار اصول التتزيل الثابتة 
المحستقرة ة لدينا . 

ونحن ندرك ان التطبيق لن يبلغ 
الكمال قط ؛ لائه سيكون من فعسل 
البشر وخاضعا لظروف الزهلن والمكان 
آی خاضع للتاريخ . والنقض هنا قام 
وسيقوم ؛ ونحن سنظل نتحرك نحور 
الكمال ونصبو الى المثال » وستظل 
حرکتنا واختياراتنا ل ذلك تمثل جهددا 
واقترابا مير نهائي نحو التحقيق 
الإمثل لحكم الشريعة المنزلة ‏ هى 
سير حثيث نحو المثل دون الوصول 
التام به لانه النقص ف فطرتنا ولإن 
اشريك متغيرة ومتنوعة والاحوال 


م اى نظام لى التطبيق لا يجد 
التحقيق الامثل له حتى هؤلاء 
المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون 
على القول بانها نظم شاهدت اكتمال 
تطبيقها سواء النظم الديمقراطية او 
الاشتراكية او غيرها . وان محاكمة 
الشريعة الاسلامية بسوق النقض من 
سوءات التطبيق ل عصر او آخر › امر 
يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم 
الوضعية بتطبيقاتها المختلفة وبيان 
البون الشاسع بين التصور الامثل 


طارق البشرى 


لاى منها وبين واقعها الفعلى » ويكفى 


ان تشير الى نقد تلك النظم بعضها 
يعض وحدشف كل منها ما لى الأاخرى 
من مسالب ومعظمها لا يجاوز 
الحقيقة . ثم ان هذه المحاكمة تكون 
اظهر لل نتيجتها اذا نحن نغلرنا الى 
واقعم هذه النظم الوضعية لى 
مجتمعاتنا منز حلت بها حتى الان . 

ونحن عندنا نظامنا يعتمد على 
الشرعية الاسلامية كاصل له ومصدر 
ويعتبر الشريعة مصدر, الشرعية 
واصل الا ومن جهة اخرى فثمة 


اقتناع بان اطول الشريعة الاسلامية 


تتضمن الاسس؛ الكافلة لاقامة نظام 
اجتماعى متحضر ومسنقل 'وناهض 
وعادل ‏ نظام يستقيم بالاجتهاد 
والتجديد لجلب المصالج ودفع 


المفاسد لى الأوضاع الإجتماعية 
المتفيرة» ثم هو يفضسل النظم 
الوضعية حتى من وجهة النظر 
الواقعية الدنيوية البحتة - باعتباره 
نظاما تترابط به الجوائب العقيدية 
مع الجوانب الأخلاقية السلوكية مع 
القيم الاجتماعية للعدل والرشسد 
والاحسان ‏ ويلتئم به الصدع بين 
القانون والاخلاق وبين القيم الحاكمة 
للمعاملات وتلك الهادية ل السلوك 
وبين ماضينا ومستقيلنا 

ان من ينكرون ان الشريعحة 
الاسلامية طبقت ف اى وقت بعد عصر 
الرسالة والراشدين تراهم شدذزلون 
بالنکران على درجتین › #یدداون 
بالنكران النسبى وان الشريعة لم 
تطبق «كاملة» ثم يدرجون الى 
النكران المطلق وانها لم ثطبق 2 
وهم يسوقون ل التدليل على ذ 
حکایات عن ظلم او رق 
ولو اتبعنا هذا الإسلوب ل تقويم 


شاهدتها' بلادنا . على اننا ئود ان 
يتصل حبل الحوار فلا نتراشق 
فيما هو اشبه بحروب 
الاستفزاف ٠‏ ونود ان يتصل حبل 
التفاهم ليفهم كل صاحبه . فما اعظم 
مستقبل هذا البلد اذا انضمت قواه 
بعضها الى بعض ولم ينطرح بعضها 
من بعض کما یحدث hm‏ 
. والسؤال هو عندما نقول ان 
الشريعة طبقت ٠‏ او انها لم تطبق فیا 
ابرز الملامح' التى يمكن بالتثبت منها 
قأكيد احدى المقولتين ؟ اتصور ان من 
هذه الملامح فكرة الانثماء السداسى 
لدى الجماعات او الافراد 


افلاس الايديولوجبات واشراق الفكر الاسلامى : 


ر اس لبامسسمزت بغار لكر الالام وأنانه الخدبدة 


# 


و .. يتواصل حديث مفكرنا الفيلسوف الدكتور زكى نجيب محمود عن الفكر الإسلامى الاصدل الذى بنفذ يبشعاعة لى 
قلب المشكلة › ليجد الحل الذى يعيد الطمائينة الى النفوس القلقة فيقول : 


اذا قرات عن الحياة الفكرية لى البصرة 
إبان القرن الثانى الهجرى . رايت صورة 
رائعة للفكر الاسلامى الاصيل ؛ ولست 
اريد بهذا ان اصفه بالصواب او بالخطا 
اذ هو صراغ بين وجهات نظر متضلاة . 
فإذا صدقت واحدة منها. کان لاد 
لعضدها ان يكون على غير صواب ١‏ وانما 
اردت القول بان الصورة التى تشهدها 
توضح لك کیف ومتی نقول عن فکر انه 


اصيل ؟ ونقول عنه فوق ذلك انه فكر 
اسلامى ١‏ لارتباطه بالحقيدة . وشريعتها ؛ 
برغم ما تصطرع به الإراء لل ذلك . 


ففى مدينة البصرة ؛ ومئذ منتصف 
القرن الأول ٠‏ ترى كيف يتشعب الفكر 
احزابا حول الموضوع الوأحد “٠‏ وكانت 
خلافة ‏ عل ٠‏ لم تزل هى راس الموضوع . 
ثم کان الرأى الذى ادى به واصل بن عطاء 
فيمن تفع عليه تبعة الدماء التى اهدرت لل 
موقعتي الجمل وصفين ماثلا أمام 
الاذهان ٠‏ بين القبول والرفض, فهنك 
جماعة المنتصرين للخليفة عثمان بن 
عفان وكائت تؤيد وجهة النظر الذى 
قدين عليا کرم الله وجهه ف انه تساهل 
عامدا فى البحث عن قتلة عثمان . وقام ضد 
ذلك الحزب العثمانى حزب اخر ٠‏ يشايع 
علیا ویؤیده ‏ ثم الى جانب هذا وذاك .قام 
حزب ثالٹ محاید ‏ تمیز افراده بالزهد 
والعذف ؛ وهو حزب الخوارج ١‏ والذى 
خرچ على الناس ہراس سیاسی ال شروط 
الصلاحية الخلافة ١‏ وف حق المسلم ل ان 
يخرج على الحاكم اذا اخطا ‏ والی جانب 
تلك الاحزاب الثلاثة » التى يمكن اعتبارها 
سياسية فيما اثار همها واهتمامها رابنا 
فرقة « المعتزلة » تعلن عن رايها ل حرية 
الاإرادة التي على اساسها يصبح الانسان 
مسولا عما يفعل ١‏ فتقلومها فرقة 
١‏ الجهمية » ( سميت بإسم زعيمها جهم 
بن صفوان ) وهي جماعة انكرت على 
ألانسان تلك الحرية لل أرادته إنكارا تاما ‏ 
لانه مجبر بمشيئة الله لل كل ما يفعل ‏ ولا 


اعداد 
البكرى 


اختیار له ف شىء . 


الفكر الاسلامى والعصر الحديث 
0 واذا وضعنا هذا النمودج امام 
ابصارنا وسالنا : ماذ! ینبغی ان بكون 
عليه الفكر الاسلامى لى عصرنا هذا ؟ 
فماذا دقول د . کی نجیب ؟ 
- افیکون جواينا عن هذا السؤال هو 
أن نبدى ونعيد ل تلك المسائل ذاتها التى 
اصطرعث حولها الاراء والمذاهب 
البصرة خلال القرن الثاني الهجرى .. 
الصواب هو ان نقول ORE E‏ 
نفعله بفكرذا الاسلامى اليوم؛ هو ان 
بمشكلات حباتنا ‏ مثل الذى صنعه 
الاوآئل لى مشكلات حياتهم . فلا نتكلف 
المسائل , ولا نتصنع الصعوبات ؛ ولا 
نعيد مشكلات السلف وندعى انها هى 
مشكلاتنا .. بهذا المنطق تتداعى مقدمة 
اجاية المفكر الفيلسوف غلى السؤال 
المطرو ح ثم تنساب الافكار لیتجدد سؤال : 
إذن فالخطوة الصحيحة الاولى ٠‏ على 
الطريق الصحيح ٠‏ هى أن نسال انفسنا 
صلاقين مخلصين : ماهى معوقات السير 


التى تقيد خطانا لل عصرنا ‏ وماذا تكون . 


حلولها من منظور اسلامی ؟ معني ان 
تجيء تلك الحلول غير متعارضة ولا 
متذاقضة مع العقيدة وشريعتها . 


فکر مسلمین 


ان هناك فرقا پين ان نقصر بحثنا علي 
تلك الحلول فيما بين ايدينا من كتب 
السلف » وان نصب - نحن فاعليتنا 
العقلية الخاصة على المشكلات التى 


تعترضسنا مراعین ال تجيء نثائجنا 


الفكرية متعارضة مع اصول العقيدة 
والشريعة وبمثل هذه الوقفة وحدها يمكن 
القول بان لنا ما يصح ان يطلق عليه 
الفكر الاسلامى » 
0 فکر اسلامی ا فکر مسلمین ؟ 

انه لمن الخدر ان ترسم خطا فاصلا . 
نفرق به بین ما نصفه بانه , فکر اسلامی > 
من جهة ؛ وبين ما يصح وصفه بانه , فكر 
المسلمين » فالدائرتان متداخلتان الى حد 
قد دؤدى بنا إلى شىء من الغموض ٠‏ فعلى 
الرغم من ان الفكر الاسلامى قد اضطلع 


بمعظمه مسلمون » الا ان المسلمين قد كان 


منهم الى جانب ذلك علماء ذو فكر ائسانى 
عام , لا بتقيد بصفة تقصره على ديائة 
ډون دیانة اڅری . فیینما الفكر 
الاسلامى ‏ هو الفكر المتعلق بالعقيدة 
الإسلامية EE‏ فرعی عى للمسلمين 
فكرا فى شتى نواحي العلم والمعرفة مما لا 
بختص بالعقيدة والشريعة ‏ وليس فيه 
یښ الاسلامية 1 اسلام صاحبه واسلامية 
هدفه , فعالم الرياضة وعالم الفلك وعالم 
الكيمياء وعالم البصربات ٠‏ يل نستطيع 
ان ضيف انواعا اخری من ضروب 
الكتابة » كالرحلات ٠‏ ونقد الأدب ٠‏ وعلم 
الحيوان ‏ وعلم النبات ١‏ وغيرها ‏ كل ذلك 
ضروب من العلم وضروب من المعرفة ؛ 
فام بها مسلمون ؛ حتى لقد اصبحت جزءا 
هاما فيما نسميه بالتراث العربى 
والاسلامی . Yl,‏ آنه یندرج تحت ما 
نسميه بالفكر الاسلامى ٠‏ أو قل أنه لا 
ينبغی له ان بندرج › حتی لا بذفرض بعد 
ذلك للخلط بين مجال ومجال » وهذا خلط 
ببحدث فعلا . ويسوقنا الى مطالبة المفكر 
امسلم الذى يحول بفكرة ال مجال محايد 


| بان يلتزم بمالا يازم ف منهجه العلهي . 
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الحملات التى تحاول ان تسمى العودة 

الى المنابع بانهاردة او تاخر او جمود او 

ضد التقدم فقد جسم الاسلام هسذد 

القضية من وقت بعد حين اعلن مفهوم 
الجامع بين الروح والمادة والثوابت ١‏ 
والمتغفيرات وحين قرر ان القيسم ا 

الاخلاقية جزء من العقيدد وان التفدم 


والتجديد والتطوير انما يكون متكاملا 

بين المعنويات والماديات وان يكون ف 

الفروع وان بكون الانفتاح عا حضارات 

الامم قسائما عار اسساس ان باخذ 
المسلمون مايرونه صالحا لهم وان 

بعیدوا ماناخذونه بل دانسرذ فکكرهم 

الاساسية فيكون مادة خاما لايفسرض 

تحولا ق الاسس والثوابت 


للنشر والخدها 


ت الصحفية والمعلو مات 


إرجل الدولة والسياسي رجل الدين 
والداعية و. . وظيفة الثقف 


خالد زياد * 


8# تسدو الحدود التي تفصل الدين عن الدولة 


اضبق من تلك التي تقترحها العلمانية عادة. وإذا ما 


نظرنا الى المسالة من زاوية «الانشروبولوجيا 
السياسية» على طريقة بلاندييه لامكننا ان نتفحص 
الحقل الواسع والمشترك الذي يجمع ما بين الدين 
والدولة. ان الفلسفة العقلائية هي التي ذهبت 
باتجاه الفصل بين الدولة والدينء وكرس علم 
الإجتماع, إثر الثورة الفرنسية هذه الوجهة بدزعته 
الوضعية مع أوغست كونت ومتابعيه. وفي کل هذه 
الوجهة احتلت الدولة المجال الإجتماعي ألذي كان 
للدين» وتركت له الطقوس. 

والعالم العربي الحديث لم يكن بعبدأ عن مسيرة 
مماثلة اذ بمكن للمسؤرخ او الانثروبولوجي» كل في 
مسبدانيه ان يشرح لذا الكيفبة التي تمكنت فيها 
الدولة من قضم الميدان الذي كان يشسغله الدسدي. 
وكيف قبضت على رموز الحق والقائون والسلحلة. 
وباختصار فإن رجل الدولة قد تفوق على رجل الدين, 
بل إن الأول أراد أن بلحق بنفسه الثاني تارکا له 
لمجال المحدد للممارسة الدينية (الطقوسية) 
والقضاء الشسرعي ومۇسسات الإفتاء التي عادة ما 
تقدم المبررات لرجل الدولة. وكل ذلك اتبع بوزارة 
الأوقاف التي هي جزء بسيط من الهيئة الحكومية 
الموسعة. ودبدو كبار رجال الدين في هذا اليلد أو 
ذاك وكأنهم جزء من هيئة رجال الدولة أو الحكومة, 
بمثلهم وزير الدين او الأوقاف او الشيخ الأكبر او 
مفتي الجمهورية. . او سجحموعة هؤلاء على السواء 
اي ممثلمو الدين في الدولة, على غرار ما كان عليه 
الأمر في الدولة العشمائية, حين كان شيخ الإسلام مع 
كبار القضاة (قاضيا عسكر الأاناضول والرومللي) 
بحضرون اجتساعات الديوان الى حسائب الوزراء 
وقادة العسكر والاسطول. 

لا شك اشنا ازاء اشكالية تاريخية وموروة 
تطال المجال الجغرافي الذي كان خأضعا للدولة 
العثمانية ورسومها في الحكم والإدارة. . ومع ذلك فإن 
الدولة الحثمائية كانت ادسجت الدين بالدولةء فكانت 
دولك. ودولة إسلامية معا 

إلا أن الدولة العسربئة الحديثة في المشرق كانت 
دولة غير دينية من حيٿ بنيتها. . وهي عمدت الي 
تقلبص نفوذ ما هو ديني في المجتمع والدولة على 
السواءء ومع ذلك لم تجرؤ على إعلان علمانيتها. 


CG E SE / 


تمويهي لانها ترید ان تجعل من قوة الدين قوة لها 
وعادة ما تجاهلت او تنكرت لمواجهة علاقة الدين 
يالدولة. 

كل ذلك بضعنا ازاء اشكالات عمبقة ومعقدة. فقد 
امكن للدولة ان تصتضن رجل الدين, الذي لا ينتهي 
في الفضاء العربي إلى مؤسسة واضحة المعالم. 
وعدا عن الأزهرء فإن رجل الدين هو خريج معاهد 
تقع تحت الإشراف المياشر او غير المياشر للهيثات 
التريودة الرسميةك ويرتبط في علمه لاحقاً بالأوقاف 
(وزارة أو مديرية). ومع ذلك فإن هؤلاء «العلهاء» لإ 
يمکنهم احتكار الكلام ياسىم الدين: نهم فقهاء 
ووعاظ وقراء ومدرسون وفضاة شرعبون ويشغلون 
وظائف الإفتاء والقضاء الشرعي والإمامة والخطابة 
والتدريس. إلا أن هذه الوظائف الدينية ليست في 
التشردع الإسلامي من اختصاص فئة مخصوصة 
دون سائر المسلمین. 

لقد أضاف ظهور شخصدة المصلح الديني منذ 
قرن من الزمن (نهاية القرن التاسع عشر) تعقيدا 
إضافياً . فالمصلحون الدينيون منذ الافغائي محمد 
عبده» هم رجال دين وعلماء؛ لکنهم لا يقتصرون على 
المهمات التقلسدية لرجل الدين ولا يشغلون وظائفه 
المعتادة, ذلك ان المصلح يتطرق الى مسائل تدخل في 
محال الفكر والعمقيدة. وعلى هذا النحو أحيا 
المصلحون ترات المتكلمين القدماء لجهة المذافحة عن 
العقيدة, فعادوا الى الغزالي والأاشعري والماوردي 
على حساب كتب الفقه دون إهمالهاء لكن المصلحين 
ليسوا علماء كلام إلا بمقدار ما يدافعون عن العقيدة 
ضد المعترضين عليهاء وضد التهديدات والتحديات 
التي بطرحها عليها العلم الغربي. كذلك فإن المصلح 
یهسدف الى الإرشساد ومع ذلك فإنه ليس واعظاً او 
مدرسا, إن بريد أن بحدث وعيا جدیداً . ومن هنا 
كلمة مسصاسح» » لأن صاحيها تخطى التقسيمات 
التقلسدية للعلماء الى فقهاء ومحدثان وقراء ووعاظ. 
وادمج المصلح بين هؤلاء واستعار نشاطية 
المتصؤف في جمعه الأتبساع والمريدينء على رغم 
رفض التراث الصوفي. 

إن العمل الحاسم للمصلحين على امتداد الاقاليم 
العربية کان حاسماء لإأنهم أوجدوا هيئات وجمعيات 
ومؤسسات (مسحفاً ومدارس) الى جائب شيثات 
رجال الدين التقليديين. وكانث كلمة المصلح اکشر 
تاثیرا من سواها. ويمكن القول ان هؤلاء المصلحين 
بجمعياتهم الخيرية والتريوبة وصحفهم ومقالاتهم 
المدوية اوجدوا البيئة التي نشات فيها الحركات 
الديثية التي سرعان ما تحولت الى هيشات 
وجمعيات شبه سياسية وشبه عسكرية. ٠‏ 


ASSAYS Suess 


| للنشر والخدعات ¿ الصحفية واإمعلو مات 


: أحدث ظهسور الحركات الدينية تطوراً في 
الإشكالية التي نشرها. فالى جانب رجل الدين الذي 
أيقوم باعباء الوظائف الدينية المذكورة سلفاء ظهر 


الدغاة - المنضوون تحت أجنحة الحسركات 


والجسەسصسيات - الفشطون» الدين نافسوهم في 
مضمارهم وقاسموهم بعض وظائفهم وخصوصا في. . 
إمامة بعض المساجد والخطابة فيها والوعظ 
والتدربس والإرشاد. وصاروا بمثابة رجال الدين في 


| أدوارهم الأكثر إتساعا. 

ويبدي رجل الدين التقليدي» المنتسب الى هيشة 
رسمدة او شبه رسمبة؛ وكذلك رجل الدين الداعية 
الذي ينتهي الى حركة او جماعة دينية الرأي في 


الشان العام لكل من موقعين مختلفين. وتشدد الثاني 
ودعوته الى تطبدق أوسع للشريعة في المجتمع او 


99 
أحيا الصلحون تراث اتكلمين الفدماء ‏ 
لجهة ا منافحة عن العقيدة. فعادواالى . 
| الغزالي والأشعري والماوردي على 
حساب کنب الفقه دون إهمالها. لکن 


الصلحين ليسوا علماء کلام إلا بمقدار : 


ما يدافعون عن العفيدة. 


الدولة تتجاوزان توافقية الأول واعتداله. فالداعية 
على خطابه نذبرة سياسية وهو لا يخاصم 


يضفي 
EE‏ مکاناً علی 
حسابه» بل يخاصم رجل الدولة. . وهو لا بثير فقط 


| لادينية الدولة بل بقترح وبعمل من اجل تطبيق 
الشريعة وإقامة الدولة المؤسسة على الشربعة.: 

لا شك أن هناك خصوصبات وتمابزات. ر 
, إبران» سسبب رسسوخ المۇسىسة الديشية: التي لم 
تخضع انوع التجربة العثمائية التاريخية. استطاع 
رجال الدين ان ينشؤوا خطابا ا مستمایزا عن خطاب 


اش ا 


IY. E .: التاريخ‎ 


الدولة. وأن بفرضوا رقابتهم على دستور ما مدد 
مطلع القرن. وقد اصسك رجال الدين بالدولة بعد 
الثورة... الخ اما في لبنان المنوع الطوائف والاديان 
فإن رجال الدين هم رؤساء روحيون لطوائف هم 
وجماعتهم يشاركون بنصيب في السلطة. ومن هنا 
اصتزاج الديثي بالسياسي في خطاباتهم سلباً او 
إيجاباً. اما في مصس حبث الأزهر هو المؤسسة 


الدينية الأبرز في العالم الصربيء فشمة تضافس 


وثقاسم للخطاب الددني بين رجل الدين الأزهري 
وبين دعاة الحركات الإسلامية. 

واما في الجزائرء فإن تجرية جديدة تشسخص 
امامنا. ذلك ان ألدعاة اخترعوا المؤسسة الدينية 
المرتبطة بالدولة ارتباطاً محكما. وصسار خطابهم 
الأكثر فادرا بعد ان تولوا وظائف الخطابة والإمامة 
في غاليية المساحد وأدمجصوا الوعظ والإرشاد 
بالنشاط السياسي والنشاطات الإجتماعية الأخري 
وصار الداعية هو الذي يمثل الوجه الجديد لرجل 
الدين ولكن الوجسه الذي دواجسه رجل الدولة ويقف 
ندأله. 

شذه الظاهرة التي رأينا يعض جوانيها في 
الجزائر ليست بلا جذور. ففي كل مكان من العالم 
الإسلامي جد أن الدعاة بعلنون خطاباً أكتر جذرنة 
واكثر تأثيرا في جصهور المسلمين. مما يؤدي الى 
اختراق المؤسسات الدينبة التقليدية مهما كانت 


٠‏ عفيقة الأسس أو قوية البذية. فالداعنبة بريد ان 


يكون هو رجل الدينء وأن يكون الناطق بإسم الدين 


والإسلام. وهو بشکل خاص یرید ان یکون رجل , 


الدين الذي بواجه رحل الدولة. 


بجدر أن نتنبه الى اثار هذا التطور على البنى 


الدينية التقليدية. قفي اوقت الذي ينشیء فیه 
الدعاة الملتمون الى حركات ديئية نشطة شبكة من 
المؤسسات الإجتماغية على شكل: مدارس» معاهد, 
جمعدات» مستوصفات صحف فضلا عن استقطاب 
المساجد فإن النطاق الذي بشغله رجال الدين 
التقلسديون يصسح اكثر ضبقاً وهامشسبة. في هذا 
التطور تلجا الدولة الى رجال الدين الرسميين 
لتبقې على نفسها الصفة الإسلامبة رافضة أن 
يحتكر الدعاة النطق اسم الدين. 

وهذه المواجهة غير المتكافئة بين رجل الدين / 
الداعسةء وبين رجل الدولة / السياسيء؛ دات طایع 
اختزالي؛ لأنها تختزل الذقاش الى ثنائية الددن / 
الدولة. فالداعية دريد ان يخضع الدولة للدين» وترید 
الدولة ان تجعل الدين مبرراً من مبررات قسامها 
وقوتها. 

وهده المواحهة؛ على الحو اكذي رايداه ثي 


ا 


een 


| 


1 
1 


| الجزائرء تزيد من طابعها الإختزالي » لأئها تضع كل 


القوى والآراء على الهامش. فالدولة التي لجات الى 


اداتهسا العمسكرىة لم تعد بحاجة الى خطابات 
الديموقراطية ومقالات الديموقراطيين, لم تعد 
بحاجة الى الأحزاب والتنظيمات بعد ان صمت 
أولئك الذين اختارو! «النظام» علی الفوضى. 

أبن موقع المثقف في هذه المجابهة؛ 

مذذ بروزها في نهاية القرن التاسع عشر, كانت 
شخصية المذقف تدعو الى دولة قائمة على ميادىء 
الحرية والمسأواة. وشخصبة المثقف تجد التعببر 
عنذها في العلماني شبلي الشميل واللببرالي أحمد 
لطفي السيد. وهو بشكل خاص ناقل للافكار 
الأوروبيةء ونقيض للإصلاحي. 1 

ويبدو المثقف على الحو الذي يعرف به وكانه 


١ الوظائف‎ 


ان 1 اا قاي e‏ 


الممهد للدولة العربية الحديثة, فهو الذي صصاغ 


شرعینها (دساتیرهاء قوانینها) ورسم اجهزتها 


وإداراتها. والى < با فإن المثقف كان مسلب رجل 
الدين وظائفه الإجتماعية وخصوصا التربوبة. 
وياخذ مذه دور الوسيط الإجتماعي. 

في شذه المجابهة التي يمكن ان تلصبح نموذجية 
للمستقبل, فان الداعبة الديدي ا دری في « المثقف» إلا 
عميلا لقيم الغرب وافكاره. . ولرد ان دستعید منه 
لتي کان سلبه إباها . اما الدولة. باجهزتها 
المحددة وعسكرهاء فإنها لا ترد من يسمعها تصائح 


في الددموقراطسة وحقوق الإنسان» خحتی لیظهر 
المثقف وكانه بلا صوت ولادور. 


* مؤرخ لبناني. 


na 


1 
ا تکون عليه الم 
الاسلامي. ولكن الاسنلام 
رئيسية عامة.. جب آن يقوم عليه 
السياسى الاسلامى. وثلك المبادىء هي 
أوامر إلهية يجب 
تجب معظم التكا 


ویمکننا » بأمل الثوابء ونقيل 
ان هنا عامة يجب أن 


١‏ واول 


رالتصرفا 
والاجتماعی پنبغی آن 

ولابد من وجود رئيس 

بن هو الخليغة. ان مبد 

«الإمامة» کان ومازال آهم المبادىء التى 
ثأرلها الفكر السياسی الاسلامي. ور 

ETRE NE‏ ان ا 
بمثابة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية فى 
الدرلة الاسلامية وتكرن له أيضا القيادة 
الدينية. وباعتباره کذاك فانه شرف على 
از اة اللنفيذية بكاملها ويختار أشخاصهاً 

والمسؤولین بها . 


أما المبد الثانى فهو الشورى» ويمكن 
إا تيار الجلس الذى يتكون منه اهل 


يياء بينما القضاء 
التشريعية 


تحقيقها على الدوام. 
ان مدا الشوری هو مدا اساسی ولا 
خلاف على ضرورة الالتزام به قال سبحانه 
رتعالی: » أمر 7 ری دسنهم» وقال 
a‏ ولكن هناك 


الشررى وكيفية انفاذها وهل تكون الشورى 


ملزمة أر معلمة فقطا! ای هل یکون رای 
« مجلس الشورى» ملزما للسلطة التنفيذية 
عليها الالتزام به طالما آقرته اأغلبية المشيرين 
الللفيذية وللأخيرة أن تلتزم به أو تتجاهله 
rı‏ ! ویری البعض ان الشوری تعنى 
قيام المواطنين بانت خاب ممثلين عنم 


الشعب وضمان حفوقه 
ومراقبته وذلك يتضمن 
«شسوری» زمة. ویشابه « البرلانات».. ذات 
السلطة «ا لتشريعية» الفعلية فی الدرل غير 
الاسلامية. ویری آخرون أعضاء الشررى 
»ال لمشيرون» هم أهل «الحل والعقد» ورأیهم 


استان جامعی سعودی 


ا 


برای 
و آهل 


شرمسية بل حستی لو آج 


الناس» على ٿ 


ا اوها 


والسنة هما | 
مخالفته, ولا یمکن تعدپله آو تفپیره 


AAS 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلي مات 


بکل أحکامه ونصوصه والی ألأہد. 

العدالة المبدا الثالث من مبادىء 
النظام السيا الاسسلام و 
العسدالة سکیم شرم آله فی کل ي 
وسفيرة من در الل ومن لك اعملاء کل 
ڏذی حق حشقه. يقول الله مز وجل: «و اذ( 
TE A OHTET‏ دالعدل». 

نه: «إن الله بحسب 

اس 


والواقم ان کثیرا من الکثاب يرون ان 
مبدأ تحقيق العدالة الاسلامى هو المبداً 
الأساسى في الدولة الاسلامية. ويري أبن 
تيمية ان الأمسر بالمعروف والذهی عن المنكر 
« فی الاطار الاسسلامی» هو الوظيفة 
الاساسية للحكومة الاسلامية. 

والمبا الرا بع هی املساراة اذ وجب 
١‏ اا المطلقة بین المسلمين فلا 
رالناس e‏ ار بمکن آن بخالف فی 
التقويم والندة شی مدی الايمان. فلا فرق 
بین المسلمين 1 على ساس «التقوي» يقول 
تعالی: «یاأیها الناس انا خلقناكم من ذكر 


وأئش. E EN‏ وقبائل لتعارفوا ان 


اکرمکم عند الله اتقاکم». رچاء فى 
الأحاديث الشريفة قرول رسول الله صلى 
ال لی رسام ان اکر عت اه تې 
بالتقوی». 

ویرتبط ميدأ العدالة «عمفویا» بمبدا 
المساواة الذى يؤكد على ان كل المسلمين 
متساوون فالعدالة تعنى أيضا؛ المساراة فى 
الحقوق والواجبات فيما بين المسلمين. 


أما الميدا الخامس فهو الحريةء يؤکد 
ا الحريةء وضرورة تمتع 
لمسلمن بها فی حلود واطار اشر 
الاس اة راء رل باخ املاع 
Sl‏ ولکنه حض کثیرا علي «العتق .أ 
وحعله من أفضل «الكفارات» عن الذثوب 
رالاخطاء وربط الاسلام العتق بالسبادات 
المستحبة. ايمنبع م وجرد العبودية "أو 
تقلصها الي E‏ 
کامل الحرية فى اطار التماليم الإسلامية: 
عمل ما يريد عدا الأمور الحرمة 
EN‏ والتى وضحها القرآن ويينتها 
أن يمارس العمل الذى بريد 


۰ وله حق ابداء الرأى والاجتماع‎ CL 


والتكتل مع من يريد فى غير معصية لله. 
لاعتناق الدين الذى يرتاحون اليه. قال 
تعالى: «لا إكراه فى الدين قد بين الرشد 
من الغى». ولکنه يحرم « الردةه. . ویعاقب 
لبها بالتعرير رالفتل, فلا يحق للمسلم أن 
رند عن دين الله بعد ان دخل فيه وذاق 
حلاوة الايمان په أما غير المسلم فله «وفق 
شروط وضحها الاسلام» أن بتمسىك بدينه 
وشارس قدا تاع اد 
الاسلام أكثر الأديان تسامحا مع غير 
المي من مواطنى الدولة الاسلامية. 
واخیرا يکد النظام السیاسی الاسلامی فى 
مسیدئه السادس على ضرورة ١‏ التكافل 
الاجتماعى» ويعتبر هذا المبدأ أساسا هاما 
للحياة الاسلاميةء بصفة عامة. رولضيق 
الحيز المتاح هنا سنلقى عليه بعض الضنء 


فی مقال قادم بإذن الل. 8 


| المقترب الحضاري اولا واساسا 


اشكاليات الدعوة الى الاسلام 
مجنمعاننا بعيدأ عن ... الإبديو 


| محمد عبدالجبار* 


8 الايمان بالاسلام والدعوة اليه امران لا یکادان 
يفترقان. فليس مؤمناً ١‏ على وجه الحق, بالاسلام» من 
لا بتبئى الدعوة اليه. ولا يجد الاسلاميون صعوبة 
في اثبات هذه المقولة. فنصوص القرأن والحديث 
كافبة لترفعها الى مستوی البديهبات. 

وهذا بفسر» جزئسا ظاهرة الإنتشار السريع 
لشسعارات الدعوة الى الاسلام في صقوف الشسباب 
المؤمنين. فشحماسة الشباب هنا تقترن بالتلازم 
العضوي» حسب الحلرح الديئيء يبن الإنمان بالدين 
والتيشير به الإمسر الذي جعل من «الصركة 
الاسلامية» ظاهرة سياسية واجتماعية واسعة, 
بالمعني الدوركايمي في الملجتمعات العربية 
والاساذمية القائمة الآن. ويفترض ان تكون الدعوة 
الى الاسلام «بالحكمة» فالقران يقول: «ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة.. والحكمة تفسر بانها وضع 
الشيء في محله. والحكمة في الدعوة الى الاسلام 
تعني وضعه في محلهء بصورة سليمة. و«المحل» في 
موضوع الدعوة هو المجتمع المخاطب بالاسلام 
والمدعو اليه. وحتى تتحقق الحكمة في الدعوة الى 
الاسلام يتعين احسراز امرين على الاقلء وهما: 
الاصابة في فهم الاسلام. والاصابة في فهم الواقع 
الاجتماعي. 

الاشكالية الإولى التي يشيرها هذا المدخل هي 
«فهم الاإسلام وتعريفه». وقد كان القدماء يقدمون 
فهما تحادليا للاسلام على اسساس انه « دة 
واحکام» ثم بقس مون الإحكام الى يابين: باب 
العبادات» وباب المعاملات. ذم جاء المعاصرون فقالو! 
ان الاسلام عقبندة ونظام ودولة. واصبح التحرك من 
اجل اقامة والدولة الاسلامية» هو الهدف المركزي 
للدعسوة 1 الإسسلام» على الاقل بدءً من حسركة 
الاخوان المسلمين في مصر (حسن اليفا) والجماعة 
الاسلامية في باكستان (المودودي)» وحزب الدعوة 
الاإسلامية فى العراق (السيد الصدر وعبدالصاحب 


الدخيل)ء وليس انتهاء بجبهة الانقاذ في الجزائر . 


(عباسي مدني). 

ولا تسلك مسقاربة الاسلام طريقا واحدا . مهناك 
عدة مقتربات للاسلام قد ازعم بامكانية حصصرها 
والمقترب الحضاري. 


يتم الاقتڌرب الاؤل الاسلام فا واس في هذل ' 


شىء جديد. فالقرآن بقول: «ان الدين عند الله 
الاسلام». ويعني المقنشرب الديني عند العلصانيين 


فصل الاإسلام عن السياسة والدولة. وهذا امر لا 
يقبله الاسلاميو ن. ولست ارید ان اناقش اا من 
الطرفين في هذه اللحظة. ولكن المقترب الديني عذد 


| الاسلاميين بعلي امرين على الاقل: 


الاول استهداف عقددة الانسان - الفردء من جهة 
وسلوكه من جهة ثانية. ويضبح هذان المجالان 


| موضوعاً للدعوة. فالداعية للمسلم بريد بذاء عقيدة 


المقابلء او اعادة بذائهاء كما درد اعادة صياغة 
سلوك المقابل ليتطابق مع الاسلام. وهكذا بنشتح 
الباب امام الحركيية الديئية الاسلامية للتدخل في 
الشان الشسقصي لاائسان» انها تقوم بعمل تبشيري 
وتغديري مباشر. وما كائت كل فصائل «الحركة 
الاسلامية» المعاصرة مسيسة بالضرورةء وجدنا انها 
تنشط على مستويين: المستوى الفردي الضاص,؛ 


| والمستوى الاجتماعي العام. واذا كان المستوى 


الثاني بثبر اشكالية علاقتها بالسلطة السياسية 
وبالقوی السياسية الاخرىء وبالمجتمع المدنيء فان 
المستوى الاول يشير أشكالية علاقتها بالسلوك 
الفردي للشخص. ومن هنا جاء تخوف غير المؤمدنين 
(عقيدة) وغير الملتزمين بالاسلام (سلوكا) من صعود 
الحركاث الإسلامية ونموها في المجتمعات العربدة. 

اما الامر الثاني فهو أضفاء الطابع القدسي - 
الديني على كل ما تلحقه صفة «الاسلامي» من افكار 
وشحعارات وممارسات. «الاسلام» كاسم ملم یشمل 
النص الالهيء والنص النبسوي قطعي الصسدور. 
وهذان النصان مقدسان» معصومان» بمتلىكان 
السيادة العلياء على الاقل في المجال الاسلامي. ولكن 
المشسكلة تکمن في توسيع ساحة «المقندس» ليشمل 
الموصسوف بالاسلامي وليس النص الالهي او 
النبوي فقط. 

مبرز المقترب الثاني البعد السياسي للاسلام. 


فالاسلام هذا حزب سياسي؛ ومسروع دولة. وما کان ' 


الحركيون الإسلامسيون لا بفصلون بين «الدين» 


و«السباسة» فان المقترب السياسي هو اصتداد ' 


عضوي الماقترب الديني عندهم. . ولهذا طرحت كل 
الحركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي 
تشسعار «الدولة الاسلامية» منز لحظات نشوئها 
الاولى. وقد طرح هذا الشسعار المركزي مصسفوفا 
بالقرائن التالية: 
-«حاكمية ألله» المفشسسرة على انها نقیض ق 

لحاكمية الانسان» رغم بعض محاولات التوفيق و 
اساس التمدير بان «حاكفية الله» و«سلطان الإمة» 
(عند محمد تقي النبهاني اوعبدالقادر عودة) او 


1 ..التمييز يين «حاگمية اللك» و«حکم إلامبة» تسد السيتب ‏ 
محمد باقر الصدر. وسدجسد الاسلاميو الحركدرن 


حاكمية االله بينما سبرمز غيرهم الى حاكمبة 


الد( 
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البش, الامر الذي اثار ويثبر اشكالية العلاقة بين 
«الاسلاميين» وشسرهم خساصة في ظل الطابع 
«التصسريضي» للدعوة الى الاسلام اذا سمح لذا 
السياق باستعارة توصبفات محمد اركون.. 
-٣‏ رفض الديموقراطية, على الاقل باعتبارها 
اليات تقيم نسقاً غير قمعي وغير مساج للعلاقات 
بين SE‏ المحدني والدولة, وبين القوي السياسية 


المختلفة, ولطريقسة الومسول الى الحكم وتداول 
السلطة 


N :‏ کات ب البرنامج الاقتصادي والسياسي 1 
والاجتساعي الذي بفشترضص أن الدولة الاسلامية 


ستقوم بتطبيقه في حال تمكن الحركات الاسلامية 


: من اقادتهاء الاسر الذي جسعل تفسسير «الدولة 


الاسلامية» يتراوح بين استعادة التجرية التاريخية 
للدولة الاسلامية في عصور ازدهارها الاولی؛ شي ظل 
مواصفات واشستراطات واقعبة مختلفة؛ او الاحالة 
الى تجارب اسلاميدة معاصرة في هذا اليلد او ذا 


أ او الاكتفاء بالعمومياث. والمطلقات. 


ازاء هذين المقتربين, يطرح البعض, ومن بينهم | 


كاتب هذه السطور, المقترب الحضاري لللاسلام. 
ودون الدضول في معمعات تعريف «الحضارة» ومن 
ثم «الحضاري» وهو امر ليس بالسهل الميسور في 
هذه المقالة, اقسول ان هذا المقترب يعنى بالقيم 
الإنسائية العامة التي حساء بها؛ او اكد غلسهاء 
الاسلام؛ دون الدخول في لیات تحويلها الى نظام 
او دولة. فالاسسلام طرح قيم العدالةء والحرية 
والمساواة. والشورى والعلم» واستثمار الطبيحةك 
وحفظ الثروة والطاقة, واحترام الانسان وتكريمه.. 
الخ. وهذه امور بؤكد عليهاء ايضاأء اصحاب 


الصحفية والمعلو مات 


المقتربين السياسي والدينيء من جهة, وتشكل 
مساحات التقاء ودوائر اشتراك بين كل البشر 
الاسوباء. بغض النظر عن موقعهم الحسقائدي» 
ووضعهم السلوكي» من جهة ثائية. وبالتالي» فان 
«المقترب الحضاري» يمكن ان دشمل قاعدة لوحدة 
. المجتمى وتصایش القوى السياسبة المضتلفة ولا 
E :‏ او صراعا' الامع اولئك الذين درفضون 
هذه القيم بالإاساس. اما آليات تحقيق هذه القبم 
فامصر متروك الى المجتمم لان هذه الآليات تختلف 
, باضتلاف الازمنة والامكنة. وباختلاف معطياتها 
| الواقعية والفعلية. وعليه» فتشخدص هذه الآليات 


القدسبة TR E‏ اما 
الدولة هي ظاهرة اجستماعية. متروكة للجماعة 
«بوصفها آفرازا طبيعيا للجماعة» كما يقول سيد 
قطب. والمجتمع المشبع بالقيم الحضارية الاسلامية 
کفیل, اذا ترك بتطور بشکل طبیعي, باقامة دولته 
الاسلاميةء البشرية» بالشكل الذي يناسب المعطيات 
القائمة ويحقفق الطموحات المأمولة. 
احد الدعاة الاسلامبين: من اي مقترب 

تقترح ان نبدا؟ من المقترب الدبني ام السياسي ام 
الحضاري؟ قلت له ان حال المجتمع القائمة هي التي 
تحدد المقترب المناسس. وهذه هي حقبقة الحكمة في 
الدعوة الى الاسلام. 

وهنا نصل الى الاشكالبة الثانية من اشكاليسات 
الدعسوة» وهي فهم المجستمع. وهنا بيسرز امامنا 
مقتربانء هما المقتثرب الايديولوجي, والمقترب 
الواقعيء لدراسة المجتمع وتحديد حاله. 

فاما المقترب الايديولوجي فبقوم بعرض المجتمع 


ا 


على «نموذج» نظري, قد بکون اسلامیاء » او مارکسیاء 


او رأسمالباء او قومیا. ویشخص حاله من خلال هذا 
النموذج. هذا ما بقوم به الاإسلاميون على الاقل. 
فيصل بعضهم مثل سید قطب, ال الحم پجاهلية 
المجتمع» ويصعد اخرون الموقف فيحكمون بنكفدره! 
وکما کانت ادوات التحليل جاهزة ومعلبة في هذا 
المفترب تخون ايضا وصفات العلاج والحل. 
فالضائقة الاقتصادية سببها عدم تطبيق الاسلام, 
وهزيمة حزیران (يونيو) ۱۹١۷‏ سببها الابتعاد عن 
الله. والحل؟ جاهز: استئذاف الحياة الإسلاميية 
مرة» او تطسيق الشريبعة الاسلامية مرة اضري» او 
اقامة الدولة الاسلامية اخبراً . وهكذاء فكما وقع 
المارك سيون العرب في مطب الادلجة, وقع 
الاسلاميون فيه. ان الوعي المؤدلج للواقع. لا يؤدي 
في حقيقة الامر الا الى الابتعاد عذهء والفشل - 
العجز - عن فهم واستيعاب حقيقة ازمته وابعاد 
مشکلانه. 

نلجاء الى المقترب الاخرء وليكن اسمه: المقترب 


الواقعي الذي بقوم بتشريح الواقع الاجتماعيء 


سياسا واقتصادا وثقافداء كما هو دون احكام 
مسبقة, ودون ايدیولوجيات جاهزة. 
ويتفوق المقترب الواقعي» على الايديولوجيء؛ 


بثلاث نقاط على الإقل: 


اوا ان الماخل الابديولوجي اسلوب «اسقاطي» 
نسقط ما في الايديولوحبا من تصورات قبلية 
مسبقة الامر الذي يحول دون رؤية الواقع كما هو 
اما امدخل الواقعي فمن شانه ان يعطي صورة اثر 


انطباقاً على الواقع كما يمكن ان تعكسها مراة 


مستويةء لا منحنية او مقعرة. 
ثانا ان المدخل الايديولوجي اكثر عسرضة 


1 للوصول الى نتائج واحكام مختلفة بين الفاعلين 
٠‏ الاجتماعيين تبعاً لاختلافاتهم الايديولوجية. في 
٠‏ حان ان احستمالات الخلاف والاختلاف في اطار 


المدخل الواقعي ستكون اقل بكثير. 
الشأء ان المدخل الواقعي بشكل اساسا معقول 


لصياغة برنامج» او مشروع عملي للواقع؛ بمكن أن 


يلقي عنده اغلب المعنيين بالوضع القسائم. ان 


الايديولوجيسات تكون مساحات الاختلاف اما 


العربية بكاد يجمع المعنيون على ان الكامة المشتركة 


, «الواقعية» فائها ا اللون 
, الماحدا 


وباتباع منهج الواقعي لتحليل حال المجتمعات 
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لوصف هذه الحال هي؛ «التخلف.. فرغم ان ما يميز 
مجتمعاننا العريبة بعضها عن البعض الاضر كثير 
جدا الإ ان ما يجمعها ويوحد بينها امر واحد» هو 
التخلف باوسع معاذيه, على المستويات الثقافي 
والسياسي والاقتصادي وحتی في ممارسستنا 
للدين» وهذا ما تفضل تسمبته بالتخلف الحضاري 
العا 

زی کے و حاله: لیس امامناء او عدا 
افضل من البعد الحضاري» في الدعوة الى الإسلام. 
ندعو الى الأسلام من خلال قيمه الحضارية, تلك 
القيم التي تتکفل؛ ابشدا بمعالجة جوانب التخلف 
الحضاري للمجتمع حيث تؤسس لقيم هي قاعدة 


. لبناء حداة اجتماعبة سليمة. ان المجتمعات العريية 
| بحاجة الى اغادة الاعتبار للانسان بما هو انسان, 
| والى اعادة الاعتبار للسجتمع المدني في وجه 
1 السلطة السيباسية مرةء وفي وجه المؤسسة 


العسكريةء مرة اخرى» ويبخاصهة الى تأسيس وعي 
لقيمة الثروة الطيسعية والزمنبة والبشريةء في 


حياة امجتمع وهذه «حاجات حضارية» يتم 


الاستجابة لها من خلال المقترب الحضاري للاسلام 
بالدرجة الاولى, ذلك المقترب الذي لا يشترط لقبول 
هذه القيم ان غير الانسان دينه, كما ا رطان 


٠‏ يصوت المواطن لصالح الدولة الإاسلامية. ان اي 
ائسان» بغض النظر عن دينه ومذهبه وسلوكه 
وموقفه السياسيء يمكن ان يقبل القيم الحضارية 


الاسلامية لانهاء قبل كل شيء آخس قيم انسانية 
عامة., 

فی مقابل هذاء نقول ان التخلف ينعكس سلبياً 
على الممارسة الدينية الاسلامية» وعلى العمل 
السياسي الاسلاميء فسصسدح ضررههما اکشر من 
نفعهما. في المجتمع المتخلف. 

ن المطلوب, اول معالجة التخلف الحضاري 
ت وليكن ذلك بالاس"م من خلال معطياته 
الحضارية. واذا کان لا بد للمؤمن ان يدعو... فليدع 
الى القيم الحضارية الاسلامبة. اليست هذه هي 
الحكمة التي يشير البها قول القران: «ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ت 


+ کاتب سياسي عراقي. 


لنش والخدمات الصحفية والمعلو مات 


> الداعبةالاسلامسي باسسين 
رشدي ل «صوت‌ال كويست» 


'الدعوةالصحبحة للإسلام لا تحتاج 
٠‏ الى العنف أو تشكيل الأحزاب 


الاعلام لم يصنعني والمكومة لاا تصاولاستقطابي 


الانحلال وضعف القانون أخطرمن التطرف الديني والفتنة الطائفية 


تعجبني بض أغنيات تام ڪلشوم و يوت وهسبسي 


القأاهرة - سحر E‏ 


بعلن سطوع نجم الداعية الاسلامي ياسين رشدې 
عن هور نموذج عصري لرجل الدعوة, لا بتميز فقط 
بالاعتدال في منهجهء وانما بنفرد بوجود رابطة 
روحدهة واجتماعدة تجعل علاقته بالدعوة الاسلامية 
تتجاوز حدود المهنة والاحتراف. 

فالشيخ باسین رشدي بدا حداته ضابطاً بالقوات 
البحرية المصرية الى ان تم اعتقاله عام 1410 
لممارسته الدعوة داخل صفوف القوات المسلحة ثم 
أفرج عنه لعدم انثمائه الى أي تدار سياسي. ويعدها 


الإعمال ٥ Gel‏ وحتی الآن. 

ما نقافته فليستث قاصرة على علوم الدين» فقد قرأ 
أمهات الكتب في الطب والتاري والفلك والفلسفة التي 
نأثر فدها دآراء «دیکارت». 

والشيخ ياسين رشدي يعد من المع اللدعاة 
الاسلامدين في مصر حاليا . وجمهور دروسه الديندة 
اليومية بالقاهرة والاسكندرية بتجاوز عشرات الالوف. 

«صوت اللكودت» النقته للوقوف على اتجاهه في 
نشر الدعوة الإسلامية وأسلوبه في التطبيق. وکان 
الحوار التالي: ۱ 


مامفهوملك للدعوة 
الاسلامية؛ وما المنهج الذي تتبعه 
لتحقيق هذا المغهوم؟ 

. الدعوة باللنسبة لي هي السبيل 
لإیجاد جيل من الشاب لا أخاف عليه 
ولا أخاف منه. ولتحقيق هذا الهدف لا 
ید أن يتمتع الداعي بالقبول وأن يكون 
متفهماً وواعیاً ودارساً, أضافة الى 
ضرورة أخذ الناس تدريجياً وبهدوء في 
تعريفهم الصواب من الخطأ والحلال 
من الصرام. وهو المنهج الذي كان يتبعه 
الرسنول إصالى اللاعلية علا 

ولکن الملاحظ أن اتجاه الدعوة يتبنى 
احياناً اهدافاً دنيوية جا الحكم 
اليهم ا وتشکیبم. ا العنف 
والتعجل للوصول الى الحكم واقامة 
الاسلام بالقوة. وبالتالي يفشل هؤلاء 
ويظهرون الاسلام للآخرين بوجه قبيح. 
وما يحدت الآن ان العالم ينظر الى 
الاسلام على انه عنف ودماء وتسلط 

هذه هي الخطورة. 

ارتبطت مظاهر العنف في 
المجتمع بالجماعات الدينية 
المتطرفة. . في تصورك ما مبررات 
ودوافع افرادها في الالتجاء الى 
ذلك الأسلوب؛ 

اين هناك اي دران فهم 
بأي طريقة. . ومنهم الذين استباحوا 
للانغاق على چاعام وهذه رة 
ذلك فير مالیا ولا مدرکین 
لحقيقة الاسلام“وتقتضر ثقافتهم على 


انش الند مات الضفية والملوماة- اقات 


قراءة ہعض «الکتیبات» وپعدها يفسرون 
ايات القرآن الكريم حسب أهوائهم أو 
يأتون بصا يثبت وجسهة نبظرهم من 
الاحاديث الشريفة, بغخض الطرف عن 
بقية الاحاديث وعن موضوع الحديث 
والمناسبة التي قيل فيها. فهؤلاء في 
رؤوسهم هدف دئيوي. وهم پوظفون کل 
هدفهم لا اکثر ولا اقل. 


السلطة والداعية 

لا الى جانب الجهود الفردية 
التي بقوم بها بعض الدعاة» هناك 
عدد کبیر من علماء الدين يحسبون 
على السلطة يشكل أو باخر وهم 
الذين ترفض الحماعات المتطرفة 
الحسوار مصسعسهسم.. في رأيك ما 
محددات العلاقة بن السلطة 


والداعية؟ 
هناك دعاة متطوعون لوجه الله 
تعالى ‏ مثلي ۔ فأنا لا أتقاضى أجراً عن 


كتبي ومقالاتي واحاديثي الاذاعية 
والتلفزيونية التي أدلي بها منذ اكثر من 
٥‏ عاماً. والشىیء نفسه ينطبق على 
الدروس الدينية التي القيها في 
الساجد. وكذلك اسفاري للدعرة في 
الخارج التي أتولى جميع نفقاتها. 


وهتاك نوع أخر من الدعاة تعينهم ` 


السلطة وهذا طبيعي لأن الدولة لا يمكن 

تعتمد على دعاة متطوعين. ومن 
امؤكد ان تقاضسي مرتبات من الدولة امر 
لا شين أي داعية» ولا يعني ان اتجاهه 
في الدعوة خاطىء. والدعاة الذين 
تعينهم السلطة على قدر كبير من العلم 


ااه راکم در سیر ن 
الجماعات الدينية المتطرفة, لأن افراد 
تلك الجماعات يرفضون أساساً ممجرد 
الاستماع اليهم والتحاور معهم. 

0 هذا الاحجام سن جانب 
الجماعات المتطرفة عن التحاور مع 
الدعاة الصكوميان» شل يمكن ان 
يدفع الدولة لاستخدام جماهيرية 
داعية متطوع وتوجيهها بها 
يناسب الدولة؟ 

هذا لم يحدث معي فلم تشدخل 
الحكومة اطلاقاً لتوجيهي» ولم تحاول 
استقطابي. أنا وحدي أحدد نوعية 
وموعد أحاديثي. ففي رمضان الماضي ۔ 
E‏ ۔لم اعط أي احسادیث دينلية 
لتلفزيرن القاهرة في ما سجلت هذا 
العام ثلائين حلقة. تة وفي الحالتين لم 
يفرض احد علي شيئاً . وأعتقد ان 
الحالة نفسها تنطبق على فضيلة الشيخ 
الشعراوي الذي أعتبره فريد زمساذه. 
فأحادیثه التلفريونية تعلَّم الٺاس» وهی 
يقول فيها أرأ* الخاصة؛ ورغم ذلك لم 
أخفة ترت نوا خن الخیواب او 
یقول شیئاً لا يصع ان يقال. 

1 ولكن الايمكن ان يساهم 
الاعلام الرسمي في تزكية وسطوع 
نجم داعية بعينه مواجهة تارات 
دينية معيذة؟ 

العلم يفرض نفسه, واذا لم يكن 
وقالخا مان ازل دفق. ولکن 
اذا افترضسذا ان الدولة أرادت استغلال 
شعبية داعية ما واستقطابه فانه لن 
یبیعها نفسه اذا کان داعياً الى الله 
بحق. أما اذا افترضنا ان الحكومة 


yT 


أرادت ان تستعین بالداعية لمقارمة E‏ 
خاطىء في المجتمع فهنا الأمر يختلف 
التعاون. فانا . مثلاً ‏ لا أتقاضى أجراً 
عن الدعوة فما الداعي لأن أبيع نفسي 
للحكومة. ولكني جين اجدها تتفق معي 
في الأهداف فلا أمانع في التعاون معها. 
وفي القابل فان صدام حسين قبيل 
غزوه للکویت وجه لى دعوة۔ ضسن 

مجمومة كبيرة من العلماء - ووصل الام 
الى حد أن سفير العراق بالقاهرة كتب 


لي رسالة خطية لقبول الدعوة ولكني 


رفة ت 


فهناك من العلماء من أيدوا صدام في 


١‏ عدوانه على الكويت, ولكن هناك أيضاً 


من تصدوا له. فالأمر . أذن۔ يتوقف 
على ضمير الداعية تفسه. 
E‏ 2 

0 سعيدا عن محددات العلاقة 
بين السلطة والداعية.. هل يحقق 
الدعاة الموجودون حالياعلى 
الساحة الهدف المنوط بهم من 
تربية جيل على وعي بامور دینه 
ودنیاه؟ 


۔ أعتقد ان ددا کبیراً منهم مؤهل 


لتحقيق ذلك. AT‏ 
الآخرون من «محترفی الدعوة» الذين 
يطلبون الدنياء ويسيئون الى العلماء 
' الحقيقيين. والى جائب ذلك فان اجهزة 


الاعلام لا تساعد الدعاة الجادين. 
وتمتلیء برامجها بالمسلسلات والاقلام 
والاغاني الهابطة, وفيما يتم تسليط 
الأضواء اعلامياً على الفنانين ولاعبي 


الكرة, لا تزيد نسبة الجرعة الدينية عن 


ثلائة بالمئة. 

0 بشكل شخصي» هل تهتم 
بمتابعة أشكال الفنون الموجودة 
e‏ 
۳ 1 فدوري السجد ل 
يقتصر E‏ القا ء خطبة مذبرية. لأئي 
أتلقى أسئلة واستفسارات من الناس 
حول أمور كثيرة a‏ بل ان کون على 
دراية ٻهنا. ورغم اندم الست مشاأهدا 
منتظماً للتلفزىون ۔ مثلا ِلك أنني أتابعه 
احياناً.'وفي تصوري فان الفن الحقيقي 
هو الذي يري الذوق تربية سليمة 
ویؤدي الم , الترفده البريء ااقبول . وقي 
مجال الغناء- مثلاً ۔ نوجد لأ كتوم 


¿ الصحقبة 4ا ات 


أغذیات هادرفة جيدة ة ومذها «ولد الهدى» 
و«دعاني لبيته». وهناك أیضاً اغنیات 
حب من اممكن ان تكون مقبولة اذا 
ركزت على السمو بعاطفة الانسان فقط 
من دون تحريك شهواته او تحریضه 
على الفسق. . وفي المقابل فان أغنية 
هابطة مثل «کداب یا خيشة» لا یمکن 
اعتبارها فناً. 
1ا وما رأيك في ما يقال حول 
تحريم التمثيل؟ _ 
القائلون بذلك عندهم حق» فضي 
الماضي کنا ذنری أفلاماً لیوسف وهبي 
وحسین ریاض وباس فارس وغیرهم 
تدعو الئاس ألى الفضيلة؛ فيما أصبحت 
سدم ايوم عبارة عن قبلات محمومة 
ومناظر عارية وعنف, وهذا بالطبع 
حرام. والشي» د نفسه ينطب على 


ةراز لت تفن لهاي 


مئةعام 


ق و ق 


٠‏ الوصول الى النموذج الأمتل 


للدولة الاسلامية التي تحكم بما 
أنزل الله؛ 

. أنا أريد أن أصل للحكم في مئة عام 
وليس في خمسة أو ستة أعوام. . ومن 
الطبيعي ائني بعد مئة عام لن يكون لي 
وجود؛ ولكني احاول تمهید الارض 
الناسبة بتعليم الناس دينهم الحق 
وایجاد جیل ۔ کما قلت ۔ لا أخاف منه او 
عليه. فاذا حدث ذلك فان اہناء ذلك 
الجيل سيكونون في الستقبل هم 
الوزراء واعضاء المجالس التشريعية 
والقضاة وصولا' الى رؤساء الدول. اما 
ما یحدٹ ۔ مٹلا ۔ من تشکیل حزب معین 
افراده لا يعرفون دينهم؛ فالنثيجة 
الحتمية ستكون انهم اذا وصلوا للحكم 


لن پحكموا ہما انزل الله وسيصبح 


| 


الأمر مجرد تسلط «کرباج» وکهنوتبة. 
یستشهد البعض بالتجرية 

الايرائية للتدليل ملى ان المكومة 

الاسلامية تجربة غير قابلة للتطبيق! 

. الحكومات الاسلامية تجربة قابلة 

| للتطبيق بل من الواجب وجودهاء ولکن 


المي والا فلن يحدت توافق ونچد 
القهر والارهاب والسسجون. . فحن يصدر 
. ملا ۔ قانون بطم يد السارق. من 
یقطع بد من؟ والكل سارق!! !.. لکن لو 


ا 


ALE... 


تعلم الجميع الامانة فلن تكون هناك 
سرقة من دون الحاجة آلسى وجود 
قانون. 

1 هل تعتقد أن احسدى 
الجماعات الدينية الموجودة في 
مصر الآن يمكن ان تصل الى 
۱ ؟ 
لا أظن ذلك فمعظم هذه الجماعات 
ضعيفة ومتنافرة وتكفر بعضها | 
البعض. والى ذلك فالشعب المصري 

ومتدین بطبیعته. ویستحیل ان تجد 
تلك الجمامات المتطرفة ارضا او شعبية 
بين أفراده. والشيء نفسه ينطق على 
الفتنة الحلائفية التي يرد الجخفن 
لاحتمالات حدوتها. فما أرى أن الفتنة 
الطائفية لم ولن يكون لها وجود في 


| مصر وما يحدث ۔ أحيانا - لا يخرج عن 
1 حدود حالات فردية قليلة. 


الخطر الحقيقي في تصوري ليس في 


| الجماعات المتطرفة ولا الفتنة الطائفية.. 


وإتما قفي موجة الانحلال والفساد 
وی القانون د E‏ 
نجدهم اشنا TT‏ 


: «کالصسنادیق» تققف على ابواب 


الجامعات.. يأكلون ويتمرنون على 
«الكاراتيه» للوقوف في النهاية امام 
الكليات. وهذا غير صحيع لأن هؤلاء 
الجنود لا بد أن ينتشروا في الشوارع 
لحماية الناسء بدلا من حوادث السرقة 
والاغتصاب التي تفاجئنا كل يوم. 

0 أخیرا..۔ ما تقويمك لسلسلة 
الانهبارات المتتالية لشركات 


توظيف الاموال في مصر؟ 


هذه الشركات بنيت على مناداة 
أصحابها بأن الريا حرام.. وبعدها 
اطلقرا لحاهم وأرتدوا الجلاليب وحملوا 
«السبح » فانىخدع الناس بامظهر. وما 
رأيذاه هو النتيجة الطبيعية في ما لو 
كان الناس يعلمون حقيقة الاقثصاد 
الاسلامى ما انخدعوا. ولقامت شركات 
توظيف أموال تفيد الدولة ولا تحاربهاء 
وتفيد الناس ولا تأكل أموالهم بالباطل. 
واذا شعر القائم عليها انه يخسر فلن 
يفعل كما فعل أصحاب الشركات الذين 
هربوا وهربوا أموالهم للخارج. 


PIE TH FP Ey 


6P nA, n2 pm ty 0 


fmf: IO BIO mre f 


PY VF (r (reve » 
i AA O O FS (ry 


rp 

pr psp e Fy mey 
ITY » grppFy yO poy 
CE sy IY I (FO « Fy 


wen (mp 
ا ا‎ 


IPSEC (FF prte erf,‏ | کم 
ITE OH gO rp arye -‏ 
صر ص IO pein gp‏ 


تھ پس ب 
ARP eee‏ 


o? re اا ا‎ ) 


ST ¢ Cg ferge 
EF vO (ene ۽‎ >F سے کې‎ 
me Ff AES (9 (Fre 
10 Kg O py FFF frengi 
RT ° CF, rm (FED Fa 
IN ° qty (pF CfFy ree 
|g (FEET [ewr gf FF tr 
{FFF ° Cp (repr? ° 
err my rr (rege Fate 
IK +P, oN REK Arar 


3 Dm HE Ce s (KED mme gp 


ns DP fF. Cd - mafe 
rae pF ese a 0. 
TED vO (FF (oP (gC 
sry rO |S [KSKFy (FP cme 
fF Kp (Kp » Fy mie 
ITO EP yP any Perr? 
FP? (peg ° FER Por eme 
Ory mrey Fry {Fy 
rer vO (Ro (OP omg 
Fey FT FF (ptr vO (py 

ا 

Terry (KI (mf FY wçFD 
I FN FFE, (gn (gm 


O‏ کے م ہچ معي کم 


ےا لر دا ا e:‏ 


FP (RE gyre Opry 
mh gy sp CPN (pem 
r gy O (KK FP (fpr (rS? 
یی دا ایی ایی وا‎ | 
EP (FIT FF (peme : {0 
KA gO rere, f P2 9 eg ° 
Ce iP (mey Fp o ap 
E Fp a gh | (fpr Fy ° 
gy Fry 1 ga O | y 1O 
(Ferg fp g0 FPO ag weve or (ry 
| TD VE ° FD py Hemey prs 
r (pT fg E م ج‎ 
fr o (i Fen? mC e f > 


TP PD fy enqere 
TET "KIRK 
€ 


Ty : O E vO (remo 
Tey TE Fo <> IF {FP 


E spy mey fong frre 
fn : (RK {TS ED yr 


O {KN 40 Sp omg 1 ege 
9 م‎ o گم‎ e err 
o < (HT, » 

a a Pee 

Gry (O ary ° 
iren | ref qop FP f FF cp (f (ae (raf very 
erey O HE (N FRI METEy vO |p | (LP rey Hh FO FeO 
TY E Rape Fer sS? (ED (mrEy Firm (fy 1E & cerf 
qty jP eae CIID ep (Gg FEET menery FRED HD me 
je (PS (FKP SIT evr gf FF (rir O (rian (mee 


eg ek 


ge 


0 


pry 1 Tf peg? ree gef | rte: 


EY PO are > 


8 ۱ 0: a : 
RP 
3 A 
RAEN 
ve 0 “o 
1 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 


| 
۱ 


| الحرية السياسية » وغيب الحرية 


الاجتماعية » وهى مسأآلة تربوية 
یدرکھا کل آب › وکل آم › وکل مربی › 
فالتوافق فضيلة ليكون هناك رأاى 
عام » ولتكون هناك قيم متفق عليها › 
لكن التوافق المطلق يمسخ الطبيعة 
الانسبانية ويهدر الحرية الاتسانية . 


فالتربية الاجتماعية فى البيت وقي . 


المدرسة مطلوب فيها التوافق ولكن 
ليس الى درجة مطلقة » فلابد من 
احترام خصوصية الانسان وحركته 
الاجتماعية . 

ولذلك فإن قضية التوافق التى يدعر 
اليها البعض لححتاج الس الصرامة 
الشديدة فالمجتمع فيه اشكال مختلفة 
والوان مختلفة » ولابد أن نفسح 
المجلل لكل صاحب رأى أو فكر أو 
تصور مادام يلتزم بأدب الحوار . 

انتهاكات مرفوضة 

ويؤكد الدكتور أحمد كمال آبو المجد 
أن قضية الحرية قضية مهمة جدا ء 
ويقول : آظن وللاسف ان مجتمعات 
العرب والمسلمين فيها انتهاكات كثير ة 
للحريات السياسية والحريسات 
الاجتماعية . . 

واذا آرمنسا ان لستسرد رؤبتنا 
الاسلامية المعاصرة التي تعالج هموم 
الجيل المعاصر › فلا بد أن يتجدد 
الوعى بقيمة الحرية السسياسية ويقيمة 
الحرية الاجتماعية . 

صراعات ومنازعات 

ويدين الدكتور آبو المجد الصراعات 
والمنازعات بين المسلميسن دولا 
وطوائف وجماعات والتى تصل الى 
درجة تكفير بعضهم البعض حتى أصبح 
التكفير يجرى على الالسنة كما تجرى 
كلمة التحية والقاء السلام . 
ویقول : هذا عوج شدید جدا ینہفی ان 


يراجع فيه المسلمون انفسهم › ويبقي 
| لنا فقه للاختلاف » فقد كان ابو حنيفة 


رحمه الله يقول : علمنا هذا رأى وهو 


أحسن ماقدرنا عليه فمن جاءنا بخير 


١ 


منه قبلناه > وكذلك كان يردد العلماء : 
رأیس صواب يحتمل الخطأء ورأى 
غيرى خطأ يحتمل الصواب . 

ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
آن المسلمين مطالبون بدور فعال 
وایجاہی فی النظام العالمى الجديد ٠‏ 


فالمسلمو ن لا پعیشون فى جزيرة 


الس ا وى 


SE... 1. 4... : التاريخ‎ 


| منعزلة › وهم ليسوا صنفا مختلفا من 


الناس › انما هم عباد من عباد الله ء 
انعم عليهم بدين حق › وبقيم عل 
وبسمت هو رحمة › وانهم مطالبون 
بنشر ذلك بالحسنى › وبالحكهسة 
والموعظة الحسنة › فإذا صح هذا 
فلابد ان يكون المزاج النفمى للمسلمين 
هو مزاج الشركاء ولسيس مزاج 
الغرباء » وينبغى أن نقر فى اذهان 
.الدنيا » وفى وجدانها وفى مشاعرها 
اننا شركاء ولسنا غرباء › لان مشاکل 
العالم مشثركة وهموم العالم متقاربة › 
والحواجز سقطت ومهمة المسلمين ان 
برسخوا انهم شرکاء ولیسوا غرباء . 
ويؤكد الدكتور أبو المجسد ان 
العناصر المشتركة بين الثقافسات 
الايمانية عناصر كبيرة جدا ومساحة 
التعاون مساحة كبيرة فلا يجوز للمسلم 
العاقل ان بركز على اوجه الإختلاف 
ستكون الحالة النفسية حالة غيرية › 

وليس حالة صحية . 

ونحن نريد أن نثبت فى الوجدان 
وفس القلوب حالة معية دولية وصحبه 
عالمية يكون المسلمون بها رفقاء 
طريق وشركاء مسنولية واعوانا فى 
بناء جديد لا غرياء مختلفين اختلافا 
جذريا .. لفتهم غير اللفة › وقبمهم 
غير القيم » تصوراتهم غير التصور › 

| فينقصم العالم على نفسه بغير قالد . 


TA 


| كان موضوع اقشريعة - 


الاسلامية هو الموضوع افجوهرى 
الماح قى وقتنا افراهن . ققد شهدت لاتا 
فى هذه اللونة نقاشات حادة بين المفكرين 
والعلماء حول تعطبيق افشريعة الاسلامية . 
وارتفعت يعض الاصوات المفرضة 
المضلئة تزعم .فن الشريعة الاسلامية لم 
تعد قابلة التعابيق قى عصرنا هذا المختاف 
عن العصور افسايقة . والواقع ان هذا 
ازعم ليس جديدا . فها هو ذا محمد إ#باق ‏ 
قبل ستوات طويلة مضت - یود على هذا 
الزعم . فيعيد مطرح السؤال : هل افشريمة 
الاسلامية ابال افتطور . قم يدخل محه قى 
جدل فکری مستنیر ٠‏ وبمنهج علمی دقیق 


وعققية تحلياية بارعة . وخبرة وفسعة” 


بعلوم الدين الاسلامى ونصوصه ومصادره 
ومراجعه » اف خبرة ممالئة بحركة الفكر 
الاورويى الحديث خاصة ذلك الذى التحم 
بافحضارة الاسلامية . يقم افرد افشافى, 


فی رایه باایء ڏی بده اتنا عندما ندرس ` 


اصول الفته الاسلامى الاريعة المتفق عليها 
ء وماقار حولها من حلاف فان ذلك اقجمود 
المزعوم عن مذاهبنا المعترف بها يتبقر . 
وييدو للعيان امكان حدوث تاور جد . 
قم بيدا قيناقش هذه الإاصول : القرقن 
وافحديث والاجماع وائقياس . 
عن الاصل الأول يوا : أن الشران الكرمم 


يتير اكتون ستغيرا ‏ ومن افؤاضح جلى 


ئن كتاب الاسلام امقس > ما له من هذه 


النظرة ء لايمكن ان يكون خصما الفكرة 
التعلور » على انه ينيفى الا فتسى ان 


ينعلوى ايضا على عفاصر قتزع افى الابقا . 


على اقيم .فالاتسان فى الوقت افذى 
يستمتع فيه بنشاطه الخاقق ویرکز جهوده 
باستمرار فى كشف مسالك للحياة جديدة . 
یحس بالقلق عندما ینکشف له مافی ذات 
ففسه . ولامفر له فى خطلوة اى الأمام من ان 
يرجع اقبصر افى ماضيه . وهو بواجه نماءه 
افروحی فی شیء من افخوف ۰ وروج 
الانسان يعوقها فى سيرها قدما قوی يخلهر 
انها تعمل فى الاتجاه المضاد . وماهذا الإ 
ضرب من افقول بان الحياة تتحرك وهى 
تحمل على عاتقها اقل ماضبها . وانه فى 
ای قغير اجتماعی لايمكن ان يغيب عن 


' النتفر ما يقوى افتمك باققيم من قينة 


وعمل . 
وبهذه اقتقارة افجوهروة - يقول - فی 
التعافيم الأساسية افقران يتبغى المقهب , 


افعگی الحدیث ان يتناو اقبحث فى نتامنا 


افقاتمة . تفس فن اسستعفاعة امة ان تتنكر 


اماضيها تنكرا تاما . لان افماضى هو افذى 
كيف شخصيتها الحاضرة » وفيما يتعلق 
| النلو فى النقام افقديمة اكثر دة وحوجا . 
كما تصيح اقتيعات التي يضعقع بها 


الماح موجبة عليه ان ينر الى الاموو 


نقارة روان ون الما من خملے فاسائ 


ia 
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فی طبیعته دین غير اققیمی ‏ وغايته ان 


فى اجناس متنافرة > ثم تحويل هذه 
٠‏ المجموعة افذرية افى امة لها شعور بذاتها 
وكيانها افخاص . ولم يكن تحقيق هذا عملا 
سهلا وان الاسلام بما له من نام سمت 
| على خيو وجه ۰ وفق » افی حد کبیر جدا . 
افى حخلق مايشبه ارادة عامة وضميرا 
جماعيا فى هذه المجموعة من الاجناس . بل 
ان ثبات اعرف افذى ليس له خطر 
اجتماعى ‏ كالعرف المتعلق بالاعل وافشرب 
والطهارة او النجاسنة » مكون له هى تور 
مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة من حيث 
ان من شانه ان يجعل الامجتمع حياة نقسية 
مميزة له . ذلك افى لن يكل لافرادء 
الاتسجام وافوحدة فى افتلاهر والبان مما 
يقارم عوامل افغراقة وعدم الانسجام افقتى 
قكمنن دائما فى الجماعات المؤلفة من 
شعوب مختاغة فينبغى على من يتصدى 


لنقد هذه اانظام فن يسعى قبل ان يخسعطع 
يمعافجتها افى فهم مرامى التجرية 


الاجتماعية افتى ينطوى عليها الأسلام فهما 
واضحا سليما فعليه ان ينر ايها لا من 
حيث مالها من مناقع بالنسبة لقوم او مضار 
الغبرهم واكن من حيث قصدها الاجير افذى 
يسرى شيا فشينا فى الحياة الانسانية 
عامة . 4 
ومن افواضح تمام افوضوح ان هذه 
' المبادى»ء افرحية افواسعة التى وضع 
قران اسسسها التشريعية . ابعد ماكون عن 
سند العفريق على التفكير الانسانى والنشاد 
التشاريعى . تعمل فى حقيقة الامر كستبه 
| لفك الاتساتى وفظد كان جل اعتمك افرعيل 


| يقيم اللانسانية جمماه مثالا للاققة' 
والاتسجام باجتذاب معتنقيه المنتسبين , 


الاول من ققھاتنا على هذہ الاسس افتی جاء = 


بها القران » فاستنبعطوا منها عددا من اقتام 
التشريعية . ودارس التاريخ الامتلامى 
يعلم تمام اقفعلم ان مايقرب من نصف 
انتصارات الاسلام بوصفه قوة اجتماعية 
وسياسية انما كان الفضل فيه لما تحلى به 
هؤلاء الخفقهاء من عمق ودقة فى التشريع . 
كما ان حكم افقران على الوجود باته خلق 
دزداد ویترقی بالندریج يقتضی لن کون 
اکل جیل افحق فی ان یهتدی بما ورله من 
افار اسلافه من غير ان يعوقه ذلك التراث 
قى تفكدره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة . 
وعن الاصل ااثانى . الحديث النبوى 
الشريف - يقول اقبال ان ايا حنيفة - وكان 
فاق اليصيرة بما للامتلام من صقته 
افعالمية - لم يكد يعتمد على الاحاديث . 
وموقف ابى حنيفة على الجملة من 
الاحاديث التى نشتمل على احكام تشريمية 
بحتة هو فى نظر اقبال ‏ موقف جد 
سيم » واذا راى اصبحاب التزعة افحرة فى 
التفكير العصرى انه من الأسلم الأتتخذ 
الاحاديث من غير ادى تفويق بينها اساسا 
النقنين . فانهم يكونون بتاك قد نهجوا 
منتهع رجل من اعظم رجال النشريع بين اهل 
. ومن المعروف ان عئماء الحديث 
والاصول قسموا الاحفيث باقنسبة اعد 
رواتها الى غلالة اقام : احاديث متواترة . 
واحاديث مشهورة . واحاديث احاد ؛ أو 
اخبار الخاصة » كما جرى بذاك التعبير فى 
افقرن اققاتى الهجرى عن اخبار الاح 
والاحاديث افمتواترة هى بلا ريب حجة عند 
ابى حنيفة » وقد کان من اول اففقهاء قبولا 
لاحديث الاحك يحتج بها ويعدل اراءه على 
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| محمود مترجم كتاب اقبا . لم ان اقيال 
| مستفرك على تفسه قیقول : على انه لایمکن 
| أن نكر لن وجال الحديث قد ادوا اجلٌ خيمة 
لفشريعة الاسلامية بنزوعهم عن التفكير 


الواقعة من شان . ولو اننا واصلنا درفسنة 
ماصتب عن الحديث ٠‏ وعنينا بتقصى ماقدل 
عليه الاثار من افروح افتى كان يسر الفبى 
يها رسافته ققد تنجلى هذه الدراسة عن 
فاثدة كبرى فى فهم قيمة افحياة فى مبادى» 
٠‏ افتشريع التى صرح بها افقران ء وهذ الفهم 
وحده هو افذی يعتینا عندما نحاول تأویل 
اصول افتشريع تاويلا جديا ! 
وعن الاسل الخائث . الإجماع - بقول أن 


| الاجماع فى وايه كه بكون اهم الافكار - 
التشويعية فى الاسلام . ومعنى الاجماع 


كما نعرف هو اتغاق المجتهدين من هة 


أن من الغريب - مول - ان هذه الفكرة 


افهامة . فى حين ان الخلاف اشتد بشاتها 
فى ضدر الاسلام ‏ والارت الكثير من افجدل ‏ 
العلمى . غالت تقريبا مجرد فكرة لاغير ؛ 
وما اتخذت شکل نظام دائر فی ای باد من 
ملاد الأسلام . ولعل تحول الاجماع الى 
نظام تشريعى ابت كان يتعارض مع 
المصالح السياسية للحكم العطلق افذى 


١‏ مباشرة . واحسب - یقول - ان خلفاء بتی 


امية 'وبنى العباس رلوا ان مضلحتهم 


٠‏ تتحقق بتفويض الاجتهاد الى افراد من 


المجتهدين اكذر مما تتحقق بتشجيع تاليف 
جماعة دائمة من المجتهدين ريما تصببخ 


. صعنبة المراسى عليهم‎ ٠ 


على انه مما يبعث على الارتياح التام فى 
نظره ان نجد ان ضغط العوامل العالمية 
الجديدة . وتجارب الشعوب الاوروبية فى 
السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في 
العصر الحديث يتاثر بما لفكرة الاجماع. من 


#يمة وماینطوی عليه من امكانيات › ان نەق . 


الروح الجمهورية فى البلاد الاسلامية 
وقيام جمعيات تشريجية فيها بالتدريج 
خطوة عظيمة فى سبيل التقدم ولما كانت 
الفرق المعارضة تكثر وتزداد مما جعل 
انتقال حن الإجتهاد من اغراد يمثلون 
المذاهب الى هيئة تشريعية اسلامية هو 


الشكل الوحيب الذى يمكن ان يتخذه: 
الاجمام ی الأزمنة احق » فلن هذا 


الانتقال دكقل المتاقشات التشردعية الافادة 


| النتارى المجرد افى مراعاة ما اللأحوال ` 
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من اراء قوم من غير رجال اادين . ممن يکون 
لهم بصبر نافذ فى شئون الحياة وبهذه 
الطريقة وحدها يتسنى لنا ان نبعث القوة 
والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية 
من سبات ؛ ونسیر بها فى طريق التطور . 

ويطرح هذا السؤال : هبك ان اجماع 
الصحابة قد انعقد على امر ايكون اجماعهم 


هذا ملزما للاجيال التى تاتى بعدهم ثم 


يجيب : لقد افاض الشوكانى فى مناقشة 
هذا الأمر واورد اراء فقهاء المذاهب 
المختلفة - ثم يقول : ويجب ان نغرق هنا 
بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع 
واجماع يتعلق بحكم شرعى اى نقطة 
قانونية . ففى الحالة الاولى › كما حدث مثلا 
عندما نشا البحث فى كون السورتين 
القصيرتين المعروفتين باسم ”المعوذتين" 
يكونان جزء! من القران ام لا وانعدم 
اجماع الصحابة على انهما جزء من القران ؛ 
نكون ملزمين باجماعهم هذا ؛ لان من البين 
أن الصحابة وحدهم كانوا يعرفون حقيقة 
الامر . لانهم شهدوا التوقيف من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اما الاجماع الخاص 
بتقرير قاعدة شرعية فان الامر فيه لايعدو 
ان یکون موضع تاویل .. واعتماد! علی رای 
الكرخى يقول : 

بان الأجيال اللاحقة ليست ملزمة باجماع 
الصحابة اما الكرخى نفسه فيقول : ان سنة 
الصحابة تكون ملزمة فى الأمور التى 
لايجلوها القياس ء وليست كذلك فيما بمكن 
ان يتقرر بالقياس . 

وبعد ذلك يتحدث اقبال عن القياس . 
والقياس كما يعرفه المرحوم احمد ابوالفتح 


فى كتاب : ( المختارات الفتحية فى تاريخ 


التشريع واصول الفقه ) هو :فى اصطلاح 
الاصوليين الحاق امر ليس له نص فى 
الكتاب او السنة او الاجماع بامرله نص فى , 
احدها لاتحاد الصلة فى كل من المقيس 
والمقيس عليه . 


ونتلرا لاختلاف الاصول الإجتماعية ‏ 


والزراعية السائدة فى البلاد التى فتحها 
الاسلام - يقول اقبال - يبدو ان فقهاء 
الحنفية لم يجدوا ٠‏ بصفة عامة . الحالات 


المدوتة فى كتيب المسنة شيئا يهتدون به . 


لو وجدوا من ذلك شيئا فيلا ٠‏ فلم يكن 


أاسامهم من سييل سوى تحكيم العقل فى 


الفتيا . واوحت الاإحوال التى استجدت فى 


العراق تطبيق منطق ارسطو » وان كان قد 
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ثبت ان هذا التطبيق كان بالغ الضرر فى 
المراحل الاولى لتطور التشريع ‏ فسير 
الحياة المتشابك المعغقد لايمكن ان يخضع 
لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا 
منطقيا من افكار عامة معينة . ولو نظرنا 
الى سير الحياة بمتظار المنطق 
الارسطططافيسى للبدا اليا بحتا ليس له فى 
ذاته اضل يبعث فيه الحياة والحركة . 
وهكذا اتجه مذهب ابى حنيفة الى تجاهل ما 
للحباة من حرية مبدعة ومافيها من تحكم . 


التظرى المجرد نظاما تشريعيا منطقيا 
أ كاملا على ان علماء الأصول فى الحجاز- 
يما لهم من العبقرية العملية التى تميز 
جنسهم اليشرى - اعترضوا اعتراضآت 
قوية على الدقائق الفقهية التى اثارها فقهاء 
الحراق . وعلى مانزعوا اليه من تخيل 
احوال لاتمت الى الواقع بسبب ورای علماء 
| الحجازيحق ان هذه الإاحوال المتخيلة لابد 
من ان 'تنتهى بالفقه الاسلامى الى نوع من 
اة لاحياة فيها . 
هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من 
فقهاء الاسلام كان من الرها ان محصت 
تسريف القياس وحدوده وشروطه 
. واصلاحاته ‏ ذلك القياس الذى كفن فى 
| الاصل ستارا یتواری خلفه الراى الشخصى 
اللمجتهد . فاصببح على مر الأيام مصدر حياة 
وحرخة فى التشريع الاسلامى ان الروح 
| التى تجلت فى النقد الدقيق الذى وجه مالك 
والشافعى لمبدا القياس الذى جعله .ابو 
حثيفة اصلا من اصول التشريع لتتمثل فيها 
التزعة السامية التى تهدف الى كبح الميل 
الارى الى ايثار النظر المجرد على الواقع 
المتحقق . والفكرة التى تدور فى العقل على 
الامر الواقع المتحقق فى الخارج . وقد كان 
هذا فى الواقع خلافا بين انصار المنهج 
القياسى وانصار المنهج الاستقرائى فى 
البحث القانونى . ففقهاء العراق فى الأصعل 
وجهوا كل عنايتهم الى الناحية الخائدة فى 
”الفكرة" على حين ان فقهاء الحجاز كانت 
عنايتهم متفرقة الى النلحية الوقتية للفكرة 
على انه غاب عن الحجازيين مبلخ مايدل 
عليه موقفهم. هذا . ولقد حدد ميلهم 
| الخريزى اللماثور من التشريع فى بلاد 
الحجاز من نرهم فقصروه على 


| ادركوا ما للواقع من شان ولكنهم فى الوقت 
نخدبه جعلوه امرا فايتا الى الأيد ٠‏ ولاها 
! عمدوا الى القياس الذى يقوم على اساس 
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دراسة الواقع من حیث هو واقع . 
| ومدرسته ‏ یقول يصح ان يقال انه حرر 
الواقع ونبه الاذهان الى وجوب مراعاة ما 
فى الحياة من امور واقعة وماتشتمل عليه 
من تنوع فى تاويل المبادىء الفقهية وعلى 
هذا فمذهب ابی حنيفة الى يمثل نتائج 
هذا الخلاف اصبح كامل الحرية فى مبدثه 
.الاساسى واصبح اقوى ساعدا فى قدرته 
على التطبيق من اى مذهب اخر من مذاهي 
التشريع الاسلامى بولكن الاحشاف 
المحدثين على خلاف روح مذهبهم قد 
خلدوا فتاوى صاحب المذهب او اصحابه 
:او كما كان يفعل المتقدمون الذين نقدوا ابا 
حنيفة بتخليدهم للاحكام التى تناولت 
حالات واقعية معينة ٠‏ وهذا المبدا 
الاساسى الذى اخذ به مذهب ابى حنيفة . . 
ای القياس ١‏ اذ احسن فهمه وتطبیقه کان. 
كما يفول الشافعى بحق مرادغا للاجتهاد . 
وهو حق طليق فى حدود النصوص المنزلة 
٠‏ ویبدوماله من خطر وشان بوصفه اصلا. 
من اصول التشريع فى ان معظم الفقهاء كما 
یقول الشوکانی يرون القول بانه اجيز حتى 
فى حباة الثبى اغلاق باب الإجتهاد انما هو ' 
| محض اختلاق اوحى به تبلور التفكير 
التشريعى فى الاسلام من جهة كما اوحى به 
من جهة اخرى الكسل العقلى الذي يجعل 
EF EOE AF NES‏ 
فى عهد الانحلال الروحانی » واذا كان بعض 
العلماء فى العصور الاخيرة قد استمسكوا 
٠‏ بهذا الاختلاق فالاسلام الحديث ليس ملزما 
٠‏ بهذا التنازل الاختيارى عن الاستقلال 
العقلى . ٠‏ 
ف ب ر ف ا ر 
بهذا الاختلاق . ان کاتوا يریدون ان 
الاجتهاد كان اسهل على العلماء السابقين 
.فی حین ان صعابا كذیرة قزداد فی سبیل من 
جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء اذا 
الامر لايحتاج الى كبير فهم لترى ان 
الاجتهاد ايسر للعلماء اللاحقين فتفاسير 
.القران وشروح الحديث قد تعددت الى حد 
جحل بین دی من یرید الاجتهاد اليوم من 


| 
أ 
| 
| 
ا 
1 


"السابقات" التى وقعت بالفعل فى ايام ' 
النبى وصحابته . وليس من شك فى انهم 


المااة اكثر مما يحتاج . 
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للنشر والخدصات الصحفية والمعلو مات 


ویخاص ابال الی آلقول بانه لیس فی 


: اصول تشريعنا ولافى بناء مذاهينا كما ' . 


نجدها اليوم مايسوغ النظرة الحاضرة » 
وان العائم الاسلامى وهو مزود بتفكير 
عمق نفاذ وتجاریب جديدة ینبغی عليه ان 


يقدم فى شجاعة على اتمام التجديد الذى 


ينتظره » على ان لهذا التجديد ناحية اعظم 
شانا من مجرد الملاعمة مع اوضاح الحياة 
العصرية واحوالها . فان الحرب العالمية 


| الكبرى الأولى بما خلفته من نهضة تركيا 


التى وصفها حديثا كاتب فرنسى بانها 


عنصر الاستقرار فى عالم الاسلام . 


والتجرية الاقتصادية الجديدة التى تجرب 


على مقربة من اسيا الاسلامية ٠‏ يجب ان 
نفتح اعيذنا على ماينطوى عليه الاسلام من 
معنی وعلی مصیره . 

ان الانسانية تحقاج اليوم الى خلائة 


امور : تاويل الكون تاويلا روحيا › وتحرير 


روح الفرد ٠‏ ووضع مبادىء اساسية ذات. 
اهمية عالمية توجه .تطور المجتمع 
الانسافی على اساس روحى ‏ ولاشك فى ان 
اوروبا فى العصر الحديث قد اقامت تخا 


: مثالية على هذه الإسسس ١‏ ولكن التجرية 
| بيذت ١ان‏ الحققة التی hss‏ الحقل 


المحض لاقدرة لها على اشعال 3 
الايمان القوي الصادق ا 
يستطيع الدين وحده ان يشعلها . 1 


وهذا هو السبب -يقول فى ان التفكير 


المجرد لم يؤثر فى النفس الا فيلا فى ' 
حين ان الدين استطاع دائما ان ينهض ‏ 


| بالافراد ويبدل الجماعات 
ا وينظهم من حال ¡ 


ان مثالية اوروبا لم تكن ابدا من العوامل . 


الحية المؤثرة فى وجودها . ولهذا انتجت ' 


ذإتا ضالة اخذت تبحث 

ديموقراطیات لا تعرف ا 0 
a)‏ الفقير لصااع الغضى ٠‏ واوروبا ' 
الاخلاقى انان اكبر عائق فى سبيل الرقى ' 
: الاراء النهائية القائمة على اساس من 
يتحدث الى الناس من اعماق ا 
والوجود . وماتعنی به هذه الاراء من امور 
خارجية فى الظاهر يترك اثره فى اعماق , 
النفوس . والاساس الروحى للحياة عند 
المسلم هو ايمان يستطيع اقلنا استنارة انإ 
يسترخص الحياة فى سبيله وبما ان 
القاعدة الاساسية فى الاسلام تقول ان | 
محمدا خاتم الاثبياء والمرسلين . فانه 
نچغی ان کون من اکثر شارب الارضچ هی ٠١‏ 
الحرية الروحانية .. والرعيل الأول من | 


فلانسان . اما المسلم فان له هذه 


فى اسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث 


| يستطيعون ادراكه المعثى الصحيح لهذه 


القاعدة الاساسية فعلى المسلم اليوم أن 
يقدر موقفه . وان يعید بناء حياته 


1 الاجتماعية على ضوء المبادىء النهائية . 
وان يستثبط من اهداف الاسلام ٠‏ القى لم | 
تتكشف بعد الا تكشفا جزئيا ٠‏ للك ' 
الديمراطية الروحية التى هى منتهى غاية 


الاسلام ومالصده . 
واجمل ختام لهذه الرحلة الاقبالية هو 

قول الشاعر الصوفى جاويد نامه : 

اانت فى مرحلة الحياة ام الموت فى 


الجباة ؟ 

انشد الحون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة 
مقامك 

اولها عرفانك لذاتك 


والثانى معرفة ذات اخرى , 

فانظر نفسك فى نور نات سواك 

أ والثائث المعرفة الالهبة 

فانظر نفسيك فى ذور الله 

فاذا كنت ثابت الروع فى حضرة نوره 
فاعتبر نفسيك حيا باقيا مثله 

انه لحق وحده من يجسر على رؤية الله 
وجها لوجه 

والصعود ای شیء هو ؟ لیس سوی بحث 
عن شاهد 

قد يؤكد حقيقتك نهائيا 

شاهد بيده وحده ان يجعلك خالدا 


ومامن احد يقدر على الوقوف رابط الجاش 


فی حضرته 


النت مجرد ذرة من تراب ؟ 
١أ‏ .اشدد عقدة ذانك 


واستمسك بكيانك الصغير 

ما اجل ان يصقل الانسان ذاته ! 
وان يختبر رونقها فى سطوع الشمس 
. فاستانف تهنيب اطارك القديم 

واقم کیانا جديدا 

مثل هذا الكيان هو الكيان الحق 


والاأفذاتك لاتزيد على ان تكون حلقة من 


التاریخ : ...ا ORES‏ 
المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحى 


ت الصحفية والمعلو مات ات : O OT er‏ 


| عقبات ق طريق الامة الأسلامية | 
النصسواجز الصنشساعية . والإسذاهب المستشسوردة _ 
| يفلم , اههد امین فواد 


معوقات البذية الإساسية وتتمئل لى الإتى -: : 
الحواجز الصناعية التى اقامها الاستعمار داخل كيان الامة الإسلامية : 
بتقسيم العالم الاسلامى وتفتيته الى دول ودوبلات وامارات وسلطة .. : 
وتنمية التزعة الاسنقلالية بين احزائه وجزئیاته حتی لايتوحد له کیان ا أرأدة . 
وتكريس هذا القطع والفصل لجسد الامة الاسلامية باثارة العصبيات وزرع اسباب 
الصراعات والمنازعات سواء بتقسيم العصبيات او زرع عرقيات على غير أرضها او 
اقتطاع مناطق وضمها لاخری کی بكون ذلك نزيفا مستمرا للخلافات يستنفد قوی 
وجهد الامة الاسلامية . 
واثارة العداوات والمنازعات والحروب وئشرها على امتداد رقعة العالم الاسلامى 
لتدمير واجهاض بناء القوة الذانية للعالم الأسلامى وتبديد طاقات دوله وافقارها : : 
تحقيقا لاستمرار تبعيتها وخضوعها ومنع توحدها او اتخاذها . ا 
فحروب فلسطين المتعاقبة منذ عام ٤۸‏ إلى ۱۹۷۴ وحرب بل حروب لبئن وتوريط : 
الدول المحيطة فيها فضلا عن اهلها وحرب افغائستان وحرب العراق وايران بل حرب ا 
الخليج .والتى تشترك فيها كل دول الخليج باموالها واقتصادياتها مع كل من العرافي ! 
وايران فضلا عن عدد اخر من دول العالم الاسلامى . والتى استمرت بدخولها العام 
الثامن - اكثر من الحرب العالمية الثائية مكلفة امتنا الاسلامية مئات الالوف من 
الشهداء من اعز ابنائها وما يزيد على ٠٠١‏ مليار دولار بالاضافة الى توقف التنمية ل 1 
الدولتين المتحاربتين وتحطيم اقتصادياتهما وقد كانا من اقوى دعائم هذا الوطن : 
الاسلامى ‏ فضلا عن تاثر التنمية الاقتصادية لباقى دول الخليج . : 
وحرب البوليساريو / المغرب والتى تكلف المغرب يوميا ما لا يقل عن مليون دولار | 
وأنعكاس ذلك السىء اقتصاديات المغرب . وحرب تشاد /ليبيا وحرب السودان 1 
وجنوبه ٠‏ وحرب اريتريا/واثيو بيا وقبل ذلك حرب باکستان والهند . فبلا عن حروب 1 
الاقليات المسلمة ف افريقيا وأسيا . ١‏ 
وبلاحظ تزامن ذلك بشدة مع الانحسار الظاهرى للاستعمار عن العالم الإسلامى . أ 
وتكثيف هذه الحروب وتصعيدها مع الصحوة الاسلامية والصحوة العالمية التى 
٠‏ تعيشها العالم الإسلامى خلال العقدين الاخيرين وما صحابهما من أمال فى اعادة ناء 
الامة الاسلامية لتحتل مكانتها الجديرة بها «كضبر امة اخرجت الاس 


المذاهب والمناهح المستوردة والتى قسمت العالم الاسلامى الى دول انار تقدمية : 
:اشتراكية» واخرى يمبنية رجعية «راسمالية» دون مضمون حقيقى للتقدمية أو 
الرجعية › شعارات تهدف الى تعميق الفرقة وتكريسها ؛ وارساء وتقوبة جذور التبعية 1 
السياسية والاقتصادية والثقافية بل والعسكرية ؛ وخدمة مصالح الأستعمار الجديد 
بجناحيه الغربى والشرقى . وسيطرته على مقدرات الامة الاسلامية وتسخيرها لخدمة 

| مصالحه ومحاربة الهوية الاسلامية وتعويق تطبيق المنهج الاسلامى . بل ان الكفاح 
الذى مارسته الدول الاسلامية لتحقيق الاستقلال السياسي والتحرر من نير الاستعمار 

| قد افرغ من مضمونه بواسطة السيطرة المذهبية والاقتصادية والتكنولوجية التى 

. تمارسها الدول التى تخلت عن الاستعمار العسكرى للدول الاسلامية‎ ١ 

لكمايقول عالم الاجتماع الامريكى الشهير «كارل مانهايم» ان كل ايديولوجية تخدم 
عن وعی او غير وعی - مصالح مخرجى هذه الايديولوجية او من پنشرونها 

اما اخطر نائج هذه السيطرة فقد تمثلت ف الاتى : 

العقل الاسلامى : وهو اثمن ما يمتلك العالم الاسلامى بحيث يغيب عن 
مصادر" قوته وانطلاقه وتفوقه ویشرب إمامة اوروبا وزعامتها والتبعية الكاملة 
والخضوع والاستسلام لها . 


ت الصحغية والمعلو مات e a‏ 


اقامة الامة على الطريق الخاطىء تعويقا لجهود التنمية بها حتى تظل ف تخلفها 
وتبعيتها بوضعها على طريق خاطىء لا ينتهى بها الى التقدم فالمنهج الراسمالى لايملك 
مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية ف العالم الاسلامى » فهو لا يتوافق مع البيئة 
الاسلامية ‏ ولا قدرة له على تجنيد طاقات الشعب المسلم وحشدها لصالح التنمية . 
اما العوامل التى عضدت نجاحه فى القرن التاسع عشر فى اوروبا وامريكا فهى" فان 
موجودة على الاطلاق ف العالم الاسلامى ‏ بل ريبما العكس هو الموجود ؛ وبالتالى قلن 
يؤدى الاخذ بهذا المنهج الى نتائج ايجابية ١‏ وأنما يمكن ان يؤدى الى اسوا ألعواقب . 
واقلها فشل التنمية وما يترتب عليه من نثائج وخيمة . 

والمنهج الاشتراكى بماديته وتعارضه الصريح مع الاسلام والكون والحياة 
والإنسان ١‏ بل ومحاربته للاديان صراحة ‏ لايتوافق مع البياة الاسلامية . ومن ثم فهو 
غير قادر على استثارة همم الجماهير المسلمة وحشد طاقاتها لصالح التنمية . كما انه 
منهج ينطلق من مسلمات جامدة لا يقرها العقل ل كثير من الاحيان ؛ ومن ثم فهو غير 


مستجيب للظروف المنغيرة ‏ وبالتاى فهو فاشل فى تحقيق التنمية بالتبعبة ف تحقيق 
التقدم والاعتماد على الذات . 

اما المنهج الاسلامى الداعى للاعمار ءالتنمية؛ الشامل الكامل والقائم على العدل 
والاحسان والتوزيع العادل للثروات والدخول من خلال مياديء الإخوة الإسلامية . 
والتكافل الاسلامى وتحقيق الوحدة الاسلامية بصورة من الصور ؛ فدوأحه یحرب 
عاتبة من المعسكردرز الغربى 4 الشرقى منم تطنقه 
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الضرب, اما الجتمعات العربية 
والإسلاميةء التي تشار فيها اليرم 
قضسايا الديمقراطية والحمريات فإنها 
بحاجة الى صياغة جديدة فهرم 
عقلاني حول موضوع الاختلاف. 
ویدعو الدکتور اومليل في کتابه 
الجديد «في شرعية الاختلاف» الذي 


للذشر والذد سات الصحغفية والمعاو مات التاريخ :.........11..امعل.؟199... 
الرداط : من ملف السليمي | معه» وهي «الأديان الكتابية» أما ما الأيديراىجية لقبول أو رفض العقيدة 
| عداها من عقاند ملا شرعية له. إلاأن | المغايرة أو المذهب اللمختلفء وضمنها 
يري الدكترر علي اومليل أن هذه العقائد التي لا شرعية رسمية لها ٠‏ مؤلفات « الملل والنحل». 
مسالة الاختلاف تعد قضية محورية 1 وقد وجدت مع ذلك وکان لاتباعها في : وضممن هذه الضسور الختلفة 
تدور حولها قضايا السسياسسة ؛ بعض الفترات نشاط بل نفوذ داخل ' للموضوع؛ يعرض المؤلف؛ لنظرة المسلم 
والاجتماع في العصر الحديث ویناء جهاز الدولة. تجاه أقليات غير مسلمة تعيش في 
علسهسا تأسسست النخلم الحسديثشة في وجری جسدل بین هؤلاء وین : مجتمعه وتحت دولته الإسلامية يناظرها 


صدر له اخيرا في الرياط الى إرساء ! 


مدا الحق في الأاختلاف كحق من 


الجتمم الإسلامي. وساهم الجدل بین إسلامية. انها وضسعیيه ة مخْتلافة عما 


حقرنق الإنسان؛ وکاساس للنظام 1 


کک مقترحا البحث في الترات 


«العقل» كوسيلة للتحكيم وتبرير سلامة في عداد المغلوب على امسرهء ليتناول 


السند ا الدعرة الحدبثة. والكتاب 
الذي يتناول فيه المفكر المغربي أرمليل 


الملتخصص في الفكر السياسي العربي . 


والإسلامي» هو عبارة عن مساطة 
لمواقف المفكرين المسلمين من الآخسر 
المختلف, وكيف تعاملوا معه فكرياء 
وكيف جادلوه. ني محارلة لتحمصيل 
« الرصسيد الذي يمكن أن يسستند إليسه 
الآن الدعوة الى مشروعية الاختلاف 

في الرأي وترسسيخ قواعد الحسوار 
ر في المجتمع الإسلامي 
المعاصر». 

وير أومليل أن الاختلاف نوعان. 
اختلاف داخل المعتقد الواحد إلا أن 
الأطراف المخ-تلفة تسلم مع ذلك 
بمجموعة من الثوابت المقائدية 
المشتركة؛ ويكون الاختلاف فى مستوى 
التأويل. وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء 
وفرق المتكلمين. 
أخر من الاختلاف وهو اختلاف 
مفکري الإسلام مع الأطراف المناقضة 
لهم اي اختلاف بيهم وبين الذين هم 
خارج دائرة المعتقد المشترك. 

ويعتبر ان الاختلاف الديني سمة 


| ميزت المجتمعات التقليدية, مبرزا أن 
الدين الإسلامي الذي ساد المجتمعات : 
العربية والتقليدية الأخرى؛ أعطى لغيره ' 


من الأديان شرعية وحدود التواجد 


: بالدونية. وقد يلاحظ «الآخر» متفرقا في دارهم ویتعاملون مع " الذمي» 


؛ لا تمش اعتقاده الراسغ بتفرق النظام ولقافة الإسبان والمسيحية ويشن 


IETS DK aN! 


0 (aA). TE a : المصدر‎ 


المسلمين نشسأت عنه مثاظرات عقائدية, ١‏ ويحكم عليسهاء وهو حي يريحل الى 
بل إنه ساهم في تكوين بعض الات ! البلاد الأجنبية ويوغل أحيانا في 


الفكرية الديئية وعلى رأسها مذهب . الرحلة يشاهد ويقارنء فهو لا ينسى 
المعتزلة. ويناقش أومليل هذا الذوع من جرت المتفرقة. 

جارج الإطار المصدد شرميا للأديان ‏ أومليل حينما تصسبع E‏ إسلامية 
التي اعترف بها الإدلام ورسم الفقهاء . مغلوبة على امرهاء تعيش كاقلية في 
لاتباعها نظام وجودهم الديني داخل ' مجتمع أجنبيءوتحت سلطة متفلبة غير 


الفرق الإسلامية و راتباع العقائد ١‏ ی اعتاده TT‏ بهالاختلاف.. 
المناظرة السقاندية حاول اللجوء آل لحالة العالم الإسلامي الذي صار اليرم 


المعتقد . بالتحليل وضعية استثنائية عرفها الفكر 

ويشير الباحث ان فكر العتزلة. الإسسلامي العسربي في الماضي وهي 
كنموذج. كان اجدى من فكر الفلاسفة . وضعية المورسيكيين: السرب الذين 
فيما يتعلق بالقضية الدينية, لأن ٠‏ اكتسحت مواطنهم الدولة الإسبانية 
الفلاسفة تحاشوا في واقع الأمر المسيحية. 


خوض غمارهاء فإن فكر الاعتزال ظل . لقد سمحت لهم الدولة الغالبة في 
مع ذلك فكر نخبة ولم تتجاوز حدود بداية الامر بالمحافظة على دينهم ولغتهم 
النخبة وأفكارها الذهنية المجردة وعقاندهم ثم ارغموا على التنصر؛ ثم 


اما الصنف الثاني للاختلاف بين كان نفيهم الجماعي. 
السلم وغسره؛ هي Cik‏ التصرر الذي ودعو الدكترر آوملیل لمزید العناية 
تكون لدى المشقف المسلم عن احتكاكه ٠‏ ببحث وتحليل الفكر الموريسكي» مشيراً 
بمجتمم آخر في حسالات الرحالة ‏ إلى أن مؤلفات المؤرخين والكتاب غير 
المسلمينء مثل ابن بطوطة أو المسعودي كاف سيما وأن الجالة الموريسكية هي 
وابن فضلان وابن حوقل .. مناسبة تادرة لرصد الوعي بالاختلاف 

ينطلق الرحالة السلم من «موقع» في وضعية مقلوية بالقياس الى الحنورة 
ومن نظام للعوائد والقيم. موقع هو التي اعتاد المسامون أن يروا فيها 
مقياسه القار والمرجم ملاحظاأن اسهم 


AEE 4 zı TEE‏ وا 
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صلابة الموقم المرجعي للرحالة تتوقف ويبرز الفكر الفريي» مطاهر 
على تفضوق حضسارته وهو يحستك الداع في نظرة الموريسكيين لموضسوع 
بالجتمعات والحضارات المغايرة. الاختلاف باعمتباره في المسررة 


والرحالة المسلم ومهما بلغت رحلته المذكررة حالة مغايرة لتلك الصصسورة 
من البعد والفريةء لم يكن يشعر التي اعتادها المسلمون, وهم في عقر 


هذا المجال اى ذاك, إلا انها ملاحظات وهكذا اقتحم الموريسكيون لفة 


الإسلامي العام. ٠‏ «جرب لصوص» هي عبارة عن صراع 
الريمان البيسروني الذي سافر الى وانتزاعه من يد الخصم. 
الهندء الذي حارل اختراق عالم ذهني وعاصر المورسيكيون فثرة تحولات 
غريب تماما؛ دفعه للحديث عن قطيعة ‏ هامة تمخض عنها المحسر الأررربي 
الذهنيتين : العربية الإسلامية والهندية. ١‏ الحديث؛ وغزر القسارة الامسريكية 
كما ناقش المفكر المغربي» عددا من راكتشاف العالم الجديد وغيرها من 
الكتب الإسلامية التي اختصت مظاهر العصر الحديث. 
بموضوع العقائد والمذاهب» بتركيز على ویتسامل اومليل عن اسباب عدم 
1 اساك المنهجي باعتبباره الد-دود استيعاب الفكر اأوريسكي لمارف 
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النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


orem REE سسس‎ 


النهضسة الأرروبية لابتكار تأليف خلاق 
بين الرد.يد ال١‏ ربي والمكتسب الثقافي 
الأرروبي؛ ولاذا لم تنكون نخبة من 
المشقفين الموريسكيين يكونوا روادا 
روادها في البلاد العربية. 
ویستنتج أوملیل خلاصاته من 
دراسته الشاملة للتراث العربي 
الإسلامي حول موضوع الاختلاف 
: استند لتاليفها الى عشرات امصادر 
والمراجع التاريخية والعلميةء ملاحظات 
أولها : أن جرهر الاختلاف عند 
القدامی کان اختلافا دینياء وهر مقدم 
علي غيره من مظاهر الاختلاف فى 
٠‏ اللسان والعرق. 
وفي العصر الحديث نغیرت الأمرر 
٠‏ بالنسبة للمسلمين في علاقتهم مع 
لغرب لتصبح علاقة غير متكافئة 
ویسبح المسلمون طرفا مغلوپاء ولذلك 
تمت في نظره؛ العودة للتراث الثقافي 
والديني في محاولة للرد والدفاع إزاء 
الخارج» ولذلك يتخذ الحمديث عن 
الاختلاف في مجتمعاتنا المغلوية على 
امرها مظهرا سلبیاء باعتباره مثبطا 


للعزائم ومفرةا للصسفرف رغم اسالد 
الواقم ومصالحه. 


أما الملاحظة الثائيةء في نظر 
أومليلء فهي أن بلداننا دخلت الى 
العمل السياسي الحديث (أحزاب ونظم 
حديثة...) وهي ورائة.لعوائق ذاتية من 
الاضيء أرجسا الفسغط الخارجي. 
الحسم فیها داخلیا. 
ثالشا : ان قول الحوار ينطلق من 
وليس القفز عليه وتكريس احتكار الرأي 
وسلطته إزاء الآخر. وفي إطارها يرى 
أومليل موضوع الاختلاف اليوم بين 
الأحزاب والجماعات الدينية. 
راہعا : ان القبول بالاختلاف هو 
قٻل کل شيءء استعداد ذهئي» والكيفية 
التي تكونت بها عقلية معينة, قبل ان 


تضسبطه قوانین وتنظمه مؤسسات 
رتتعارف عليه الأعراف. 


خامسا : إن المجثمعات الإسلامية 
رغم ما شهدته من تعدد فرق وجماعات 
وملل فإنها مؤلفات القدماء حول العقائد 
والمذاهب محكومة بموقف ايديولوجي 
: مسبق مفاده أن الحقيقة واحدة يمتلكها 
طرف دون اخر. 
سادسا : ان الدرس الأسساسي 
الستخلص من الماضيء هو المفارقة 
التالية : ان الاختلاف رفض دائما على 
مستوى الايديولىجيا ولو أنه راقع 
مسستمر في حياة اللجتمع الصربي 
الإسلامي: 
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لنش والخدمات الصحفية والمعلو مات 


Sees 1 iY A i التاريخ‎ 


ا جلا ت ور ي 


كان الامام محمد عبده داعية للاصلاح الدينى بمعنى انه على العلماء تخليص 
الاسلام من شوائب الازمنة والاجيال ورده الى حقيقته ليصافح العلم والمدنية ويتسع 
_لحرية العقل وقد نادى الامام محمد عبده على صفحات الاهرام بضرورة الاصلاح الدينى 


رغم انه لم يتجاوز فى ذلك الوقت السابعة والعشرين من عمره وام بزل طالبا فى 
الازهر !! وتبنى المصلح العظيم فكرة الحرية ويقول الامام : 


1 


ارتفع صوتى بالدعوة الى امريسن 
عظيمين اولهما تحرير الفكر من فيد التقليد 
وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف والرجوع الى كسب المعارف 


الدينية الى اليئابيع الآولى واعثبار الدين 


من موازين العقل البشرى لتتم حكمة الله 


فى حفظ نظام العالم الانسانى والدين صديق 


1 
| 
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للعلم باعث على البحث فى اسرار الكون 
ينادی باحترام الحقائق الثاہتة مطالبا 
بالتعويل عليها فى اداب النفس واصلاح 
العمل 


سه وکان الامام محمد عبده يرى أن 
للحكومة حى الطاعة على الشعب ولكن 
للشعب حق العدالة على الحكومة « نعم 
كنت ممن دعا الإمة المصرية الى معرفة 
حقها على حاكمها وهذا الخاطر لم يخطر 
لها على بال من مدة تزيد على قرون عديدة 
جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفواته 
والظلم قابض على صولجانه ويد الظالم من 
حدید والناس عبید له وای عبید اننی لم اکن 
الامام المتيع ولا الرئيس المطاع ان 
الحاكم ان وجبت طاعته هو من البشر الذين 


ډخطنون وانه لایرده عن خطنه الا نصح 
الامة له 


بقول قاسم امین يصف محمد عېده 

« کان بمسبك بيده زمام امة يحركها نحو 
الممستقبل إلذى أراده لها ! » 

أن السلطة الدينية الدخيلة على الاسلام 
وألتى تبلور فى الخلافة الامنلامية او 
الملك العضوض ١‏ كما يطل عليه الدكتور 


س 


بقلم 
الدالى 
محمد حسین هیکل هی من اسباب تخلف 
الشرق الاسلاس 
ويقول الدكتور هيكل 
« بينسا كانت اورہا شهض مستقلة 
.ينفسها واصلاح طرائق تفكيرها واطلاق 
الحرية من قيودها كانت اغلال الجمود 
تزداد فى الشرق كثافة وتحجرا وبينما كان 
المفكرون والطماء ورجال الادب والفن فى 
اوربا تاخذ كل طائفة منهم بيد صاحبتها 
لتزيد فى حريتها فتزيد بذلك من نتاجها 


كان الفن والادب والعلم والتفكير يصفد فى 


الشرق وفى الدول الإسلامبة ليضع رجال 
الدين يدهم على كل شى* وليزيدوا فى القيود 
الجامدة وايد خلفاء من بنى عثمان فى 
تركيا وفى سائر انحاء الامبراطورية 
الاسلامية هذه القيود الجاسدة واسبضوا 
عليها باسم الخلافة طابعا دينيا لايجوز 
لانسان ان يناقشه فنظام الحكم الاسلامى 
انتقل من الشورى على ماوصفها ابو بكر 
الى الاوتقراطية المطلقة ( الديكتاتورية ) 
ومن وكالنة الخليفة عن المسلمين الى 
استېداده بهم واعتبار نفسه وکيل الله 
عليهم وكلمة الله فيهم تدرج فى ذلك من 
الخلافة الى الملك العضوض فى عهد بني 
اميمة الى وكالة الخليفة عن الله هى وكالة 
وصفها المنصور العباسى بقوله 

« ايها الئاس انما انا سلطان الله فى ارضه 
اسوسکم بتوفیقه وتاییده واڻا حارسه على 
ماله اعمل فيه بمشیلته وارادته واعطړ؛ 
باذنه جعلنی الله عليه قضلا ان شاء ان 
یفتحنی فتحنی لاعطانکم وقسم ارزاقکہ 
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وان شاء ان بقفلنی علبها اقفلنی » 
ثم يقول الدكتور هيكل 
O a‏ 
عهد العباسيين بنظام استبدادى ومنذ ذلك 
الو ت اسبفت النظرية الاستبدادية لی 
الملك والسلطان جلالا كجلال الله وجعلت 
للخليفة عرشا كعرش الله واستمدت له 
قداسة روحية من امر الله ولم يكن الملوك 
ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم 
واستهدوا من الله اسشبدادهم وائما صور 
لهم هذا العرش وهذا الاستبداد جماعة 
الفقهاء والمنكلمين والبس الفقها هذا 
الاستبداد لباس الدين »> 
٥ھ‏ ولم پتوقف اہدا صوت المصلحیں 
وذوی الراى من عظماء مصر فى هذا 
العصر الحديث بل ارتفع الصوت عاليا 
ضسن الجسود والكهائة ودعاة السلطة 
الدينية من خلال مقولة الخلافة الاسلامية 


سم مر 
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النشر e‏ الصحفية والمعلو مات 


«الاسلام دعوة 


القد ارتفع صوت عال لمفكر کبير هو 
المرحوم الشيخ على عبد الرازق منذ 
سبعين عاما فاصدر كتابه المشهور الذى 
أاثار زلزالا وسط دعاة الكهانة والكهنوت 
كتاب الاسلام واصول الحكم 

يقول فى كثابه عن الدين والسياسة 

روى صاحب السيرة النبوية أن رجلا 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم لحاجة 
| فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة 
أ فقال الرسول « هون عليك فائى لشت بملك 


ولاجبار وانما انا ابن امرأة من قريش تاكل 
القديد بمكة « 


وقد جاء فى الحديث انه لما خير الثبى 
صلى الله عليه وسلم على لسان اسرافيل 
ہین ان بکون نہیا ملکا او نېیا عېدا نظر عليه 
الصلاة والسلام الى جبريل کالمستشير له 
افنظر جبريل الى الاإرض يشير الى التواضع 
فقال « نبیا عبدا » 
ويعطى الشيخ على عبدالرازق يقول 


« التمس بين دفتى المصحف الكريم 
اثرا ظاهرا او خفیا لما يریدون ان يعتقدوا 
من صفة سياسية للدين الاسلامى ثم التمس 
ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم تلك منابع الدين 
الصافية فى متناول يديك وعلى كثب منك 
فالتمس منها دلیلا او شبه دليل فانك لن 
تجد عليها برهانا الا ظنا .و ان الظن لايغنى 
عن الحق » 

ثم يقول 
ديئية الى الله تعالى 


: ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا النوع 
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البشرى وهدايته الى ماردنيه من الله جل 


شاأئه ويفتح له طريق السعصادة الابدية 


الاسلام وحدة دينية اراد الله جل شأنه ان 
يربط بها البشر اجمعين الاسلام دعوة 
قدسية لهذا العاللم احمره واسوده ان 
يعتصموا بحبل الله الواحد يعبدون الها 
واحدا ویکونون فی عبادته اخوانا دعوة 
العالم كله الى التاخى فى الدين لسلام هذا 


العالم ليصل الى الكمال 


ومعقول ان بؤخذ العالم كله دين واحد 


وان تنظم البشرية كلها وحدة دينية فاما اخذ 


emn AY. : قرخ‎ 


العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحث 
وحدة سياسية مشتركة فذلك مما يوشك ان 
يكون خارجا عن الطبيعة البشرية وحكمة 
الله سبحانه ان جعل الئاس مختلفين وقال 
سبحانه +« ولو شاء ربك لجعل الئاس امة 


واحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم بك 


ولدلك خلقهم » 

وھ اما بد 

ان الشيخ على عبدالرازق لايزال حيا؛ 
بيننا رغم وفاته فى الثلاثينات وقد صدر 
كتابه الخطير عام ٠١١‏ ولايزال بحدث 
دويا حتى الان لاثه قال ان الخلافة ليست 
اصلا من اأصول الدين ١!‏ 

وايده بعد ذلك رجال الفكر ومنهم 
الدكتور هركل 

یقول علی عبدالرازق 
« كانت وحدة العرب وحدة أسلامية 
لاسياسية وكانت زعامة الرسول فيهم 
زعامة ديثية لا مدنية وكان خضوعهم له 
خضوع عقيدة وايمان لاخضوع حكومة 
وسلطان وقد لحق صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الاعلى من غير ان يسمى احدا 
بخلفه من بعده بل لم يشر عليه السلام طول 
حیاته الى ش۶ يسمي دولة اسلامية 

+ قول 


لم 
« الواقع المحسوس اللذى يؤيده المقل 
ويشهد به التاريخ ان شعائر الله تعالى لإ 
تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى 
يسميه الفقهاء خلافة ولا على الذين يلقبهم 
الاس خلفاء ان إاصلاح المسلمين فى 
دنياهم لا بتوقف على شن من ذلك فانما 
كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام 
والمسلمين وينبوع شر وفساد وقد قال ابن 
خلدون انه قد ذهب رسم الخلافة واثرها 
بذهاب عصبية العرب وبقى الامر ملكا بحتا 


٠‏ ليس للخليفة منه شيء افهل علمت ان 


شينا من ذلك قد صدع اركان الدين 
هه الدعوة الى الخلافة الاسلامية دعوة 
الدين الان وهم فى نفس الوقت دعاةٌ 
للفتنة وهم اصحاب الجنازير والسيوف 
ولصوص خزائن الذهب بحجة ان اصحابها 
يسوا مسلمين !! 
ان مسيرة تجار. الدين الان تتجه الى 
الجهاد لبعث الخلافة. الإسلامية وقد اكد 


؛ جسن البنا ذلك فى حديث الثلاثاء وقال ان 


. الخلافة الاسلامية .ركن من اركان الدين !! 


- واعلن صراحة فى جديثه .هذا ان الاخوان‎ ٠ 
i المسلمين يسعون الى بعث الخلافة‎ 


| الاسلامية اى ال بلطة الالهية 
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فس فاقدة 
الشوايت والمغغبر ات 


Sasan ۱ ATT TTT : التاريخ‎ 


بقلم انور 


نحو المسثفبل وإن اى عمل من اعمال التقدم بقام على قاعدة التدول وحدها فهو 


بعدد عن الصلاحية الس تسمح 
الاساسية . والعقلانية وحدها 
بالجوانب الروحية والمعنوية 
وقاصرة . 


نهن لا نؤمن بالتطور المطلق او التغيير المتصل ولا نؤمن بان كل تطور هو الى 
الاحسن . والثبات لا يعنى السكون ولكنه بعنى الدوام والبقاء المستهر وقيم 


الاسلام ثابتة وتحكم حركة التغبير . 

إن اخطر ما بواجه المسلمين اليوم هو ان 
والاجتماع والاقتصاد والتربية 
ذلك ان مفاهيم الغرب فى الحرب والسلام 


ياخذوا مفاهيم الغرب ف السياسة 
واول ما يضار من ذلك مفاهيم الحرب والسلام › 


تضع إنتصار المسلمين فى صف 


الاستهالة العقلية من حيث القدرة على تحرير بلأدهم إزاء إمتلاك عدوهم لقدر | 
اکر من العتاد ٠‏ متجاهلين القاعدة الاسلامية الحقة التى عاش المسلمون لها 


وانتصروا بها وحرروا بها بلادهم من التتار والصليبيين وكونوا قوتهم 


الرادعة ؛ وهى ان الايمان 


بالله تبارك وتعاى وعقيدة الجهاد وصناعة الموت 


وحب الاستشعهد ل سبيل تدرير الأرض والعرض قد وعد الله تبارك وتعالى [ كم 


من فئة قلرلة غلبت فئة كثيرة 


الامر وحشدها الصليبدون والتتار 
إذا ما لجا المسلمون الى بيع اتفسهم 
| ارواحهم على اکفهم وخرجوا لا بطلبون دنا 
وتعالى ١‏ احرص على الموت توهب لك الحياة 
الاسلام ؛ وان حفرا كثيرة توضع ل 

إرادتهم او تحقيق 
لأخراج المسلمين من قيمهم 
وتتكاتف هذه المؤامرات 
الٹی حاولت خلال قرن 
ت کما 


فرضت 


قدام مجتمعهم الأاصيل القائم 
ومفاهيههم واحثوائهم. داخل الفكر الوثنى المادى 
فل هذه المرحلة الفاصلة التي 
ونصف قرن فى صراع : 
السلمين وتصهرهم فى بوتقتها حيث فرضت 
: يهم قيما ومفاميم وقد خدع 
: واکتشفوا ادعاد المؤامرة التى 

وليس من مخرج إزاء هذا الحصار إلا إلتماس المصبادر 
المنادع والارتباط بالحلقات المتملة من التاريح والتراث والاهنداء بالنور 


ر بإذن الله والله مع الصابرين ] [ ياايها الذين 
(امنوا إذا اقبتم فثة فاثبتوا واذكروا الله ] . 

| وقد انتصر المسلمون بهذا القائون مدى حياتهم وف جمدع معاركهم ٠‏ 
اإنتصروا بالحدد الاقل على الزحوف الضخمة التي حشدها الفريس والروم ف اول 
دن بعد , ومازال هذا القانون ساریا وسائدا 
واموالهم خالصة لله تبارك وتعالى وحملوا 


وإنما بطلبون مرضاة الله تبارك 


» أن اول كثدرة تضرب ف جدار | 
طريق المسلمين حتى بعجزوا عن إمتلاك 


على الذظام الاسلامی وف ەحاولة 


تنهار فيها النذلم الضالة 
بين العلمانية والماركسية ان 

عليهم مناهجچ 
المسلمون ثمة ثم 
تحاك لحصارهم وتدمدرهم . 
الاصلية والعودة الى 


الكاشف من القران الكردم والسثة المطهرة وسيرة الرسول ومواففه وتصريفه 


| للامور ومواجهته للاحداث على النحو الذى قام به محمد الفاتح والظاهر بيبرس “ 


وصلا الدين وغيرهم مهن واجهوا المؤامرة ف امرحلة الصليبية التتارية التى 
انتهت بهزيمة القوى المغيرة بعد قرنين من المقاومة والجهاد . 

ان ( المد الاسلامي ) بتمثل اأيوم ف , الصحوة الاسلامية » من خلال حمايتها 
وترشيدها لتاخذ الطردق الصحيح ( وان هذا صراطى مستقيها فاتدخوه ولا 
تتبعوا السبل فنفرق بكم عن سبيله » ذلك هو المنطلق الوحيد للامة الاسلامية 
بعيدا عن كل محاولات الجمود او التعصب او التطرف على نفس المنهج 
والاسلوب الذى رسمه محمد صلى الله غليه وسلم وسار عليه الراشدون على 
مدى العصور مع الثبات على الحق والصبر ونقدير متغيرات الزمن وتطورات 
ااغلروف وتحولات الأمور دون التوقف عن التوجيه والتصحيح وكشف زيف ما 
تله القوى الهدامة وما تحاول ان تخدع به الشاب المسلم إيمانا صادقا أكردا 
لا يتزعزع بان الاسلام هو المستقبل وهو الحق ألتى ستنهار امامه كل شماثيل 
الزعامات الضالة وكل رموزها ومفاهيمها كما إنهارت تمائيل لينين وستالين 
وداستها الاقدام كها سحق رمز المنجل والمطرقة وستعود البشرية الى الله لتجد 
فى الاسلام وحده الضوء الكاشف والذور المبين . 
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| اسا بزل اة الاسر په 
قط الممسلمين ان يروا دورهم ويؤدوه 
8 ديار الاسلام بسا حباها الله من نعم 
0 ستظل هى المصركة الكرن عل مدى التاريع 


آكد المفكر الاسلامى العالمى الدكتور رشدى فكار آن التحولات . 1 
الكبرى التى شهدها العالم فى الأعوام الأخدرة هى بداية لرد الإعشبار 1 
للددن والوحدانية وهی نتبحة طبدعدة . لإافلاس الذظريات الوضبعية 
التى استعندت الانسان عشرات السنين تحت دعاوی الرخاء 
والعدالة . وأن هذه التحولات هى بداية الأزمة ولن تكون نهايتها . 
واکد أن ديار الاسلام يما منحها الله من نعمة الطاقة ستظل هى 
الدسار التى تحرك الكون لمدة مائة عام قادمة . كما سیکون لها دورها 
الحيوى ق القرن الحادى والعشرين نظرا لتحكمها فى المضايق : 
| البحرية والممرات الجوبة والبرسة التى تربط بين دول العالم. أ 
جاء هذا فى المحاضرة التى القاها الدكتور فكار بذادى الصدد 
بالقاهرة التى نظمها الدكتور مجد الدين رعبة مسثول النشاط التقاق 
بالناد ی و آدارها السفير مخلص جبة مساعد وزير الخارجبة ومنات 
الحاضرين من أعضاء النادى وغدرهم . 
وفیما سل ماجاء فيها : 


E 


بدا الدكتور فكار حديثه بالاشارة 
إلى ان الانسان له وسائل وله غايات 
حددتها الادسان السماوية التى آذزلها 
الله سبحانه لهدابة البشر ١‏ فالغاية 
هى عبادة الله سبدانه وتعالى كما أكد 
ذلك القران الكريم ف قوله تعالى : 
, وماخلقت الجن والائس إلا 
لیعبدون ۰ 

واوضح أن العبادة ليست ل 
الشعائر فقط وإنما هى لى كل عمل 
الانسان وسلوکه خلال حياته وعمارته 


للكون . 
فالاديان السماوية وخاصة 


الاسلام أعطت للانسان غاية وجوده 
ف الدنيا. ولكن الائسان المتمرد 
بطبعة جاء منذ القرن التاسع عشر 
وأعلن فل البداسة آنه يحتج ١‏ وقاده 
هذا الإاحتحاج الى التمرد .. واعنی 
بذلك إتسان الحضارة السائد - هذا 
الانسان المتمرد اتحه إلى الوسائل 
وجعلها غاية .. 

هذا الإنسان وصل إلى قمة 
الحضارة التى وفرت له کل شىء من 
متع الحياة وملذاتها والتى جعلها 
غاية ووفرت له كل اسباب الرخاء 
والرفاهية والئعيم والراحة . ولكنه 
مع ذلك لايشعر بالسعادة بل إن هذه 
الحضارة سلبته كل اسباب السعادة 
واصبح يعيش ف اضطراب وقلق 
ومعاناة . 

وقد أكدت المؤتمرات العلمية 
العالمية التي كان لى شرف المشاركة 


د . فکار 
لقاء استمر أكثر من ساعتين 


فیها ان الائسان لم یعان طوال تاریخه 
مثلما يعانى ف القرن العشرين 
فالمعاناة النفسية اصبحت كالوباء لى 
المجتمعات المتقدمة › حتى آن بعض 
الإاحصاءات التى اجریت سنة ۱۹۹۱ 
ان ۸۵ / من سكان المان 


e 


| 


الصناعية الكبرى فى الغرب لاينامون , 


إلا عن طريق الحبوب المنومة . 
وهذه مشكلة كبرى فلم يعد هذا 
الانسان الذى ببتسم تلقائيا ويبكى 


تلقائيا استجابة لمشاعره » بل اصبح 
متبلد الاحاسيس ينام بالمئوم ' 
ويعيش بالحبوب المهدئة ويبضحك 
بحبوب الهلوسة . ينام بالحبوب 
ويستيقظ بالحبوب ويموت بالحبوب 
ايضا . 

فبالرغم من أن الائسان الان لديه 
العقل السليم المزود بكل الأامكانات 
والانجازات ‏ إلا أن هذا العقل تحول 
إلى عقل معاناة يعائى من كل شىء ٠‏ 
ودلك لأئنه حول الوسيلة إلى غاية 
وتمرد على الخالق وعبد عقله 

بینما الإنسان ف الماضى الذى رضى 
بالغاية التى 


» أحوال المؤمن 

اما الدكتور عبد الجليل شلبى الامين 
السابق لمجمع البحوث الإسلامية فقد 
ددا کلامه مع بحدیث رسول الله صل 
الله عليه وسلم , عجبا لامر المؤمن » ان 
امره کله له خير ؛ ولیس ذلك لاحد y1‏ 
المؤدن ان اصابته سراء شكر » فكان 
خدرا له . وان اصابته ضراء صبر کان 


خیرا له » ضاق ۇل الله صل الله 
علبه وسلم .. هنا يبين الصديث 
الشريف ان الخير الذى يكون للانسان 
لا بختلف عن البلاء الذى يذزل به ٠.‏ 
فالخير هو نعمة ينعم بها الخالق على 
الانسان ف الدنيا وشكرها يزيدها .. قال 
تعالی ١‏ لئن شكرتم لازيدنكم» | 

اما عن البلاء فهو خير أيضا اكنه 
مؤجل ف الإخرة فقد قال الخالق فى قرانه 
الكريم » قل متاع الدئيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى ‏ لهذا كان أحد الصالحين 


| بقول : , ما أصبت ف دنیای بمصيبة الا 


رایت لله فیها ثلاث نعم : انها لم تكن ل 
دینی . وانھا لم تكن آکبر منها › واننی 
ارجو ثواب الله عليها » فهذه النعم 


الثلاث شمل كل مصيبة فى الحياة 
. الدنيا . خيذ يشعر المؤمن الحق بشكر 
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| 


اله على قضائه وصبر شامل على بلائه . 


فهذه الشدائد دروس وامتحان للعبد . 


تقوی ' ايمانه فبتقرب للخالق 


بالعبادة والنوافل » وبذلك تتطهر نفسه 


| ثم اسنقيل 


ویذهب صدا قلبه . 


8 
قال الرافعى رضي الله عنه مش 
المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل 
الحديدة تاخل النار فيذهب خبتها 


وقد قال رسول الله صلل الله علي 
وسلم فی حديث قدسى من الله عز وجل 
قال الله تعالی : * اذا وجهت الى عبد من 
عبددی مصببة فی بدنه او ماله أو ولده 
ذلك بصبر جمیل استحبیت 
منه بوم القيامة ان انصب له ميزانا او 
انشر له دیوانا st‏ 

فالصحابيٰ عروة بن الزبير مثل 
صالح للمؤمن الصابر الراضى المقدر 
لنعه"الله فقد 'روی ان رجله وقعت فیها 
الاكلة فقرر الاطباء قطعها حتى لاتسرى 


٠‏ الى ساقه كلها . فعرضو! عليه ان يشرب 


شیا یغیب عقله حتى لايحس بالالم 


١‏ وت کنوا من قطعها فقال ماظننت ان 
1 


| 


احدا يمن بالله يشرب شيئا بغيب 


عقله تی لايعرف ربه عزوجل . 


تاع اللقاء 
السماء . عاش سعيدا ‏ وحتى حينما 
تقسو عليه الحياة , كان يتوجه إلى 


الله ويقول : يارب اعنى ‏ ويتجاور 
المحنة بقناعة وهدوء . ولكن إنسان 


هذا العصر ٠‏ آصر على آن بجد لكل ` 


مشكلة حلا مادنا وانمفل اللجوء إلى 
الله وذلك قد ينتهى به الى الانتحار , 

وهذه نتيجة طبيغية للبعد عن 
الله وعبادة الذات . وهذه التحولات 
ماھی إلا نتيجة لهذه المعاناة التى 


ونحن نتمئی أن تکون هذه 
التحولات هى المئقذة للبشرية . مع 
ان هذه التحولات ريما كانت على 
مستوى الوسائل والتكنولوجيا 
والتقدم العلمى والصناعى ‏ ونحن لي 
إمس الحاجة إلى التحولات الكيرى 
على مستوی الانسان . 

وتساءل الدكتور فكار : هل نحن 
بصدد رد اعتبار للوحدانية ؛ 

اعتقد إن هذاك إرهاصات بدات لرد 
الإعتبار إلى العقبدة والعودة الى 
الدين . 

وبدات المنافسة بين من يتبنون رد 
الاعتبار الى الدين . فاليهود يحاولون 
عن طريق مايسمونه ١‏ الابراهيمية 
اليهودية . ويقولون إنها ستفوز ف 
القرن الواحد والعشرين ؛ عن طريق 
الولإبات المتحدة الأمريكية حينما 
تصل إلى السيادة العالمية . 

كما نشطت المسبحية الكاثولبكية 
بقيادة بابا الفاتيكان من خلال مالها 
من دور شط ف مختلف القارات . 


دور الاسلام 

والاسلام بدوره علیه آن یع آن له 
دورا ي هذه الساحة . ليس بان 
تلصق به تهم الارهاب والتخريب 
والتدامدر والعنف . آيدا . 

وإنما الاسلام مهيا للنزول الى 
الساحة ولكن بعقل واع بمبادئه 
واهدافه . واعتقد أن الاشكال الأكبر 


للاسلام هو المسلمين الذين بعدوا عن 


الاسلام , 
فعلىنا آن نتفاهم آولا مع الاسلام ۴ 
وهذا سبقودنا الى التفاهم مع المسلم. 
الأخر . وبعد ذلك التفاهم مع غير 
المسلمين من اهل الكثاب وغيرهم . 
فمشكلة الإسلام ليست فقط مع 
الأخضرين ولكنها فى الاصل مع 
المسلمين ‏ وجانب كبير من مشاكله 
مع الاخرين جاءت. نتيجة لتزحلق من 
نتشاجرون داخل الدار » ومن حشروا 
انوفهم من خارج الدار وجدوا 
تشجيعا من اصحاب الدار انفسهم . 
ولذلك اعداؤنا بنتظرون منا أن 
نخطىء ليحققوا اغراضهم . ومن هنا 
أن الأوان ان يكون المسلم فى خدمة 
الاسلام . لا ان يكون الاسلام ف خدمة 
المسلم , فالاسلام ليس له مشكلة 
والمشكلة ف المسلمين . 


, أهمية ديار 


للنشر و الخد هات الصحغبة والمعلو مات 


1 


المصدر : ...ملسلا n‏ 


الاسلام 


وعن سؤال حول موقف العالم 
الاسلامى والعربى من التحولات 
المعاصرة وهدى تاثیرھا وتاٹرھا بها 
قال الدکتور رشدی فکار : 


لابد ان نعرف شيا مهما للغابة ‏ ¡ | 


وهو آن ديار الاسلام سيكون لها شان | | 


ف المسيرة الحضارية ف بداية القرن 
القادم لسببين اساسيين : 

اولهما : ان ديار الاسلام قدرها آن 
تكون متحكمة او متحكم فيها . فهذه 
المنطقة تتحكم ف المضايق البحرية ٠‏ 
والمصرات الجوية, وتتحكم ل 
المسارات الدرية بين قارات العالم . 
وستزداد هذه الأهمية فى المستقبل . 
فلبست ديار الاسلام ديارهامشية 
ولکنها ديار متصدرة وهذا قدرها . 

وثانيهما : أن ارادة الله سبحانه 
وتعالى شاءت ان تكون ديار الاسلام 
هى ديار الطاقة المحركة التى ترتكر 
عليها حضارة الفرب فى تقدمها العلمى | 
ومعرفتها التكنولوجية › وتطبيقها , 
الصناعى . فرغم مابشيعون ويزعمون 
من عصر الطاقة النووية والشمسية 
والهوائية وغيرها من اساليب 


المغادطة ‏ والتخطيط السيكولوجى ٠|‏ 


الرهيب لاقناعنا بان طاقتنا لم بعد لها 
قبمة .فإن الواقع يؤكد آن ديار الاسلام 
ستظل لمدة ماثة عام قادمة هى الديار 
التى تحرك الكون .: 

فبدون الطاقة يصبح لاقيمة للعلم 
والمعرفة التكنولوجية والتطبيق 
الصناعى . لان کل شىء سيتوقف . 
لايد آڻ نعی ذلك جيدا . 


وبالتالى كان المفروض على ديار 
الاسلام إن بعوا ان حضارة الغفرب 
مصدرها تحت اقدامهم وف ارضهم . 
وبدلا من ان پجاهروا بالعداء 
والانفعالات ‏ كان عليهم آن ينهجوا 
اسلويا أخر من التفاهم العقلانى 
الذكى ‏ كذت أفضل فعلا ان تكون امة 
الاسلام مهدأة ولدنها هذه الطاقة 
الرهيبة المحركة للكون . 

وهذا الموقع الحساس المتحكم لى 
الكون . ان يكون لديها الذكاء المتحكم 
والقادر عل ان بفعل شیا مصلحة 
امته . .ولك المشكلة اننا تحركنا 
بعضلاتنا , وتركنا الاخرين يتحركون 
يعقولهم . 


ا 


: ۶ 
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ولذلك نقول : أن الأواث ان تحترم 
العقل المسلم وان تكون له مكائتة ١‏ | 
وان تزكى وتشجع العقول القادرة على 
آن تکون الغلاف الذى نوم مسيره 
الامة ف القرن الحادى والعشرين ' 
لان المعركة ستكون ذهنية. والذى 
لاذهن له لامستقبل له .. فعلینا آن 
نعي ذلك من الان . وان نسعى لاحراز 
القدرات العلمية والتكنولوجية التى 
وقكثيف عطائه واستعداده حتی 
يکون لنا دور بلق بمکانتنا 
وتاريخنا . 


| اذد ولات انمره 
والأزمة و ادمه 

وف رايى ان التحولات الضخمة 
التى حدثت مؤخرا ف المعسكر الشرقى 
وارتداد الماركسية . هو رد اعتبار 
للفلسفة الأساسية لهذا الكون وهى 
الدين . فالنظريات الوضعية 
إستهدفت؛ اشباع بطن الانسان 
وغرائزه بينما الانسان اسم من ذلك 

وهذا مااتفق عليه قمم وقادة الفكر 
الانساني فى القرن العشرين من 
الفلاسفة . 
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من الطبیعی جداء ان توجد فى كل مجتمع» اتجاهات سياسية؛ وايديولوجية 
مختلفة ومتهددة؛ ویتزاید هذا الرجود كلما ارتفعتٹ درجة تحضر ذلك امجتمع 
الختلفة حتى فى اكثر المجتمعات بدائيةء وتخلفا. وهذه الحقيقة. لأ تعنى مطلقا 
الحالات, غالبا ٠‏ ما نجد فى كل مجتهع انسانى خلال فترة زمنية معينةء اتجاها 
غالبا يعتنقه غالبية أفراد الجتمم. اضافة إلى الاتجاهات الأخرى المتعددة التى 

يعكس كل منها موقف ورای قلة هناء وقلة هناك من أفراد المجتمم. 
ربالطبم يتنافس كل اتجاه مع الآخر.. محاولا البرهنة على انه الافضل» ومن 
الطبيعى أن تنشا الصراعات المامرةء بين انصار الاتجاهات المختلفة. فى كل 
طرق ووسائل سليمةء 3 ترم كل أتجاهء رتعطيه حق التعبير 


جن ١‏ عندما لا توجد 
عن ذاه فى اطا قانون عام ترتضيه اغلبية المجتمع 


ومن دروس التاریخ؛ الثى لابد وان نتذكرها دائماء ان تلك الصراعات يمكن ان 
تحيل حياة المجتمعات إلى جحيم حين لا توجد ضوابط تحول درن وقوعهاء فتاخذ 
تلك الصراعات تلقائيا طابم الدموية والدمار. 

ومن دروس التاريخ أيضاء ان تحكيم مبدا «البقاء للاتری» ماديا وهر قائون 
الغاب فى مثشل هذه الحالات لايمنم تلك الصراعات. ولا يلغيهاء على المدى الطويل. 
بل أن سيادة ذلك القائون لفترة معبنةء تضاعف من الجراحات وتولد الأحقاد. 
وتشعل غرائز الاندقام والتربص› الامر الذى يجعل تلك السيادة بمثابة غطاء قابل 


بقلم : 


اسناذ جامعی سو دی 


للزوال لنار مرقدة يصطلى بها المجتمع» عاجلا أو اجلا. 
ولن يطفىء تلك الئارء ويخمد جذوتها الا نظا عام یعطی کل ذی حق حقه؛ 
ريحترم الانسان وكرامته راراءه؛ فى اطار ترتضيه الغالبية. 2 
رلقد مانت الانسائية من ذلك الصراع بين ذرى الاتجاهات المختلفة الأمرين 


| وقاست الكثير من ويلات الحروب» ومآسی الكوارث والدمارء التى تنتج عنذها. وهذا 


١ 


مادفع عقلاء الانسانية دفعا ومنذ فجر التاريغ لمحاولة ايجاد «حل» عملى لهذه 
الاشكالية الخطيرة المتمخضة عن الطبيعة البشرية المعروفة. 
وقد توصل العقل البشرى إلى حلول عدة أهمها: مبدا تحكيم رأى الغالبية مع 


- عدم الإضرار بالاقلية, على ان يتم ذلك عبر فترات محددة وفى اطار قائونی عام 


E IG Gea. : المصدر‎ 
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ترتضيه فعلا اغلبية افراد المجتمم امعنى. . 
ذلك الحل, فى تحقيق كل مايبتغرنه لأسباب عديدة أهمها: ان الحل البديل المعكن 
¡ بالنسبة لهم کان ومازال اسوا. 
الهم ان ألغالبية تعتبر ذلك الحل, بمثابة العرية التى يدفعها الناس» متجهين بها 
إلى القمة الادارية حاملين فيها من يرتضونهم للحكم. خلال فترة معينةء وفق قراعد 
معينة ومحددة. ولم نسمع . ال فيما ندر عن أناس يريدون نحرق تلك «العربة». بعد 
ان توصلهم إلى الصدارة. 
ونحن المسلمين؛ لديا «الحل الإسلامى» المتمثل فى مسسادیء الدين الإسلامى 
الحثيف المسحيحة.. رهر خير الحلرلء على الأطلاق لهذه الاشكالية. بل لكل 
جوانب ومشاكل هذه الحياة الفانية. كل الذى يحتاجه المسلمون هو تطبيق مبادىء 
هذا الدين الحنيف ۔ كماينبغى ۔ لنبرهن الجميع مسلمين وغير مسلمين ان الحل 
الإسلامى هر افضل من كل الحلول الأخرىء وفى كل زمان ومكان. 
| أن الإسلام لايرفض التعددية ان تمت فى اطار الشرعية الإسلامية القائمة على 
مبادي» الشريعة الإسلامية الغراء. فالفارق الرئيسى بين الحل الإسلامى والحل 
الرای مم مبادیء الدين الإسلامی الحنیف ولیس وفق دستور سمح بتحکیم رای 
الأغلبية. مهما كانء رفق قراعد وشعية ممررنة 8 
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التأريخ : ... 


أ 


ويعلم الته ان هؤلاء الايطال 
اليساريين من الشخصيات القلقة 
_ التى لا تعرف انتماء لقيم ولا بقينا ل 
! دين ۰ ويسخرون من الذين آمنوا .. 
وإن استاذ الاساتذه الذى بقف علي 
رءوس اليساريين يرفض قضية وجود 
الله . ويعدها امرا مرحليا يتغير 
يتغير الزمان ٠‏ ؤإن اله اليوم ف 
تفس ال ملقب بالجدارة والجسارة - 
هو الارض وسيناء . والائتاج . 
والتحرير .. إلى غير ذلك من الإاشياء 


!! .. التى نسعى لتحقيقها‎ ٠ 


ولقد رفض الزعيم اتوج ان ينطق 
بكلمة التوحيد ف المؤتمر الذى عقدته 
الجمعبه الفلسفية المصرية بالتعاون 
مع كلبة اصول الدين بجامعة الأزهر 


وقدم کاتب المقال نتساؤلا يخر ج عن 
دائرة الموضوع فقال : 

»ما دام الامر كذلك ( دحشی وحود 
لليسار الاإسلامى ) فلماذا انقسم 
المسلمون الى سنة وشد شبعة وخوارج £ 
وق علم الكلام و العقائد او اصول 
الاين الى معتزلة واشعربة وما 
تريدية ؟ وف الفقة الى احذاف ومالكية 


. وشوافع وحنابلة ؟.. 
, ونحن بدورنا نساله 


هل انقسام المسلمين حجة على الاسلام 


وشل الائقسام ف الدين تكليف شرعى 
او انحراف واقعی + 

وهل الاجتهاد ف الدين يعد انقساما ؟ 
ان الخلط بين الاسلام كدين 
اکا سد را : والاسلام ليس 
بدغا في ذلك ( الإئقسام ) بل هذا هو 
الشأن فيما سبقه من اديان .. !! 


١‏ ولعل الكاتب نفيق اذا قرا هذه الإية 


الكريمة 


١ .‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم لى شىء ١‏ إنما امرهم الى 


الله ثم ينبئهم بما کانوا يفعلون 
(سورة الإنعام ) 

ونحیله ایضا الى قوله جل شانه : 
ء ولا تكونوا من المشركين من الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب ہما 
لديهم فرحون » سورة الروم 


ان انقسام المسلمين دنيا هو مظهر 
انحراف فكرى كمظاهر الانحراف 
الخلقى التى تقع ف دينا الاس YN.‏ 
يحسب على الاسلام بل يحاسب عنه 
المسلمون وهذه النقطة ال 


فاذا کان هناك یسار فلا یحسب على 
الاسلام ١‏ وغندما يقال : يسار 
إسلامى فلا يسيب الى الدين ١‏ وإنما 
نسب ای المجتمع يمعنى ان الناس 

فيهم المنذحرفون والزنادقة والملاحدة 
واو . ثم ما مدى صحة 
هذه النسبة الى المجتمم ؟ قهل يصح 
ان يقال : الالحاد الإسلامى على حد 


تعبير وأاضح لا بغيب عن احد مهما . 


كان سوء تفكيره » فهذه النسبه كاذبة 
. فلا ينسب الى الاسلام الا ما كان 
قرآنا مجيدا وسنة صحيحة وق اطار 
الفهم الصاق لهما ١‏ الذى نعبر عنه 
بالاجتهاد وداهبة الدواهی ان صاحب 
اليسار الاسلامى المزعوم رفض ل 
مقاله كل ما وراء المادة ونصر اصرار 
متكررا على ذلك فيقول : 

إنه ليس فى حاجة الى 3ى لا يراها 
بعینیه . ولا يسمعها باذنیه . ولا 
يلمسها بیدیه . 

وهو ترديد لقولة استاذه صاحب 
الجدارة والجسارة ١‏ وكلاهما يردد 
مقولة کارل ماركس ف مخطوطاته 
عندما رفض السؤال عمن خلق 
الانسان الإول او الطبيعة ككل . 
واعتبر السؤال تجریدا پتنان مع 
موضوعية الطبيعة والانسان فلا 
يجاب عليه ..! 


/ 


أ محدود 


| ويحتاج الى نور الوحى ليقوده الى 


ویسوق : : 
وعبارات جوفاء فیقول ! 

إن اليسار الاسلامى لا يعترف الا 
بسلطة العقل 
والفيض والاشراق والعهم اللدانى 
| والنور المقذوف ل القلسوب 
وينصرف عن الرقى والتعاويذ 
| والتمائم والادعية والتهويمات واللاما 
ورائیات i‏ 


ويرفض الحدس 


وهنا نجد الكاتب الهمام يخلط حقا 
بباطل . ويضم صدقا وكذبا ٠‏ فالعقل 


هو مناط التكلىف . ولا دين لمن لا 
عقل له . ولا عقل لمن لادين له ولکن 
العقل شانه شان كافة حواس الانسان 
وله مجال يعمل فيه › 


شاطیء الامان ٠‏ فالعقل مع الوحى 
ذور على نور .. 


والكاتب اليسارى يجمع فى الرفض 
بين الحدس والنور المقذوف ف القلب 
وینسي قول الله تعالی , يا ايها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » 
( سورة الانفال ) : 


ويجمع ف الرفض بين التهويمات 
ربكم ادعوئى استجب لكم إن الذين 
يستکبرون عن عبادتی سیدخلون 
جهنم داخرين » سورة عامز) 
ويخترع الكاتب تعبير «اللاما 
ورائیات . وێزفضها وهی تعنی شرعا 
الغيب او السمعيات » وقد قال الته 
الرحمن بالغيب فبشرة بمغفرة واجر 
کریم » یس ) 


وقال جل ذكره ء جنات عدن التى وعد 


البو ا e‏ 
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الرحمن عباده بالغيب إنه كان وغده 
ماتيا » ( سورة مريم ), 


؛ واول صفة من صفات المتقين فى سورة 


البقرة ٠‏ الذين يؤمنون بالفيب» 


٠‏ وهكذا يجتر الكاثب قوالب اليسار ف 


کل مکان ولا علاقة له باسلام او قران 
ويصر الكاتب على ركوب الموجة التي 
يركبها اليساريون دائما وهى موجة 
السخط العام وبتحدت عن الذين 
طحنهم الفقر ‏ وقصم ظهورهم المرض 
واشت عبونهم الامية › واعماهم 
الجهل .. 


واذكره بالجد الاعلى للیساریين ٠‏ كارل 
ماركس . حين وثب الى موجة العمال 
وازكى فيهم روح الحقد واعتبرهم 
حلقة فی صراع تاريخى سيصل يوما 
الى الغاء المكية الخاصة وبناء 
المجتمع الإسطورى . فقاموا بالعئف 
النورى ١‏ ومارسوا الأرهاب الإحمر. 
وطبقوا ديكتاتورية البروليتارية 
واخير انقشعت الغمة وانكشفت 
الحقيقة المرة › لقد كان طواغيت 
الماركسية ذئاب البشرية بفترسون 
قيمها ومثلها العليا وكانوا قطاع طرق 
يسرقون ثروات الشعوب . وكانوا 
كهنة اصنام بخدعون ضعاف العقول 
ومرضى القلوب › 


وسقط الدب الاحمر وحاقت عليهم 


اللعنة . وتعقبهم العدل الالهى , دمر 


الته عليهم وللكافرين امثالها . 

وتتوالی خرافات اليسار الاسلامى 
المزعوم فيرى أن العلم هو الحكم 
التجريبى وهو الطريق الامسل 
والاإوحد لحل المشكلات وان العلماء 
الحقيقيين هم اصحساب العلوم 
التجريبية ٠‏ وهم وحدهم الذين 
يكتبون , الروشتات » . لما تتردى 


فيه المحتمعات من ازمات 


ايها الكاتب الهمام 


لقد ضبقت واسعا . واقحمت نفسك 
على قوم لست منهم . فهل انت طبیب 
او مهندس او میکانیکی ؟! 
إن الفقة قى الدين قبل البحث 
التجربيى 
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ان الاخلاق قبل العلم 
وإن الايمان قيل العمل 

وإن العقيدة قبل السلوك 

وإن البحث التجريبى فن غيبة الدين 

الصحیح, قد دەر نجازاکی وهیروشیما 

وانتن اسلحة الدمار الشامل ‏ , 

واورث الايدز ويسر سبل الفاحشة بما 

يسمى بنك الاجنة والارحام المؤجرة 

وبدد الطاقة الانسانية . واخترقه 

اليهود الصهاينة 


وليعلم الناس جميعا انه لا قيمة 
لبحث تجريبى بعيد عن خشية اله . 
وان البحث التجريبى الذى يقف على 
العلل القريبة ويس الفاعل المختار 
المدبر الأعلى - هو والجهل سواء 
قال الت تعالی و .. ولكن اكثر الناس لډ 
يعلمون ١‏ يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غاقلون » 
« الروم » فان قوله يعلمون ظاهرا بدل 
من قوله لا يعلمون » فالعلم الذى لإ 
يجاوز ظاهر الحياة الدنيا يساوى 
عدم العلم .. a‏ 

ثم يرفض الكاتب اليسارى شعار 
« تعالوا نصلح الدنيا بالدين . 
ويقدم شعارا بديلا هو : نحن نيداً 
بصلاح الدنيا 

ونحن فسائلة : كيف تبدا بصلاح 
الدنيا فى غيبة الدين ؟! 
وهل الدنيا التى تقصدها هى شبكات 
المجارى وشق الطرق وناطحات 
السحاب والقرى السباحية والنوادى 
اللبلية ؟! 

ان صلاح الدنيا اعمق من تفكير 
اليساريين واكبر من تصوراتهم 
فالدنيا علاقات ومشاعر ١‏ وحقوق 
وواجبات فى الحريبة والكرامسة 
والمساواة قبل ان تكون ماكل ومشارب 


إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان تقول 
: «رينا اتنا ف الدثيا حسنه وق 
الإاخرة حسنه وقنا عذاب الذار» 
( سورة البقرة ) 

وعلمنا ذلك المنهج : .., وابتغ فيما 
اتاك الل الدار الاخرة ولا تنس نصييك 


من الدنبا واهسين كما أحسن الته اليك ؛ 


ولا تيغ الفشاد ف الارض ان الت لا 
يحب المشسدين » ( سورة القصص ) 
اما دنيا اليسار فهى الكبت والقهر 


والحرمان والتسلط والظلم 
والتجسس والدشاءة والخسسة 


والصغار فى كل شىء 


واخيرا يهدم الكاتب اليساري الدين 
کله عندما بتباهی بمبدا تاريخية 
النصوص وضرورة ربط الاية الكريمة 
بسبب نزولها . والحديث الشريف 
بمناسبة وروده 

وينسى الكاتب ان العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » وان معرفة 
سبب نزول الآية بتعين على فهم النص 
وليس على رفض النص › وشتان بين 
الموقفين .. 


ا ا 
ف كناب له يسمى » الجذور التاربخية 


للشريعة الإسلامية » جعل العبادات ' 
الاسلام موروثات أ 


والمعاملات فى 
جاهلية الاساء ما يحكمون ‏ 


وإن كلمة الامام الاكبر شيخ الازهر 
تظل الكلمة الحكبمة الفاصلة عشما 
قال : الاسلام لیس له یسار ولا يمسن 
ائما هو الاسلام . لانه دين وليس 
مذهبا سباسيا او اجتماعيا .. وأنما 
هو دين ابه . وله رسول اسمه محمد 
خاتم النبيين 


والمسامون الذين بذزلون عند حكم الله 
ورسوله هم المسلمون واته پنبغی ان 
يكون الاختلاف او الخلاف ف امور 
ليست من اصول الدين . وإئما هى 


.امور حباتية او مطامع ذاتية › لا 


ینبغی ان تكون ف ذاتها سببا للفرقة 
بین المسلمين e‏ 


LEE 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كل حديث عن الإسلام فى كثير من 
الأوقات بمضى مُرسلا نظريا جردا بعيدا 
عن واقع اللاس مقطرع الصلة مومهم 
وباملهم فى مستقبلهم › وهو کلام لا 
رصنيد له » وأحشى أن يكون من العلم 
الذى کان النبى له يستميل بالله منه فى 
دعائه المأثور حين يقول : ١‏ أعوذ بالله من 
علم لا ينفع ومن قلب لابفشع ومن دعاء 


لا يسمع » : 
ولاہد أن پکون فی خاطرنا قول الله 
تبارك وتعالٰی : 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


lr 
لایر یبر من وهم إلا من ا‎ 
& 

مم سم اوصود 


بصدئة أو مروف أو صلل بین أ لتاس 


سورة النساء ب أية : 14 
ونحن أمة كثيرة الهموم عديبة المشاكل 
تحط بہا قوی بعضها يحب وأکثرها یکره › 
بعضها یمین وأکارها یتربص ولازال باسنا 
بیننا شدیدا فلا جوز ولا بلق أن تكون 
| 


1 


أحاديشا لى أمور بعيدة عن هذه اموم 
مقطوعة الصلة بده المشاكل . 
هذا أحب أن تكون وقفتنا معا » وقفة قوم مسئولون 
عن حاضرهم يجتمعون ليتدبروا أمرهم » لأ موقف قوم 
یستمعون إلى متحدث أو حطيب فيحبون بعض ما قال 
ويسخطون على بعض ويمضون کا جاءوا وينفرط العقد 
وتعود الأمة إلى مسيرتجا دون أن تأحذ بنية تستعين بها 
sS‏ 
u ae E‏ 
وكل الحرم »> وكل النية الطيبة لتقهر هذه الصعاب 


وتلك الشكلات وسط ظروف صهبة . 

إن النضة فى زماننا هذا يسميما الناس بالندمية 
الشاملة فى مجتمع من الجتمعات فيه الملايين من البشر 
موارده قليلة نسبیا عدده کبیر نښبیا » دیونه کثيرة 
مشاكلة عديدة » الدنيا من حوله تربص أو تسبقه على 
أقل تقدير وهو يريد اللحاق . 
جهد الإنسان : 

إن معركة الهضة ومعركة التنمية تعتما. على 
آمریں : 

على الوارد التی حبا الله بها مجتمعنا سواء أكانت 
موارد طبيعية مناحية » وموقع جغرافى » ولكن الذى 
يحول هذه الموارد إلى خير وثروة ونماء وإلى رخحاء هر 
جهد الإنسان الذى به تجرى المشيفة الإية يقول الحق 
تبارك وتعالل : 


م اراار و اتر علا رر ام را 


قلتلوهم يع بم الله بایدیکر 
سورة التوبة م آية : 14 


فالله تبارك وتعال مجری کلیرا من سننه على ایدى 


إذا تدمية أى مجتمع من الحتمعات لا تكون إلا بالقوة 


٠‏ وتراجعت عن العمل هبط أمرها وتراجع شاا وم تكن 


وزکتہا وزادت مہا وخلقت مها نوعا من الرخاء 


الى تعين عليها 


8 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ : e ANS as‏ 


شبابنا يعانى من بطالة » لأن الجتمع كله يمر مرحلة 
انتقال طالا واجهنا بها المسفولون وحدثونا علا بصراحة 
لا لتنكسر هتنا أو ليخيب رجاؤنا وإما لترتفع اة 
حين تعرف حجم_التبحاى وصعوبة الطريق ووعورة 


البشرية التى إذا صلبحت أحسنت استخدام الموارد وتبا 


والمضة . 
وإذا حاب فأها وتقاعست هتا وقعدت عزيتما ‏ | 


المسلك .. نحن نجتاز مرحلة ! 

نحن نجتاز مرحلة انتقال من نظام اقتصادى کان قائہا 
على الانغلاق إلى نظام قام على الانفتاح والتعامل مع 
ااقتصاديات العام وقوانين السوق بحرية . 

فمن مر جرحلة انتقال من نظام سيامى قائم على 
ار كزية الشديدة والشمولية شبه الكاملة » إلى نظام قائ 
على الحرية وتبادل الرأى. وتعدد الآراء والنابر 
والأحزاب فى الجتمع ولذلك كله ضريبة ونه الذى 


إذا يجمع العلماء على أن باب الهضة ومفتاح التنمية 
هو القوة البشرية » وإذا كان هذا هو الحال فإن القرة 
البشرية الفتية فى كل أمة هى الشاب الذى يتاز حماس 
القلب وبتوهج الإرادة والمشيغة وبالتطلع إل المستقبل 
وبعافية النفس والبدن وبالتطلع والطموح » من أجل 
ذلك کان الذی یرید أن ینمی غليه أن یبدا استهاره ف 
قطا ع الشباب » وهذا تقول وسنظل نقول أن أى إثفاق 
'تنفققه الدولة فی مدان الشباب لايعد من قبيل الخدمات 
وذلك أدنى وأيسر فوائده » وإنما هو استثار حقيقى لأنه 
يعد العدة التى بها تستشمر الموارد » وبا تتحرك الطبيعة 
وقواها وبا وحدها يكون الهو وتكون النهضة . 

فلا غرابة أننا إذا توجهنا إلى المضة وجهنا كلامنا 
إلى الشباب الذى هو من الأمة كالقلب إذا صلح ٠ ٠»‏ 
أصلح كل شىء وإذا فسد » فسد الجسد كله . . 

الأمر الثانى شباب الأمة الإسلامية فى بلدان العام 
العربى والإسلامى يعيش أزمة تتمثل فى حيرة الفكر بين 
مذاهب شتى وبين عقائد مختلفة » وبين انتاءات 
وولاءات ا متصارعة . 


شباہنا یعالی تمرقا فی الوجدان » مشاعره لا تستقر المترددة ا Nig‏ 
على حال لا یقبض عل وجهته بيده لینطلق بقواه » فهو ٠‏ فم الأمانة أن نقلر[ة شباب مصر وشباب الأمة 
ايدور حول نفسه مشتت الفكر مرق الوجدان ثم هر العربية والعالم الإسلامی یواجه هذا کله › لانه إذا کان 
بعد ذلك كله يعانى أزمات اقتصادية واجتاعية لأ نهو ٠‏ ا لماضى صنع هذا الجيل فإن المستقبل هو قار جيل 
من شأمها أبدا لكننا سنعود للحديث عن الحبة العالية الشاب RS‏ 


ا 


ا a‏ الححفية والمعلو مات 


أتساءل سؤالين - ما هى أوائل معالم الطريق إلى 
نهضة مصرية عربية إسلافية . 

وما هو مضمون التبعة التى يحملها الشاب المسلم 
تجاه ربه ونحو نفسه ونحو مته . 

نحن فى عالمنا حين نواجه أزمة فإن السلمين 
یسلکرن أحد سبیلین منم من يشغل نفسه بخلاص 
نفسه ومهم من يشغل نفسه بخلاص أمته وتلك درجة 


ومرتبة من الجهاد أعلى وأفضل » لأن من يشغل نفسه 
بخلاصه الفردى يملك أن ينعزل وأن يعكف على الماضى ‏ 


) ا a‏ ربه - هلكت الأمة بعد 
ذلك أو نجت » صلحت أو فسدت فلا عليه 
يريد أن يدحل ال جنة قفرا . 

أما الحهاد الأفضل والمرتبة الأعلى وأما مقام النبوة 
الذی کان صاحبه یقول اتی أمتى وهو ف أشد أوقات 
الضنك الشخصي ردد خلاصه الشخصى ولكنه 
مشغول بأمته - وهذا مقام النبوة ومقام الجهاد 


إنما هو 


3 الذى ا بخاص الأمة وا تشغله خحاصة 

إن "ن نر ن ذه ونستول عليه موم نفسه 
و ويعجز » أما الذى تتوق نفسه إلى 
:اة المؤمنين جميعا والذى يكون 
۰ ا لکا سے ر 


ا ا i‏ أقدامه ى وحدته . 
هذا فإننا حين نتحدث عن مسئوليات الشباب 
وتبعات الشباب فحن نعالح قضيتين : 


قعسية الأمة التى تار ل هذا الشباب » اوقضية ‏ ج 


. 
Saani @ 


الشباب الذى يتاج إلى ان يرتفع عن صغار موم 
الحلاص الفردى ليشغل نفسه 'بخلاص الأمة وتبعات 
المسئولية ومسفولية الرسالة التى لها الإنسان . 
المضة ليست سرا وأمة المسلمين ليس بينها وبين الله 
عهد يليما من المسعرلية فإن الله تبارك وتعالى عدل 


ا ا اا ا ت ET‏ 
لیس بامانین ولا آمانی آهل آل کتلب من يعمل 
س اوت 


سوءا جر به د 


سورة اللساء أية : ٠۲۴۳‏ م 


وهو القائل فی حدیث قدسی إن منادیا ادى من 
قبل الرمن يوم القيامة ١‏ یا ہنی ادم جعلت نسبا وجعلم 
نسبا جعلتم فلان ابن فلان وجعلت بإ إن اکرمكم عند 

الفارق بين موقف الإسلام وموقف المودية أن 
اليهود ظنوا أنهم اتخذرا على الرحمن عهدا » وقالوا : نحن 

أما نحن فالله يعلمنا أنه إن ننصره ينصرنا » وأنه ينصر 
الذين إن مكنم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة' 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر فالقضية عندنا بميزان, 
وحساب » فضل المسلمون با قاموا عليه وأقاموه من 
سنن الله ومن فضائل الاخحلاق ومن وصل انفسهم 
باحق تبارك وتعالى . 

إن أمر المسلمين ليس بدعة » والسماء لا تقدحل 
لتنقذ المسلمين من سوء عملهم أو لتجرييم با ليسوا 


إلى الله تبارك وتعالى » وحين يستنفذ الجهد سعيا وأخذا 


الاعا ب رغاد ی ب ا س دا فرت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


1 
۱ 


N‏ 2 العوك اوی اا ا 


E 


الله تبارك وتعالى » وليس هذا إيانا إا الإمان ما وقر ى 


والله تبارك وتعالى أودع فى هذا الكون سنا أنه لا 


جزاء بغير عمل ولا نمرة بغير جهاد وكسب » وأودع 


| فى هذا الكون سننا أنه لا يصل إلا من رتب أموره ونظم 


لفسه وأعد لحصوم الإسلام ما استطاع مس قوة ون 
رباط اليل . 


هذه هى الشروط الثلاث للنيضة علم من أربابه, 
وجه عمل » وتنظم إذا أغفله المسلمون لم يصلوا أبدا 
و gi‏ کرو ق 


قصروا فى الأحذ بالأسباب . 


-والله تبارك وتعالى يقم الحجة على البشرية لا ليكون 
لاس على الله حجة بعد الرسل » فقد بعث الرسل 
مبشرين ومنذرين مہشرين لمن يعمل › منذرين هن 
يقصر »› ونحن لا نتمتع باستٹناء فى هذا . 

فلتراجم أنفسنا ونحاسب أنفبسنا على هذا الحك 
للثلاث الشعب . 

أين العلم وما طريقه ؟! أين العمل وما منهجه ؟!! 
ین التنظم وما دروبه ومسالکه ؟! 


فريضة . 


أا العلم فى مني الإسلام - وقد فرطنا فى هذه 


الفريضة تفريطا ما بعده تفريط - إن الذين يتابعون 
أعمال السلطات فى هذا البلد يستطيعون أن يسيمعوا ذ 


الإذاعة أو یشاهدوا فى التلیفزیون ما بجری فی مجلس 
الشوري ومجلس الشعب من تقرير نة التعليم وهذه 


soem 


ARYL... 


الإسلام لا ينفصل الدين عن الدئيا ولا تبتعد الدنيا عن: 
e‏ 
إأنفه فى هذه المموم . 

يقول تقرير لجنة التعلم إن الأمية فى مصمر الا ترال" 
| تمعل ٤۹‏ فى المائة من مجموع السكان » هولاء الذين 
| :یراد مم ان یشیروا على ا لجاک وأن یون آمرهم شوری 
بينم وأن يتلقفوا وأن يتقنوا فنون الحضارة لتلحق أمتهم 
بسائر أم الأرض هذا الشعب لا يزال تسعة وأربعين فى 
| المائة من أبنائه فى عداد الأميين لا يقرأون ولا يكتبون » 
فأنا مم معرفة ما يدور فى ادنيا أر معرفة ما يدور 
حوهم » وأنا حم أن يكونوا مواطنين قادرين على 
الإسهام الفعال فى تدمية هذا البلد وفى تحقيق المضة . 

إن العلم يقتضى أمرين أولما أن نثق بهذا العقل الذى 
هو نعمة الله الكبرى ومدحلنا إلى كتابيه الكتاب الذى 
لقرؤل جموعا بين ضفتى المصحف والكتاب الأكبر 
الذی هو سنن الله وآياته و آلاؤه فى الكون الذى أرشدنا 
إلى تعلمه يقول الله تبارك وتعالى : 

»> قر > راه 
قل یروا فی الأرض فأنظروا 
سورة الملل - أية : 14۹ م 

والذى علمنا أن اليقين ياتى من بابه » إذ يقول الحق 

تبارك وتعال : 


ریم رلو 


سروم ایتا ی الاق وق آم ی بین 


سورة فصلت - آية ۵۴ ر 


فیا و ا الأمة يعطلون هذه العقول 


الأمر الثاى X ii ok:‏ 
بالتعلم » ولكتنا لأسف ا تعد آل قارئة 


لملم . 


تفتح به أبواب كثيرة . 
| هل فى وسع هذا اليل من الشباب أن ينتبه وأن 
العلم أساس العمل وأن العمل مادة الهضة وأن المضة 


لر ت مروا الوق ص 


ر رة ی 


سورة الزلحرف ET‏ 


وحين يقرل الحق تبارك رتعای 


| وحون يقول : 


ول العرة ورسولهء ومين 
سورة امنافقون - اية : ۸ 

3 بر ولكنه أيضا طلب لأن المسلمين حين 
2 0 بأسباب المرة یکونون قد موا 
وا ل اروتمال . 

والعلم س الم ا SD‏ وإننا ندر 
8 مرف آن شپا ی اباب دوا أن الطريق إل ال 
بائفقه را ا وده ۽ تسوا أن العلم كله لله 


1 


ك 


e 


لقد أدرکنا زمانا کان الذين لا يقرأون ولا يكنبون. 
لا تفوهم حلق العلم ومجالس العلماء » لأن العلم نور 


هى سبيلنا للحقاق بالآخرين وللئجاة من عذاب الحق. 


اء بسواء بل لعله أن يكون أشد > لأن الفقه حاص 


Ep 


اا الحاسبة هذا 


التقصير فى طلب العلم كالتقصير فى العلم الدينى 


ب4 يق » أما الملم العام الذى ينتفع به اإنسان ويكسب 
1 رزقه فلعله يوشك ُن یکون فرضا عليه . 


ومأساة : 


وقضية العمل فى عالمنا الملصرى وى عالمنا العرلى وفى 
عاا الإاسلانی اا فنحن ا کلامھا اک 0 ل 1 
ولازلنا تشصور أن العمل يضطر إليه ا اَن 
شعار المسلم فى الدنيا كلها قول الله تبارك وتعالى : 
ل ر 
ول الوا 


سورة التوبة - آية : 


"F7 ١ 


a‏ ذلا ا2 والمعلو مات 


١ 


ولو لم تكن للعمل رة لظل فريضة ولمذا يقول 
الحديث ١)‏ وتأملوا تأمل المقلاء الأذكياء. الذين 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وإنه لأمر لا تعقيد ‏ 


فيه ولا صعوبة .. يقول البى ل ١‏ اذا قامت 
الساعة على أحد م وى يده فسيلة فاستطاع ألا تقوم 
عليه حتى يغرسها فليفعل فإن له بذلك أجر » . 

فلنذ كر أننا فى سباق وأن أما تعمل بالليل والہار فى 
بلد کالیاہان جرون العمال جرا لکی لا يعملوا فى أيام 
السبت والأحد وحن فى مواقع كثيرة جر الناس جرا 
لتعمل ساعة من النهار فى أيام الاسبوع . 


فهل من عدل الله أن نصل ولا يصلون » وأن نرتفعم 


وأن يدخفضوا ؟! لا أظن ذلك أبدا فإن الله هو العدل 
وهو الحق وهو علام الغيوب . 

إذا ینہغی أن يستشعر شباب هذا ال جيل اننا فی سباق 
وأنشا فى معركة وغير ماذون لسلسم 


اَن پیت مرتساح الفن میں العيسنين 


هادیء الحہات وهر يعلم ُن الأم تتحرك بسرعة 
الصاروخ وأن أمته متكاسلة متفاقلة تدور حول نفسها 
فى جدل عقم وى مبارزات كلامية عقيمة وى معارك 
صغيرة وى هموم تافهة صغيرة .. فأنا تصل ؟! 

وإذا جاء الذل بعد ذلك جاءت التبعية فهل 
پستعرب مہا احد ؟! 

إن أول ما يطلبه الإسلام من المسلم كارة العمل وقد 
ضرب لنا النبى سل الأمثال وساق لها القرآن الكرم 
الشواهد والأوامر والتراهى 

وإننا نعرف كيف احتفل الإسلام بالعمل اليدوى › 
وقال إنه ما نبی إلا رعى الغنم » وإن نب الله داود کان 
يکل من عمل يده » وأنه ما أكل أحد طعاما حيرا من أن 
بأکل من عمل يده » وأن من أمسى کالا من عمل يده 
أسى مغفوراً له ... وأا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمنى القلوب التى فى الصدور » وم من آية مر علا 


التاريخ ؛ ALAS‏ 


را e‏ ا 


ذات امن وذات الشمال وقلوبنا هواء وعقولنااشا 
وجتمعنا راكد لا يتحرك . 


رده 


a:‏ و 


از بان ET‏ اد کر آل وا 
رلا ا 


ند ری یاراد یمد 
تسائل نفسها اين نحن فى ميزان الله ؟! .. هل عملنا 
لنصلل أم تكاسلنا وجلسنا فى مقاعد المتفر جين . 

زین یل فیس آی عمل تز دید لاا ن یاف غ 
الأم » وعلى سبيل الئال سباق جودة السلع » فإذا 
صدرت دولة ما سلعة قبيحة المنظر قليلة اللفع سيئة 
الصنع » ووجد إلى جوارها سلعة أنتجتها دولة أحرى 
متقنة وجيدة ونافعة حسنة المنظر تشد الناس إلا شدا 
فأى سلعة يشتريا الناس ؟! ومن يقبل عليما بالطبع 
ستتعرض السلعة الرديغة إلى الكساد وسيخسر صاحب 
المصنع وقد يضطر إلى غلقه . 

إن العمل الذى يثبت ويك فى الارض هر العمل 
الذى ينفع الناس 

ون ر ج عما ل عامل ينفع الاس إلا إذا جرد وإلا 
إذا أتقن ووضع العامل فيه" كل شعلة العطاء و كل نعم الله 
عليه حتى تحرج من يده صنعة كاملة » ومنتج جيد 
وبضاعة ممتازة تنافس بضائع الاخحرين . 

ولننظر حولنا فى الأسواق سنجد سلع اليابان تغزر 
وتنافس وتتفوق على السلع الأمريكية وعلى السلع 
الأرربية . 

والآن نجد ان السناعة فى سنغافورة وى كوريا 
تنافس صناعة اليابان . 


0 


للش والندما ت الصحفية والمعلو مات 


ب 
e _‏ 8 


ومن رحمة الله بأمسنا جد أن ماليريا تسير فى هذا 
الفلاك » وقد استطاعت هله الدولة الاسلامية ف عام 
۱۹۹۱ أن تصدر إلى انجلترا - وهی إحدی کبریات 


٠‏ الدول الأوربية عشرين ألف سيارة - وهكذا فليعمل 


العاملون وهكذا فليحضر المسلمون إلى الساحة , 


أا أن ندور حول اتسنا وندشغل بار جانبية 
وبقضايا هامشية فإندا لا رى أى وحدة لسر فيما وأى 
منزلق نعحرك فيه وأى ضياع نعيش فيه ونحن ننشغل 
عن القضايا الحقيقية ىذه ا الشانو ية الهامشية التى 

إذا فالإتقان ينبم من القلب » لأنه تعبور عن المسفولية 
فى حسن الاداء » وهو يشمل أمور امم کلھا من 
القرار الكبير الذى يصدر إلى القرار 
تصرفات مدير اله منع » ورئيس الجامعة وأستاذ 
الفصل › والعامل الواقف أمام خبز أو أمام مصنع أر 
مام ی لحدمة ا . لأن هذا كله يصب 


الرزارى إلى 


o 
احالس والسرادقات وعلى صفحات الكتب وامملات‎ 


علييم أن يعرفوا أن سلعة لله عالية ألا إن عة له اة 


نز عتران علهلا اقرع 
| ايعد“له احترام ‏ والنظام لا يتبعه أحد » والضوابط 
والاحتصاصات والحدود بين الناس » ما لك وما ليس 


التاريخ : ALL‏ 
إن طريق النضة عحفوف بعمل كبير ولابد فيه من 


إبداع تسهر فيه هذه العقول لتبدع وتخترع وتضىء › 
أما أن نردد ما قاله الأولون ونكرر ما فعله الذين سبقوا 
فستظل الأمة خحاملة . 

ليس من عجب عزن أن تكن ألصناعة والزراعة 
والدواء والغذاء والكساء وأدوات النقل والتصوير › 
وأدوات السلع كل ذلك ئى المائة سنة الأحيرة تم انتاجه 
وتطویره وأضيف إليه فى بلاد غير المسلمين › 


والمسلمون يتفرجون ويكتفون أن يقولوا فى خحطمم 


٠‏ اللهم أهلك أعداءك الكفرة أعداء الدين اذا بملكهم الله 


إذا كان المسلمون لا يعملون ؟! 

فالقضية إذا تحتاج إلى وقفة لنرى أين نحن ٠‏ رإندا 
لنستحی م دعاء الله ونج لا نعمل › ای إسلام 
هذا ؟! هل هو إسلام البلطجة الذهبية والنفسية 
والتواكل الذى يقعد فيه المسلمون › غم يرفعون أيديم 
آله ارد ھان افا ادر ا ماعل وق ا ا 
الها 

إنها قضية دينية ودنيوية » وهى قضية سلوك وقضية 
احترام الإنسان للفسه ومسئولیشه عن مصیره 


ابر رايع هر أمر العم : 


کک پک ید ون رن غل 


دهم ونېدر اتب وأظن مجتمعنا فى 
من التقصير فالقانون م 


کات غریة عن واقعا وممظم الاس تستعملها ف 
N‏ 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


١‏ یردد کثیر من الناس کلمتی « کله ماشی » هذه 
. الكلمات أسوأً من جميع الآفات الصحية » فإذا سألنا 


اشخصا عن آی شیء ونقیضه قول « کله ماشی ١‏ وهنا 


يستو یغ عند الى ء وتقيضه › مما يدل عل ذهاب 
الضوابط أن العقل تراحت قبضته على الإرادة وأن 
الإرادة استسلمت وأصيبت بالشلل أن احتمع لم يعد 


فیه قانون ولا نظام ولا عقل  ..‏ وتحسېونه هينا وهو 
| عند الله عظم 4 
ولابد أن ينضبط العقل ب بسن الله » فلا جختلط أول 


العقل بآحره » لأن من اختلط أوله باحره يعزل ولا 
أ قيمة له ولا أمل فيه على الإطلاق . 
وبعض الألفاظ تعبر عن حالة عقلية ونفسية يجب أن 
نبرا منها ونتأمل فيما ونراجع أنفسنا . 
فالإسلام ضبط وتحديد » والعلم كله عبارة عن 
ضبط لاذا يتخلى هذا الجتمع فجاة عن الضبط » ولاذا 
يكون غير المؤمن منضبطا عاقلا ويكون المؤمنون حمفى 
ضائعين ؟ ولاذا نفعل هذا بأنفسنا وبأمتنا وبإسلامنا . 
اذا نعطى الدنيا علامة على أن المسلمين متخلفون لا 
ضابط مم رلا عقل عندهم ؟! إا جرام ٠4‏ حق الأمة 
ونى حق الدين الذى نتشرف بالانتساب إليه » ونعلن 
كل صباح ومساء أنه لا حل إا الإسلام وأن أخر هذه 
الأمة لا يصلح إلا با صلح به أوها 
إن أول أمة الإسلام صلح بالملم » وأين العلم ؟! 
وأوها صلح بالعمل فأين العمل » أم أننا تنحدث عنه 
SE AR E‏ 
لابد من عملية الضبط وإذا نظرنا حولنا فى الشارع 
| المصری نجد أن کل واحد یفعل ما ییدوا له ولم يسال 
| أحد نفسه ما هی حدوده وما هی حقرقه » وما هی 
واجباته:: 
إن المسعولية بين يدى الله 
الحق تباركء وتعالى : 


مسولية فردية » يقول 


E أ‎ 


~2 ا ا و 
وإ برهم اذى 2 ألا آرر و 9 


سورة النجم سآية " GTA FY‏ 


رر رو اام م 


بل لون عل تف د بصیر ة د ولو ال معاذیرمر 


سورة القيامة ‏ أية : ٠١ » ١4‏ 
وهذه قواعد أساسية إذا بطلت حبط العمل كله . 
والذى يتصور النهضة بغير هذا فإنه يتمنى على الل 
الأمانى . 


نقول للشباب نحن نلا إليك لأنك أمل الأمة لأنك 
تستطيع وتقدر ولأن الحمة إذا تعلقت بالسماء هان عليما 
أمر الأرض » ولأنك إذا وطنت نفسك على التحدى 
الكبير صغرت أمامك التحديات . 

هل يتصور أن مسلما حا يتسع قلبه للعسل على 
طريق المضة يبقى عنده لحظة من زمان لیفكر فى خدر 
أو فى ضياع أو فى عب أو جرمة ؟! إن هذه الأمور لا 
تدحل ساحته أصلا وهو لا يتاج إلى مقاومتا » وهذه 
الأمور لا تتقرب مه ابتداء لانه مشغول بالمار بامر 
الأمة » وقد لا يكاد يفرغ لقوق نفسه . 


اروز ال بطلسان 


إن خير وسيلة يستعين با الإنسان على شيطانه أن 
بتجاوزه بحیٹ ألا مر طریق الشیطان به › ولا مر طريق 
الإنسان به » لأنه يحلتق فى أفق لا يرتفع إليه الشيطان › 
هر أفق النييين والصديقين والشهداء الذين بلجل فى 
جدانہم قول احق تبارك وتعالی : 
| شتا الا مان عل السملوات والارض اال 


mimesis heraret 


للنشر 


)موم £ وو arok‏ م س ر ہے م 2 ٣‏ 
فاب انملا انان ما وحلها آلو لسن 
ا ا 
فليتحرك قدم الإنسان على الأرض » ورأسه فى 
السماء حيث وحى اناه تبارك وتعالى وحيث هذه المهمة 
التی هو مشغول ہا ليل نار . 
إن الدعوة إلى الله والطريق إليه لابد أن يكونا على 
علم وعلى هدی وعلى کتاب منیر » وإلا إن ضياع 
ادى والعلم والكتاب انير قد يدفع بشبابنا فى طريق 
يجسبونه إصلاحا وهو فساد » بجحسبوله طريق الله ٠‏ 
وهو أمر وأمور شتی › تتجافی بهم عن طريق الله › 
وتنعطف بهم عن السبيل-. ‏ 
ذلك أن لنا معام والرسول مره يقرل : « إن لكم 
معام فانتوا ی معالکم ا 
ونحن نعرف الرجال بالحق » ولا نعرف الحق 
بالرجال وإطارنا المرجعی له دعام ثلاث : کتاب الله 
مُفسرا بأقوال العلماء الفقات الذين يؤتمنون على 


القفسير › لا بالقةز على آياته ‏ يفعل البعض من 


ويستنصحون فينصحون » ناذا سثل الواحد يهم عن 


آیة فی کتاب الله سکت ولم یتکلم » و کان أبوبکر رضی. 


الله عنه یقول أی أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إن أا 
ات 

فالقر ان الكرم يفسر ولكن بنج علمى رصين ؛ 
وبأدوات من لا محوزها لا جوز له أن يتصور › وال 
يقفز وأن يفتى بغير علم . ۰ 

إن امرجم الأول للمسلمين كتاب الله » والرجع 
الثاني أحاديث النبى عه المنسوبة إليه نسبة صحيحة 
وفق ما قرره العلماء الخصصون من أهل الحديث 
ومفسرة أيضا بالمقل والنقل . 


فان إذا کان يقال لا اجتاد فى مورد النص » إلا أذ 


النص يحتا ج إلى تفسير » وتاج إلى تطبيق وتاج إلى 


فهم » ويحتاج إلى تنزيل على الوقائع المتجددة باحتلاف 
الأزمنة والأمكنة والأمصار والأحرال ‏ وهذا فإن العلم 
لا يتجدد » ولل عصر فقهه » ومن غفل عن هذه 
الحقيفة فقد ارتكب إنما كبيرا » وزلت فدمه زلة هائلة . 


والمرجع الثالث للمسلمين فى حياتم النبى ل 
وسیرته » لأن أسوتنا فى رسول الله زی > وتنا من 
مته » وخلقنا من خلقه » ومنظرنا من منظره › 
وتوجهنا من توجهه » وسیرتنا ینبغی أن تکون کببرته 
سوابشنا فی تصرفاتنا ینبغی أن ندی بېدیه م . 

فإذا وجدنا ااا یر اسار ھر عن کاب 
وتعجافى أحواهم عن سنة النبى عب » ويت ركون 
انطباعا مناقضا للانطبا ع الذى تجيش به أنفسنا » ويتلىء 
به وجداننا » وحن نقراً سيرة ذلك الرجل الربافى الحبب 


إل النفوس الذى لو أدركناه لأحببناه » وقد أحببناه ول 
ترك فی مته هذا الأثر حتی کانت حیاتہم من حیاته » 


رهدیېم من هدیه » حتی وصفه بلال رضی الله عنه . 


بقول : لما كان اليوم الذى قدم فيه النبى عل إل المديدة 


أضاء كل شىء فلما كانت الليلة التى لق فيما الرسول 
بالرفيق الاعلى أطلم كل, شىء حتى أنكرنا نفوسنا . 
هذه الصلة بين محمد عل وأتباعه» تجىلهم 


ملتزمين بان يقيسوا أمور الآخرين على سلو كهم . 


فإذا وجدنا من الناس من يرفع راية الإسلام › 


| ويحملون شعاراته » ولكن متهم غير مت النبى 


ووقعهم عندنا غير وقع النبى وسلوكهم فى الئاس غير 


, سلوك النبى وادابهم ف الدعوة غير داب النبى فنعرف 


ا ليسوا عل الحجة وأہم ليسوا على الجادة وام 


| لنش i‏ الصحفية والمعلو مات 


واقعون فى حطاً كبر وأن علينا أن نصوبهم وأن نصحح 


حطأهم وان نردهم عن انعطافهم . 
إنغا كان رسول الله ع رحمة مهداة . 


مصالحدا مائة مرة . 


لأبواب العقل . 
وهذه 


ديار المسلمين م تصدر إلى بلاد المسلمين . 


إن على الدعاة أن يفيقوا وأن يوسعوا دائرة الرؤيا 
لتجاوز نطاق المسجد الذى فيه يتكلمون » والمنبر الذى 
ا بو را کے ا ر ۲ 
وليعرفوا أن الكلمة الآن تصل إلى الدنيا كلها » وأن 


صورة المسلمين حاضرة عند العالين . 


أفيقوا وانتبهوا إن مصر ليست ف جزيرة معزولة عن 
العام » وان الألف مليون مسلم فى العام ليسوا فى 
جزيرة معزولة عن العام » فالعا من مشرقه إلى 
به .. ومن ماله إلى جنوبه يسلط الضوء علينا 
وهو مشغول بنا يتحدث إلينا مرة » ويتحدث عدا مائة 
مرة » يريد أن يقم الصلة معنا مرة » ولكنه يدد 


إن الحملة على الإسلام والمسلمين كبيرة » وهى 
لیست. لاما يقال فإن عشرات الاين من المسلمين 
يقيمون بين ظبرالى دول وشعوب غير مسلمة › 
ويتعرضون لطاردات وللاحقات ولتضييق ولہكم 
ولسوء ظن ولتشويه حتى صار الأمر أن الإسلام 
ال وو وو و ا 
| عذاب » وکا لو کانوا نذير عنف رمدخحل إرهاب 
وتضييق على الاس وقمع للحقوق والحريات وإذلال 
للمرأة وانعكاف على الماضى وياس من المستقبل و اغلاق 


هى الصور التى تصور عن الإسلام خارج 


المصدر OOOO‏ مسر. السلا ۴ 
الشاريخ : (PRPS. es‏ 


ماذا نحن فاعلون لنرد ذلك الترييف » ولنصحح 
هذه الصورة ؛ ولنقول للبشرية : لقد جاء محمد عر 
رة مهداة » ليضع عن الناس إصرهم والأغلال الى 
کانت علیہم ٭ فمشی فہہم محا رفیقا » کریا » واسع 
الصدر » وسع الناس بسطه » وخلقّه » حتى صار هم 
با وصاروا عنده فی احق سواء فنحن على طريقته ونحن 
نتبع سیرته . 

فلنبين للناس أن الإسلام رحمة وصلاح يتاج الناس 
إليه وأن الإسلام مشاعر داشة لذى القربى والاهل 
والأبوين وللجار وللبشرية كلها 


TT me 


لنشر والندمات السفية والمعلومات ‏ التارن :سوريو وو | 


مفهوم الاسلام للسياسة انسانیا ومبدانها | 
فی العمران. مختلف کلباعن فهم الغرب لها 


محمد عمار * 


_ لن هناك خسلاف في فكرنا - 
القديم مذه وال حسدیث - على تعریف 
«الإسلام» فهو الخضوع والانقباد لله 
سسحسانه وتعسالی وفق ما جاء سه 
واخسیسر عنه الرس سول من الشسرائع 
والاحكام. 
أما «السساسة» فان في مضمون 
مصطلصها خلافاء فقبل الاحتكاك 
الفكري بين حضارتنا الإسلامية 
والحضارة الفريبية بعد الخفزوة 
الاستعمارنة الغفريية الحديثة لديار 
الإسلام وعندمسا كانت المضامين 
«العربية چ الإسسلامية» هي الوحيدة 
والسائدة والشائعة في معاجمنا 
وقو ايسا ومو سو عاتناء لم نكن هال 
خسلاف في 


الإسلامي كان تعبيرا أمينذا عن صورة 
الإنسان كما صورها وتصورها 
الإسلام,. 

الإئسان: الخليفة عن اللهء الحامل 
ألامانة عمران الحباة الدنيا كابتلاء 
وامتحان ومعبار للحياة الأخرة التي 
هي خبر وابقی. فسیاسته لعمران 
الدئيا ليست هي المقاصد والغايات 


وإنما هي السسيل والوسائل للدار. 


الآخضرة وهو بحكم خلافته عن الله 
لیس سید هذا الكون» وإنما هو عبد 
لسيد هذا الكون» وإن كان سيدا فيه 
فهو عبد لله وحده» وسيد لكل شيء 
بعده» ومن ثم كانت حرية هذا «العبد - 
السيد» محكومة بشريعة خالقه. الت 
هي بنود عقد وعهد الاستخلاف الامر 
الذي جعل المضمون الإسلامي 
للسياسة في العمران الإسلامي لا بقف 
عند المعسابيسر المادية في حسدودها 
الدئيوية معزولة عن معايير الصلاح 
الاخضروي» وإنما ربط هذا المضمون 
الإسلامي مصطلح السياسة بين 


المعايير الدئيوية والاخروية بعروة 


وثقی. 


لقد عرفت القواميس الإسلامية 
«السياسة» انطلاقا من هذه «الصورة 
الإسلامية» للإشسان بانها: «هي 
استصلاح الخلق بارشادهم إلى 
الطريق المنجي في العاجل والآجل, 
وتدبسر المعاش مع العموم على سنن 
العدل والاستقامة.». 
ليست مطلق طلب الصصسلاح 
والمصلحة الدئيوية الفاجلة. بل 


الصلاح والمصلحة التي تجعل نجاة 


الدنيا محققة للنجاة في الآخرة. وهي 
ليست مطلق تدبير المعاش وتنميتهة 
وفق المعايير الدنيوية وحدهاء بل 
التديير المحكوم بمعايير سنن المعدل 
والاستقامة التي وضسعحها الخالف 
لخليفته إطارا وفلسفة حاكمة لسياسة 
الحمران. 

وما كان العمران البشري في 
الدئيا ميدان «السياسة» وفيه من 
«المتغيرات» ودالمستجدات» اكثر مما 
فسه من «النثوادت» جساعت نمسوص 


الدين والشرع الإلهي متناهية. دما لر 
تتذاهى متفيرات العمران الدنيوي 


ومستجداتهء فكان أن وقفت النصوص 
الشرعية في سياسة العمران عند 
التوابت وااكليسات والفلسفسات 
والقواغد والمسادیء والإطر الحاكمة 
تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد 
البسشري حرية التسفريع والبناء 
والتفصيل والإبداع في إطار القواعد 
والمبادىء والاطر الحاكمة تحقيقا 


لإسلامية العمران المتجدد يمد فروع 
1 إسلامية من الاصول والقواعد لتظلل 


بالإسلام هذه المتغيرات والمستجدات 
فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران 


دونما جمسود ودونما قطيعسة مع 


الاصول. 

ولتحقيق هذه الخصيصة الثي 
اقتضاها ختم الرسالات الإلهية 
برسالة محمد اسثقر الراي في الفكر 
السياسي الإسلامي على أن «شرعية» 


| السياسة لا تقف عند ما نص عليه | 


الشسرع؛ وإذما هي - «الشرعيهة»- ا 
ا 1 
السياسات ما دامث لا تخالف ما 
شسرعه الله «فالسياسة: ماکان من ' : 
الافعال بحيث يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم 
بشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولا نزل به وجي فهي لا تنصصر في 


| ما نطق به الشرع؛ وإنما تشمل ما لم 


يخالف ما نطق به الشرع. والسياسة 


| العادلة غير مخالفة للشريعة الكاملة 


بل هي جزء من اجسڙائها وباب من 
أبوابهاء وتسميتها سباسة أمر 
اصطلاحي؛ وإلا اذا كانت اعد فهي 
من الشسرع وتقسيم بعضهم الحكم 


إلى: شريعة وسباسة كتقسيم غيرهم 


الدين إلى: شربعة وحقيقة. وكتقسيم 
آخرين الدين إلى: عقل ونقلء وكل ذلك 


باطلء بل السياسة والحقيقة والطريقة 


والعقل كل ذلك بنقشسم إلى قسمين: 
صحيح وفاسب فالصحيح قسم من 


أقسام الشريحة لا قسيم لهاء والبساطل , 
ضدها ومنافيهاء ومن له ذوق في ؛ 
الشريعة واطلاع على كمالها ر 
وتضمنها لخاية مصالح العباد فى ' 
المعاش والمعادء ومجيثها بغاية العدل | 
الذي يسع الخلائق, وأنه لإ عدل فوق أ 
غدلهاء ولإ مصلحة فوق ما تضمنته 
من المصالح تبين له أن السياسة | 
العادلة جزء من أجزائها وفرع من ١‏ 
فسروعهسا؛ وأن من أحاط علما 
بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن 
فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة 
غيرها البتةء فإن السياسة نوعان: 
سباسة ظالمة فالشريعة تصرمهاء 
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاج, فهي من الشريعةء علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلهاء وهذا 
الاصل من أهم الأصول وانفعهاء كما 
قال ابن القيم. 

هکذا استقر في الفكر الإسلامي 
الاخاء بين «إسلامية» مسضمون 


مصطلح «السياسة» انطاقا من صورة 
الإنسان في الإسلام (صورة الإئسان 
| الخليفة عن الله) ومن كون سياسته 
للىحىەسران البشري هي الأمسانة التي 
حملها والتكلیف الالهي الذي اختاره 
كرسالة محكومة حريصة في أدائها 
بالشسريعة الالهية. التي هي بمثابة 
بود عهد وعقد الوكالة والاستخلاف, 
ولم تقف هذه ,الإسلاميه» 
ل «السياسة» عند حدود ما نصت 
عليه النصوص المتداهيةء بل امتدت - 
پاستصحاب ضوابط النصوص 
وروحها وفلسفة قواعدها - بالاجتهاد 
الإسلامي إلى ما لم ترد به النصوص. 
ذلك هو مضمسون :_صطلح 
ہl‏ لسياسة» في فکر الإسلام: 
«استصلاج الخلق بارشادهم إلى 
الطريق المنجي في العاجل والآجل, 
والافعال التي يكون الناس معها اقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وتدبير 
المعحساش على سنن العدل والإاستقامة 
الإسلامية». 
وعلى هذا النحصو ظلت السسيادة 
لهذه المضامين في معاجمنا 
وقوامسيسنا إلى ان جاء الاحتكاك 
1 لحضاري بين أمتنا وبين فكس الغرب 
وحضسارته فدخلت في مسعساجمدا 
وقواميسنا المعربة المضبامين الغريية 
المتميزة مصطلح «السياسة» لتصب 
الوعاء تفه الاسر الذي أحسدث 
ازدواجبة في المفهوم والمضمون على 
رغم وحسدة المصطلح والوعاء وشي 
مشىكلة تواجه العقل المسلم في بحثه 
عن المضامين الإسلامية المتميزة في 
قوامیس وسعاجم خلطت صضامين 
الغرب بمضامين الإسلام عندما عرف 
الكذير من المصطلجات! 
فإذا كانت «السياسة» في العرف 
الإيسلامي ا ثقف عشس استصلاح 
الخلق في العاجلة (الدنيا) وخدهاء لان 
صورة الإنسان في الإسلام شي صورة 
الخليفة عن الله والذي يعمر الدئيا 
كمعبر للآخرة التي هي خير وابقى. 


1 تعظيم اللذة في 


النشر والخذمات الصحغية والمملو مان 


إن «السياسة» في الحضارة الغربية 
ذات الطابع الوضعي إنما تقف عند 
تدبير الإنسان لحساته الدئيا وحدهاء 


فهو في عرف تلك الحضارة سيد هذا 


الكونڻ» ومقاصد عمرانه لدنياه هي 
هذه الحياة, وتنمية 
الوفرة اا وتكثير القسوة دونما 


رابط ربط ذلك بالدار الآاخسرة أو 


ضابط ديدي أو معيار شسرعي بتخذه 
إطارا حاكما لهذه التقدابيسر 
والسباسات» فالواقع المحسوس هو 


المنطق» والعقل والصواس سسبل 


المعرفة. إنها سباسة دئيوية المحتوى 
والمقاصد لا تبتغي شيئا خارج 


الصمران الدنيوي ولا تحكمها أية 


معايير غير دنيوية ولا دخل فيها 
لسان الدين وفلسفته وضوابطه. 

ولهذه النظرة الدئيوية الخالصة 
للإنسان ولسياسته للعمران البشري 
كانت علمائية الحضارة الغربية فصلا 
للدين - لاعن الدولة وحدها- 
كسلطة تنفسذية - وإذما فصلا له 
واستثبعادا لمعاييره من كل الشؤون: 
العمسران !| . لبشري» المعرفيةك 
والاجمتماعية والتسربوية 
والاقتصادية, والأخلاقية, والفلسفية. 
فإنسائنه «دنيوي» ذو مقاصد «دنيوية» 
تحكم سساسته للعمران المعايسر 
الدنيوية وحڊها. 

وعندما بکتب اشتان مسحي 
معرفا مصطلح «العلماني» 
(SECULAR)‏ فسقول إنه «نسبة إلى 
العم (مصدر غير قياسي) بمعنی 
العالم وهو اذ ف الديني E‏ 
الكهنوتيء وهه تفرقة مسيحية لا 
وجود لها في الإسلام واساسها وجود 
بسلەلة روۆحسسة هي سلطة الكنئيسة 


وسلطة مدنية هي سلطة الولاة 


والأمراء» والعلصانيون دحكمون بوجه 


عام العقل ويرعسون المصلحة العامة 


' من دون تقید بنصوص او طقوس 


| دينية» (حنا رزق)» فإنه يقدم شهادة 


غير متهمة على أن العلمانية الغربية 


- فضلا عن انها خصيصة غرپية ~~ 
هي فصل للددن عن الدئيا واستبعاد 
لمصابيسره عن أن تكون حاكمة في 
سياسة العمران «كل العمران». 

ولذلك كان طببعيا في حضسارة 
غلمائية أن تکون السياسة علمائية 
هي الاخرى فسهي تدندسر «الائلسان ¬ 
الدثيوي» لحباته «الدتيا» وصولا إلى 
مقاصد «دنيوية» صرفة ولقد صاغ 
مكيافيللي ( ۱٤٦۹۹(‏ - ۱۹۲۷م) فی کتاب 
«الإامير» فلسفة السياسة في الحضارة 
الغربية العلمانية, باعتبارها: «ا لمكن , 
من الواقع» دونما ضوابط أو معادير ١‏ 
دبئية لهذا الممكن من هذا الواقم أ 
وتحدثت القوامدس عن هذه السياسة 
فقالت: «إنها أسلوب معين للعمل 
اختير بطريقة مقصودة بعد 
استعراض كل اليدائل الممكنة» دونما 
اشارة إلى الصلاح الديني الذي بريط 
سياسة الدنيا بمقاصد الآخرة ولذلك 
جاهرت التلعريفات الغربية بان 
«القوة» وعلاقاتهاء والصراع بين 
مالكيها هي محور هذه «السياسة» 
«فالتعریفاث الحديثة للسياسة تذهب 


؛ إلى أن محور السياسة هو الصراع 


حول طبدعة الحباة الخيبرة» وعلاقة | 
مصالح الجماعة دهاء أما الحتاصر. | 
التحلبلية الرئيسية فهي: الصراع 
والقوة. والفعل السياسي هو الذي 
يحدث عبر منظور القوة التي تمارس 
من خلال عسملية الحكم وفي إطار 
الدولة ودراسة السياسة: هى «تحليل ١‏ 
لعلاقات القوة» كما ورد في «قاموس ٠‏ 
علم الاجتماع». 1 

فالإنسان دنسوي فقط والحضارة 
دنيوية (علمانية) فقط ومن ثم | 
فالسياسة فيها هي فن الممكن الدنيوي | 
من الواقع الدنيوي دونما علاقة بين | 
هذه الدنيا وبين الآخرةء ولا علاقة بين ' 
تدبير المعاش وسياسة العمران وبين 
الاستقامة الديشية. 

ذلك هو حسوهر الخلاف ومنطقه 
بين مضمون «السياسة» في الحضارة 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو 


ww 


| الإسلامية ومضموذها في الحضارة 
۱ الغربية. یبدا الخلاف حول تصور كل 
| حضارة ل «الإنسان» أخليفة هو عن 
| الله فتكون دنياه معبرا إلى الآخرة 
| التي هي خير وابقى» فيسوس عمران 
الدنيا بشريعة الدين قياما بتكاليف 
عقد وعهد الإستخلاف على النحو 
الذي يجعل هذه «السساسة» «سسياسة 
شرهبة» ام أن هذا الإنسان سيد هذا 
الكون الذي تقف محارفه وعلومه عند 
ظاهر الحياة الدنياء والذي تبتغى 
سیاسته للعصران تحقیق المقاصد 
الدتيوية ولا شيء وراءها حستی 
ليشصل الدين عن العمران كله وليس 
فقط عن «الدولة» كسلطة تنفيذية؟ 
هكذا وجدنا ونجد أنفسنا أمام 
مضمون واحد لمصطلح «الإسسلام» 
وأمام مضمونن متەدزین لمصطلح 
«السساسة» اختلطا في المعاجم 
والقواميس التي صبث المعائي 
الفربية المتسصيزة في أوعية 
المصطلحات التى ا فسها 
الحضارات. 
وإذا كنا نلح اليوم ونحن نسعى 
إلى صفاء الرؤية الإسلامية وإلى 
تحرير العقل المسلم من الغبش الذي 
أالحقه به عدم التمييز بين أوعبة 
«مصطلحات» لإ مشاحة في وضسعها 
واستخدامهاء؛ ویی «مضامان» تحمل 
خصوصيات حضارية متميزة بتميز 
الحضارات والشقافات, إذا كنا نسعى 
إلى ذللكه فنحن لا نبتدع اختراعا غير 
مسبوق. فالعلامة ابن خلدون (۷۳۲ - 
۸ه - ۳۲ - ١م)‏ عشدمسسا 
تحسدث عن «الدولة واللك» - الذي 
تشترك فيه ألوان الإاجتماع البشري 
کلها “ ميسن دين «السیاسات» التي 
تطبع وتصبغ الدول وسليطات الملك 
فتحدث عن تمدز «السياسة الإسلامية» 
عن «السسياسسة الدنسوية» فالاولى 
سباستها شرعية تربط صلاح الدنيا 
بصلاح الآاخرة بينما لا تربط الثانية 
بين الصلاحين فالسياسة الدثيوية 


هي التي تقف مرجعينها عند العقل 
كملكة لاإنسان الدنيوي» بينما تجعل 
السياسة الإسلامية من الشريعة إطارا 
حساكما لصركة العقل المسلم وصولا 
بالسياسة إلى ابشخاء سعادة الدنيا 
والآخضرة كلىتيهما. بل لقند مين اين 
خلدون بين هذين اللونين من الوان 
«السسسانسة» ويان «بسساسة القسهر» 
والأستيداد التي لا قانون لىھا ولا 
مرجعية تحكمها إلا شهوة استبداد 


| المستيدين. 


وتمدث ابن خلدون عن آنواع 
السياسات هذه فقال: «وحقيقة الملك: 
أنه الاجتماع الضروري للبشر, ويجب 
أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية 
مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى 
أحكامسهاء وإذا خلت الدولة من مصثل 
هذه السياسة لم يستتب أمرهاء ولا 
يتم استيلاؤها . سنة الله في الذين 
خلوا من قبل». 

فإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها كائت سباسة ديئية 


نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة 


ذلك أن الخلى لیس المقصود نهم 
دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إن 
غايتها الموت والفناء. 

ان السياسة الشرعية هي التي 
تبتغي عبر تدبير عمران الدئيا تحقيق 
سعادة الآخرة, وإنسانها خليفة عن 
الله يتعبده بسباسة العمران الدنيوي, 
بينماً السياسة الدنبوية (العلمانية) 
التي تقف بمرجعيتها عند عقلاء 


وهكذا تذميز مضامين «السيباسة» 
.بتميز صورة «الإئسان» ومثاله: 

أخليسفة هو عن الله في هذا 
الوجود؟ 

آم السيد في هذا الوجود؟ 


* کاټپ اسلامي مضري, 


VETE 


ALS be.s.., hy. 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 
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8 محاكمات الجبهة الاسلامية للائقاذ 
في الجزائ والترخيص للحسزب 
الديموقراطي الناصري في مسصس جددا 
الجدل حول مشروعية الاحزاب الدينبة في 
الاقطار العربية. ففي الجسزائر اخضذتث 


أ المحاكمات تتحول الى مناسبة لمحاكمة التيار 


الديني بصورة عامة. ولاتخان موقف سلیی 
من فكرة الحزب الاسلاميء بصرف النظر عن 
تجربته او برنامجه. وفي مصر تمنع الدولة 
تكوين امنظمات السياسية الدبنية من حيث 
الميدأء وان تغفاضت عن عملها في الواقع. 
الاحزاب الاصرية, بيد انها تراجعث عن هذا 
الموقف مؤخرأء فسمحت للناصريين بائشاء 
زب مستقل خاص سهم. هذا الٿغيير 
في الموقف الرسمي اوجد مناسية لطالية 
الدولة بالتراجع من موقفها من مسالة 
الاحزاب الدينية ومن اعطاء الاخسوان 
المسلمين» بشكل خاص رخصة للحعمل. ان 
الجدل حول شذه المسالة لاإ يقتصر على 
البلدين وانما هو قسانم في تونس 


وموريتانياء حيث تمنع الدولة الاحزاب 
الديئية؛ وڻي المغرب خسٹ تیبحث السلطة 


فكرة الترخيص «لجفعية العدل والاحسان؛ 
الديئية السباسية. 

في تفسير قرار منع الاحزاب الدبنية من 
العمل» قيل ان الاسلام هو ملك الجميع ولا 
يصح احتكاره من فرق سباسي. التونسيون 
كلهم على سبيل المثال؛ مسلصون, فلماذا 
بقوم ينهم حزب سباسي مسلم؟ هل يعني 
ذلك ان ألذين لا بنضمون الى هذا الحزب» او 
الذين لا يؤيدونه انهم غير مسلمينا 

أن هذه الحجة التي استخبمت ضسد 
تكوين الحزب الدبنيء تغذت احيانا من اقوال 
واعلانات بعض الزعماء الدينبان المتشددين 
كما حدث في الائتخابات الجزائرية عندما 
هدد بعض مرش حي الانقسان منافسيسهم 
ومناوئبهم بالعذاب الابدي وبالاكتواء بذيران 
جهنم لانهم بقفون في وجه الاسسلام 
ويعترضون طردق دعاته وحملة رسسالته. 
هذا تحولت الائتخابات من منافسة بين 
مرشحین يبحملون عقيدة دينية واحدة» الى 
جهساد المسلمان سد الكشرة والملحدين 


والمرتدين عن دسسادئ الاين الحابف. ان . 


1 


تصوير المباإزة الأئتخابية على هذا الذحو 
ن يتطق اهلها بالدين» تجعلها مباراة 


غير مصتكافئة وتحولها الى ساحة تجارب 
لآخر ا الارهاب الفكريء» وأكثرها فتكاً 
وایذاء. 

وفي منع الإحزاب الديئيةء استندت 


بية المعنية ايضا الى تجارب 
معينة بدت فيها الاحزاب الدينية لا تؤمن 
بالتعايش مع الأخرين ولا تتورع عن 
استخدام العنف وسدلة لسليهم حرية العمل 
وحتى لالغائهم من الوجود. التجرية الابرز 
على هذا الصعبد كانت, خارج البلاد العربية 
تجسربة الحكم اللديني في ايران. ومن بعسد 
ايران جاءت تجرية الجبهة القوصية 
الاسلامية في السودان, فضلاً عن بعض 
التجارب المتناثرة المتفرقة في لبنان مثل 
تجربة امارة الشيخ سعيد شعبان في مدينة 
طرایلس. 7 

ان هذا الاتهام لم يوجه الى جماعات 
دينية حاكمة فجسبب, بل ايضا الى احزاب 
معارضة منها. ففي الجزائرء وجهت الى 
الانقان تهمة التورط في احداث قمار الدموية. 
وفي تونس حملت حركة «النهضة» مسؤولية 


الهجوم على مقرات حكومية. وفي مص 


كثيراً ما تعرضت حركة «الاخوان المسلمين» 
الى المضايقات والضغوط في تاريخها بسبب 


اتهامات مشابهة. في اواخر عام ۱۹٤۸‏ مقلا 


وبعسد الستيال رئيس الحكومة المصرية 


النقراشيء حلت الحركة بتهمة انها «تجاوزت 
الاغراض الملسروعة الى اغراض بحرمها 
الدستور وقوانين البلاد» و«هدفت الى تغيير 
النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة 
والارهاب» وامتنعت في نشاطها فاتخذت 
الاجرام وسيلة لتنفيذ مراميها» كما جاء في 
مذكرة وزارة الداخلية المصرية حول الحل 
واسبابه. 

ان هذه الإسسباب والمبسررات قد تصلح 
0 تدابیر واجراءات ضد حزب 
من الاحزاب الدينية. لكنها لا ت 1 
على الاحدزاب الدينية د EE‏ 
لتحريم قيام الحزب الديني. فالاإسلام هو ملك 
الجميع ولا حق لأحد في احتكاره, 
الوطئية والعدالة والديموقراطية والاصلاح 
والتنمية وغيرها من المفاهيم ايضا ملك 
الجميع. ومع ذلك فانه يسمح للصواطدين 


TT 


O QT.SLe DNs 


لنشر والخدمات ¿ الصحفية والمعلو مات 


بتاسيس الاحسزاب التي تؤكد هذه القيم 
والمخاهيم, ویسمح لهؤلاء المؤسسين بالقول 
انهم اکثر تمسکاً بها وسعيا الى وضسعها 
موضع التطبيق من غبرهم من بناة الإحزاب 


الاخضرى. فلماذا بكون لهؤلاء الحق في انشاء 


| اللحزابء ولا بكون للديندين الحق في انشاء 


| احزابهم المسئفلة الخاصة بهم المعبرة عن 


فهمهم للمسالة الدينية والعلاقة بين الدين 

' والسياسة؛ 
ولا ريب ان عدداً من الاحزاب الدينية قد 
٠‏ دل على نزوع نحسو التفرد والميل الى 
الاستئثار بالسلظة, سباعة الوصول اليهاء 
¡ ورهن على استعسداك لمصسادرة الحريات 
| العامة وقمع الاخزاب والجماعات الاخرى 
بالقوة. لكن هناك الى جانب هؤلاء جماعات 
دينية اخرى لا تنهج هذا النهج ولا تمائع 
في خوض التجربة الديموقراطية والتفتيش 
عن ارض اللقاء بينها وبين الدين. ففي 
الجزائرء على سبيل المشال» شهدنا جمعيات 
اسلامية ك «حركة المجتمع الاسلامي» 
و«حركة النهضة الاسلامية» تستنکر اللجوء 


الى العنف. بل شهدنا أن جيهة الانقاذ ` 


نفسها تقسم حول هذه المواقف من العثف 
ومن المشاركة في امسار الديموقراطي. اننا لا 
نعلم تفاصديل هذا الانقسام والى اي مدي 
٠‏ وصل ولکن مظاهره تدل على انه کان جديا 
وعلنى ان في الاطارات القيادية الائقاذية 
وجسد العديد من القادة والائقاذيين الذين 
کانوا يحرصون على احترام اصول العمل 
في اطبار المشروعية الدستورية» في 
| مواجه اولئك الذين انوا يحضون على 
الامساك بالسلطة وتطبيق تجربة الحزب 

الواحد. 
ان عدم التميبز بان هذين التيارين وبين 


هذبن النوعين من الاحصزاب لا يخدم التطور , 


السدياسي العريي, وان الاصرار على اقصاء 
التيار الاسلامي عن الحياة العامة او 
اضعاف مساهمته فيم اء بمنعه سن اقامة 
1 حزب مستقل» قد لا بضعف هذا الثيار دمقدار 
ما يضسعف تجرية الانفتاح السياسية 

اليلدان العردية. فمن المتفق عليه ان الشیار 
الديني يملك تاييداً واسعا اوساط شعبية 
عرببة. وتحقيق الاستقرار» وتوطيد الانفتاحج 
بتىطلبان توسيم مشاركة هذه الاوساط 


امنیتهم هذه عن طريق الصمل على كسب 


| جمهور الاحزاب الدينية وايس عن طريق 
1 


حرسان شله الأحزاب من حرية العمل 


ان حرمان الاحزاب الديثية من الرخصة 
ومن الحق في العمل المشسري ع لا يفضي 
بالضرورة. الى تعطيلها ومنطها من العمل 
| السياسي بل بدفعها الى العمل السري. وفي 
| العمل السري» قد تضسبم يرصية نويد 
الاحزاب الديذية على الممارسة الديموقراطية. 


في الحصياة العامة لا ابعادها عنها. ان 
البعض يفضل لو ان اشراك هذه الاوساط. 
الشعبية يتم عن غير طريق الاحزاب الدينية. 
ولکن على هؤلاء ان يعوا إلى تحصقيق . 


| التمعصددية الحزبية والحق في 


سے ی 


(gr. : التارڀخ‎ 


وتطلق فيها يد دعاة العنف والتشدد مع 
الآخرين. وهذا ما حدث,؛ الى حد بعيد ولفترة 
من الزمن, داخل حركة الاخوان المسلمين في 
فصسس. . فلقد الشات الحركة في الثلائيذات 
کما یقول اتور عبداله هد النفيسي في 
بحث بعنوان «الاخوان المسلصون في 

التجربة والخطاء ائشات (النظام ا اي 
جهازا عسکریا کان الفرض منه مواجهة 


الصهاينة ومساندة | ينبان. ولم تحكم 
قبادة الاخوان الرقابة ذلك الجهاز فیدا 
يتصرف بمعزل عنها! حیاناء وریما کان 
مستطاعاً ضبط | نظام الخاص, لو بقي 
الحزب يعمل بصورة علئية ولو قيت 


1 الإعددية الخبزيبة في مض غسر اضطرار 


الحزب الي الذزول ثحت الارض خاصة بحد 
محاولة اغتيال عبدالئاصي التي ادت الى 
تولي اركان النظام الخاص القيادة الفطية 
للحصزبه مع سعيهم الى عسكرته ونشر 

مفاهيسهم المتصلبة بين افراده كما يقول د. 
النفسسي ويضيف أن هذه الحال الحقت 
ضررأً بالجماعة نفسها اذ منعتها من التطور 


ومن التأقلم مع المستجدات. انه في نفس 


الوقت اضعف أحتمال تطور الجماعة صوب 
قبول فكرة التعددية السياسية, ومبادئ 
العمل الديموقراطي. 

حتی لا تتکرر هذه اللجربة. وحتی بعاود 


«المسار الديموقراطي» عافیته وحبویته, فانه 


من الضروري الاقرار بتنوع التيار الديني 
ويتعدں المواقف في داخله تجاه مسالة 
السلطة وعسلاقة المواطنين بهاء وتجاه 
الاختلاف 
واحترام الحريات العامة. انطلاقا من ذلك 


| يطلب من الاحزاب الدينية ما يطلب من 


الاحزاب القومية والوطنية والعلمائية 
والبسارية وغيرها من الجماعات السياسية. 
يكون على هذه الجماعات ان تعلن التزامها 
الصريح» بدون تردد بالمبادئ الديموقراطية, 
وان تمارسها في حياتها الداخلبة والبومية. 
منھها تسشتمد مادة توجیة المحسازبين 
والانصار؛ وبالاستناد اليها تعقد مؤتمراتها 
وتنظم الانتخابات الدورية للمراكز القبادة 
فيها؛ وبالاجتكام الى روحبشها تشجع 
الحشوار وروح المبسادرة EY‏ 
المخالفة بين إلاعضباء, كل ذلك تحت رقابة 
السراي العام 'واطلاعه على ما تهمه 
معرفته من دقائق هذه الكبانات الدينية 


أ السياسية. 


ا 


* کاتب وٻاحث لېناني مقيم في اگسفورد 
ا 


لتر ١ن‏ يلات ا ال 
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لعل مسلمى هذا الزمان هم اتعس الناس حظا واشقاهم جنسا واكثرهم تعرضا للعدوان والامتهان ٠‏ وتلك 
امور محزنة لها اسبابها »> وظواهر مؤذية لها خباياها وادواتها . 

العدوان على الاسلام والمسلمين ليس ظاهرة مستحدثة . وإنما هى حقيقة قديمة عمرها عدة. قرون 
استمرث ايضا لمدة قرون فيما يعرف بالحروب الصليبية ‏ ولقد كان المسلمون يخوضونها بكل شجاعة ؛ 
ينتصرون احيانا ويهزمون حينا » وتلك طبيعة ل الحروب والصراعات › ولكن إيمانهم بكونهم معتدى عليهم 
كان يدفع بهم الى البذل وينتهى بهم آخر الاس الى النصر على اعدائهم . 


ييښ کی ا ا 


I ow mrs 


إننى لست لى حاجة الى لن اذكرهم 
بما فعله صلاح الدين الأيوبى حين 
أستخلص بيت المقدس وفلسطين كلها 
وما کان حولها من امارات مليبية 
وردها الى حوزة الاسلام والمسلمين 
بعد ان ظلت لل ايدى الإعداء عشرات 
من السنين . وكبف انه اذل ملوكهم 
بالحدند فرب نهم ۰ د 

ونی لست ف حاجة ايضا الى ان 
اذکر المسلمين المعاصرين بها فعله 
TEN N E‏ احتلو 
المنصورة بالصلببيين الديل . : 

ا لتا اة سنن ٠‏ رقله : السدكتور 


بلادنا لى تيه شر هزيمة 
| وانتهى الامر بهزيمتهم شس دل مصطف. الشكعة 
| واسرقائدهم وهو لويس السابع ملك 


فرنسا وبقی لى اسره ل بيت 


النشر a‏ الصحفنة والمعلو ا 


بالمنصورة سنين طويلة › وكان اسره 
ليس مجرد تاديب للمعتدين ؛ ولكنه 
كان فضيحة لهم لم ينسوها ‏ وظلوا 
يكتمون مرارتها لعدة قرون وتظاهروا 
يبمودة المسلميسن کساضت 
. العشرينات من هذا القرن › واعتدت 
فرنسا على سوریا ٠‏ واعثدت انجلترا 


على فلسطين فاما. قائ الجيش.٠‏ 


: الفرنسی ١‏ جورو » فحين دخل دمشق 
اتجه من فوره الى قبر صلاح الدين 
الملحق بالمسجد الاموى وركل بابه 


بحذائه ألقذر وقال كلمته التى تفيض ' 


حقدا ومرارة : لقد عدنا ياصلاح 
الدين . واما القائد الانجليزى 
« اللذبى » فما كان إن يدخل القدس 
ویجلس على اول مقعد یصادفه حتی 
قالها بشماته : لقد انتهت الحروب 
الصليبية . وإذن كائت نية الحرب 
تجرى ف دماء أوروبا مثات السنين 
ولم يكن يعوقهم عن خوضها الا قوة 
المسلمين ومنعتهم ١‏ فلما ذل المسلمون 
بفعل أيديهم وحماقة حكامهم » عادت 
الصليبية تظهر من جديد ل حروب 
معلنة حينا ومستقرة حبنا أخر حتى 
كانت التطورات ف الاسابيع الاخيرة 
٠‏ حين اعلئت امريكا واعلن اكثر من 
مسئول اوروبی انه بعد ان تخلص 
الغرب من الشيوعية فإنه عليه ان 
يتفرغ للقضاء على الاسلام ٠‏ وذهبت 
الوقاحة باحد زعمائبم حين قال إن 
القرن الواحد والعشرين هو قرن 
القضاء على الاسلام . 

لكن المشتغلين بهموم امتهم 
يعرفون ان حرب الاسلام وإذلال 
المسلمين عملية امستمرة منذ بداية 
القرن الحالى › وهي" الان على اشدها. 
فقلما سلم المسلمون لل قطر من 
. اقطارهم من اذى تلحقه بهم ١‏ لصليبية 
پشکل مباشر حینا او بایدی عملائها 
مسن يحملون اسماء إسلامية حينا 
آخر . 

وهل هناك ابشع مما بجرى 
للمسلمين ف البوسنة والهرسل هذه 
الايام ٠١‏ إن جصافل. الحرب 
الصليبية - مؤيدة من الفضصرب 


المصدر : 


التاريخ ؛ 


الصليبى وهيئة الأمم المتحدة - تدك . 
ارضهم وتحرق دیارهم وتهدر دماءهم ! 


او الأمم المتحدة النى ل تسکت عن 
قتل مسیحی واحد بینما تفتال اوطان 
امسلمين وتسيل دماؤهم فلا يرتفع 
صوت حر واحد ٠‏ وإنما تترك الحرب ‏ 
مشعلة نیرانها حتی ناتی على اخر 

إنه ف نفس الوقت الذى تغتال فيه 
جمهورية البوسنة والهرسك ق 
البلقان ‏ استطاعت اقلية صليبية ف ' 
أرض مسلمة إن تخرج بالسلاح على 
الحكومة الشرعية فتضربها وتستقل 
بقطعة من أرض المسلمين لى جمهورية 
اذرييجان المسلمة بتشجيع من 
جیرانها الذى كائوا شيوعيين ثم 
انقلبوا الى صليبيين . 


الغرب لا قَيمة لهم وهم محسوبون من 
سقط المتاع . ولعلنالسنا لل حاجة الى 
ان نقسرر ان المسلمين انفسهم 
مسئولون عن الحضيض الذى وصلوا 
الى قاعه . فقد ارتضوا الدئية لانفسهم 
حين ٿخلوا عن دينهم وتامرت بعض 
حكوماتهم على الاسلام . 

ما هذه المهازل التی تجری امامهم 
وتطبق عليهم فلا يحركون 
ساکنا ؟ ؟ ! ! كيف يقبلون ان برغم 
قطر مسلم هو ليبيا - بغفض النظر عن 
بعض التحفظات - على ان بسلم بعض 
ابثائه لكى يحاكموا ف دولة اجنبية › 
سمعة القضاء فيها سبئة › بل حتی لو 
كانت سمعة القضاء فيها حسنة › 
وکیف بنشط مجلس الامن بكل ما لديه 


من هیلمان لكى يصدر قرارات مهينة 


وينفذ. اجراءات ظالمة يسبب مواطفین . 
النبن مسلفين متهاین- لا مجزمين د 
بحادثة؛ طائرة: ويغض بصره عن 
عصابة تحمل اسم حكومة لل فلسطين 
المحتلة تحرف الحرث والنسل وتقتل 
کل بوم عشرات من الفلسطينيين 
الذين لم يفعلوا اكثر من استنكار ما 


بالباب السايع 


مقال مستقل › 


تقوم به العصابة الباغية من 
اغتصاب لارضهم واستباحة لدمائهم . 


ما اوسع ما بين الشقتين › و 
اقبح ما بين القرارين » إنه إذا كان 
القرار منسحبا على المسلمين الحقوه 
من قانون الأمم 
المتحدة » وإذا كان منسحبا على غير 
اا ا 
هذه قمة الظلم للمسلمين ‏ بل اليست 


منتهى الاستهانة بمقدراتهم . 


اليس هذا التصريح هو ما جرى 
على لسان سكرثير عام الام المتحدة 
الذى اخترناه منا ؟ اليست الحكومات 
العربية والاسلامية فل مقدمة من قبلوا 
هسذه الجراة من سكرتير الأمم 
المتحدة . 

إن الصليبية العالمية معتصمة 


بالامم المتحدة ٠‏ وهي دير الحرب ضد 
المسلمين لى فلسطين ول البوسنة 


والهرسك وف ئاجورنو كاراباخ ول 
الغلبين و بلغاريا بل ف البلقآن كله 
من هناك ولعلنا لا نئسى ان تيتو 
وحده ۔ صدیق مصر - قد اباد ملیون 
مسلم ف الاربعينات وقتل الالاف لى 
الخمسينيات إن المجال لا ينسع لى 
هذا لقال للحديث عن الاضطهاد 


الواقع عل المسلمين ]1 بریطانیا 
٠‏ وفرنسا وبعض الاقطار الاسيوية 


والافريقية ٠‏ ولغلنا نعود الى ذلك لى 
ولكن الذى ذريد ان 
نركز عليه هنا هما قضيتان » القضية 
الأول هى ان احدا لا يستطيع ان 
يواجه عدوان الغرب الصليبى على 


.ن 


£۸ 


للنشي a‏ الححفيبة و ااا مات 


المسلمين مالا كانت بعض الحكومات 
ل ديارها او مع جیرانها › إذ من 
المسلم ابه أن عددا من الحكومات 
العربية المسلمة لى شمال افريقية 
تحارب کل مظھر إسلامی وانها تعقد 
لقاءات ومۇتەرات فى هذا الشان فى 
عاصمة بعينها ف وسط الشمال 
ا ;"3 اللقاءات لیسٹ 


والقبعية حينا آخر ليست بعيدة عن 

الاشتراك ن هذه اللقاءات ولو عن 
طریق التوجيه والتخطيط › وئفس 
التامر على المسلمين يتم من قبل بعض 
الحكومات العربية الأسيوية ١‏ وهذا 
الثامر مصحوب بالعدوان الذى لك 
تزال اثاره واضحة للعيان لى هدم 
يعض المدن وقتل الألاف من المواطنين 
د اء[ انهم نسيون بلياي 


هذا ما کان من شان إعلان بعض 
الحكومات الاسلامية الحرب على 
مواطنيها . 

اما حرب دولة مسلمة لجارتها 
المسلمة فتلك قضايا بعضها معروف 
ومعلن مشل الصرب الايسرائية 
العسراقية › ومثل غزو الصراق 
للكويت ؛ وكلاهما حرب مشئومة لو 
وزعت نفقاتهما على . مسلمى الدنيا 
لجعلتهم من كبار الأغنباء . واما 
الحرب المشتعلة ذيرانها غير المعلنة 


a o. 


فهى تلك التي باشرها الجزائر على 
بالبوليساريو ‏ إذ الحقيقة إنه لا 
بوخد شىء اسمه البولیساریو ؛ وإن 
وجدت بعض الاسماء التى تتستر 
الجزائر وراءها . لان الحقيقة التى 
يعرفها العام والخاص ف الجزائر هى 
ان الهجمات المتالية ال توحه 
لرن باسم البوليساريو إنماً يقوم 
بها الجيش الجزائرى منطلقا من 
الارض الجزائرية ثم عائدا اليها حاملا 
القتلى والجرحى » وهذه معلومات 
أكدها الملك اللحسن الثانى ملك المغرب 
حین صرح بقوله : اكاد اعلن ان 
الجزائر تخوؤض حربا ضد المغرب . 
وإذن فعلينا نحن المسلمين ان 
نكف عن قتل مواطنینا اولا ‏ ثم تقلع 
عن. حرب بعضنا بعضا حتی نتفرغ 
للدفاع عن الاسلام OE‏ من کید 
الصليبيين لنا وشن حربهم علينا . 
واما القضية الثائية فهى أن تتذرع 
الحكومات الاسلامية والصريية 
بالشجاعة ولو لمرة واحدة ‏ ولو على 
سبيل التجربة ء خاصة وان عددها ل 
ازدیاد . إنہا تقارب الخسين عدا . 
وكلها اعضاء ل الأمم المتحدة. 
وبستطيعون التحرك تحت غطاء من 
الشرعية ؛ ٠‏ وعليهم ان دتدأوا بإثارة 
اعتراضاتهم على تطبيق المادة السابقة 
من الميثاق على العراق وليبيا دون 
تطبيقه على إسرائيل . إن من حقهم - 
إذا آرادوا - ان بعلنوا عدم تنفرذهم 


"+ SQ 


للنشر والخدسات الصحغية والمعلو مات 


اللقرارات العدوانية على ليبيا 
والمجحفة بشعب العراق - وليس 
| حكومته ۔ ما لم تعامل إسرائيل بنفس 
المعيار » وإذا كانت الشجاعة تنقص 
بعض الحكومات لاسباب نعف عن 
رها : > فإننا على ثقة من ان حكومات 
اخرى إسلامية لا تنقصها هذه 
الشجاعة ‏ حينئذ لن تصبح لقرارات 
. مجلس الأمن تجاه ليبيا والعراق اية 
قيمة ‏ لان الكيل بكيلين مختلفين 
أصارخ وواضح وضوح الشمس ف 
وسط النهار ‏ وحبنئذ لن تعدم الدول 
العربية والاسلامية نصيرا من دول 
المؤسسة الاممية شكلا الامريكية 
جوهرا . 


الذى يؤسف له كل الاسف ان 
حكومة عربية واحدة لم تجرؤ على 
الاقدام على هذه الخطوة. مع انها 
فرصة لن تتكرر لانها ق تف 
| الغرب كله بشكل غام ؤأمريكا الحامية 


المصدر : 


لكل شرور إسرائيل بشكل خاص 
موضع الامتحان بل موضع الامتهان . 

إنضى اناشد الحكومات العربية 
والاسلامية . ان تتذبه قبل فوات 
الأوان . وان تغتنم هذه الفرصة 
المواتية فتثير القضية على هذا 
النحو ؛ فإن جاعت بفائدة كان ذلك 
نتيجة مثمرة ‏ وإن لم تستجب 
المؤسسة الأممية کان انسحابنا منها 
لائدة مؤكدة لنا وإحراحا شديدا 
للمتامرين علينا . 

انتها الحكومات العربية 
والاسلامية , كفوا عن ضرب 
المواطذين المسلمين ؛ واقلعوا عن 
حرب بعضكم بعضا؛ را 
بالشجاعة ولو لمرة واحدة وأاطرحوا 
على ساحة الأمم المتحدة ضرورة الكيل 
بمكيال واحد لكل من العرب 


. وإسرائيل ٠‏ والا فالله سبحانه 


سیستبدل بكم قوما آخرین يحبون 
الله ورسوله . 
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للنكر 4 الخدمات الصحفية والمعلو مات 
| خواطر حول تحديث المجتمعات الإسلامية 


الحدلية المادية 


تحدیسات العصر تتطلب تحديث مجتمعاتنا.. وهذا 
التحديث لن يكتب له النجاح حتى نبد بفهم صحيح لعقيدتنا 
فلا تفرض عزلة خلالمة بين العقيدة والفكر والثقافة.. ونرفضس 
التعصب الذى تزعجه الأفكار ولا يرتاح إلى الكتب وقاعات 
الحاضرات, والوان الفنون من أدب وموسيقى ومسرح 
وشار 

ليست هناك خصسومة بين عقيدة التوحيد والعلوم 
والفنون الإنسانية.. ولا يصع أن نعطل قدراتنا العقلية 
ومواهبنا الفطرية باسم العقيدة, لأن الذى يحمى العقيدة هو 
الإيمان الحقيقى القائم على الاقتناع بالعقل والقلب معا.. 
ولس الإيمان القائم على ضوع أعمى لأوأمر نذعن لها 
وکاننا مجرد آدوات صماء أو وقود معارك نستشهد فيها 
ونحن لا ندری من أمرنا شيئا. 


هيجل والإسلام 


إن الله عز وجل وهنا عقولا لنفهم بها ونستدل بهاء ولو 
شاء لاكتفى بإيمائناء ولاضطرنا إليه. ولا حاجة إلى عقولنا 
ولا يحزنون.. ولكن تاريخ عقيدة التوحيد, هو بمدارك 
البشي. ومعاونتهم ليستخدمرا عقولهم.. وهذا هو ما جعل 
فيلسوفا كبيرا مثل هيجل يقسول عن الإسلام فى كتابه 
«دروس ف فلسفة التاريخ» إن العالم قبل الإسلام كان يعانى 
من الابتذال والسفه؛ وكان البشر يواجهون أصنافا من القهر 
والعسف, فلما جاء الإسلام كان على حد تعبيره - ثورة لل 
الشرق» حطمت قيود عبودية الإنسان» وخلصته من التبعية 
والتدنى إلى مستويات وضيعة, وارتفعت بروح الإنسان 
تعلو بها من الأرض محلقة ف السماءء تجمم البشر جميعا 
حول «الواحد» حول «المطلق» حول «الحق» الذى تعود إليه 


كل حقيقة. 

هذا هو ما قاله هيجل؛ وقد بهره الجدل الإسلامى كمنهج 
للارتقاء بالإنسان.. ولا ادری اذا تچاهانا کلامه؛ ولم ندر 
حوارا آی جسدلا بين الارتقاء بال نسان فى الفكر الإسلامى 
وافكار هيجل عن الارتقاء عن طريق الجدل بين الافكار 
ونقيضهاا. وانشغلنا عن هذا ٻتائیر هیجل ى «كارل 


مارکس» ومنهجه المارکسی وجدله المادی؛ وقامت مدارس , 


AILSA... : التاريخ‎ 


کرد 


الفكر شرقا وغربا تناقش هيجل وماركس. والمثالية والمادية. 
بينما تجمد الفكر ف مجتمعات' لايدخل مناقشة ولا يجادلء 
لا يعنيه ما قاله هيجل؛ وكأن الفكر الإسلامى قد انسحب من 
بساحة الفكر.. انسحب إلى أين؟ إلى عالم يرقض الأفكارء 
يخاف الجدل, يقلق من المناقشة؛ يفزع من المصارحة.. فكان 
لابد وأن تتحول الانظار عن الإسلام كثقافة ترتقى 
بالبشريةء لتتابع ذلك الحوار الساخن او البارد بين المشالية 
والشيوعيةء وبين مثقفى اليسار ومقفى اليمين. 

والذنب ليس دنب أصحاب الثقافة الأوروبية. فقد 
وصلتنا الدعوة للانضمام إلى ناديهم الثقاق والمساهمة فيهء 
زكان ص الدعوة هو هيجل كبير فلاسفة حضارتهم 
فرفضىناالدع » مم أن الجدل هي منهجنا و«چادلهم» فعل 
امر ن قوله تعالی و«جادلهم بالتی هی أحسن». 


روسو والشريعة الخالدة 

وليس هيجل وحده الذي دعا الفكر الإسلامى إلى 
المساهمة ف ثقافة العالم المعاصرة.. فها هى روسو فيلسوف 
الشورة الفرنسية يتحدث عن الاسلام فيكتب «إن شريعة 
الإسلام - بتبعها نصف العالم من عشرة قسرون ۔ تشف إلى 
الان عن عظمتهاء ف حين أن الفلسفة المتكبرة أو التعصب 
الاعمى لا ترى فيها شيئا.. ولكن السياسى الحقيقى يعجب 
بما ل ذلك الشرع - بقصد الإسلام - من القوة الهائلة واللكة 
القادرة التى تىجد دائما ف الشروع الخالدة.. 

مرة أخرى يرحب عقل غير عادى فى حضارة أوروبا 
بشريعة الإسلام. ومرة آخری لا نشارکه ولا نساهم معه في 
جدل فکری وسیاسی وعقائدی.. ہل تچمدنا ف امساکننا لا 
یعنینا ما پقوله هیجل او ما پقوله روسو ما شانتا بهما؛ 
والقضايا التى يثيرانها عن الإنسان ورقيه وحقوقه.. ما 
شاننا بانهما يستشهدان بعبقرية الإسلام وشريعته. 
تقوقعنا وانكمشناء ورفضناالمساهمة فى مناقشة ثقافة 


E fol hal... : المصدر‎ 


للنشر و 


وضباعناء وضسعفناء أمام قوة أولئك الذين خرج منهم هيجل 
وروس وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين. 


لو عاد هارون الرشيد 
إن ارتباط الإسلام بالعلم كان أمرا اساسيا ومهما ف قيام 
الامة الإسسلامية بمسئولياتهاء ولقد كنت أقول ف أكثر من 
مناسبة؛ إن خلفاء الامة الإسلامية سواء من بنى امية أو بذى 
العباس» لو بعثو| اليرم لأصابهم الذهول مما يسمعونه من 
العلاقة بين المفكرين والمثقفين ف المجتمعات الإسلاميةء وما 
وصل إليه المفكرون والعلماء ل مجتمعات أخرى يقولون 
عنها المجتمعات المتقدمة. 
خليفة مثل هارون الرشيد, لن يتصسور أن قصره لا يضم 
أبرع علماء العالم وأكشرهم خبرة ف الصناعة أو الإدارة. ف 
فنون الأدب أو فنون القتال.. ما كان يقبل أن يكون المجتمع 
الذی بتولى أموره متخلفا. 
إن أمجاد الأمة الإسلامية, ارتبطت بأمجادها الثقافية 
والفكرية.. وف قدرتها على أن تجمم المثقفين وتستوعبهم من 
كل الديانات.. كان اليهودى المضطهد يجد ن حكام الأندلس 
المسلمين الرعاية والحماية التى سمحت لابى الحسن يهودا 
بن هليفی ف القرن السادس الهجری الثانى عشر الميلادى أن 
يؤلف كتابه المشهور ببلاغته «الحجة والدليل فى نص الدين 
الذليل» وهو دفاع عن الدين اليهودى؛ رحب بكتابته ونشره 
الحكام امسلمون. لإنهم يدركون مكانتهم ف العالم» 
ويتصمرفون بمسئولية الحاكم الذى يرعى الجميع ويقدر ف 
نفس الوقت, أن يستمد قوته من المئاح الفكرى والعلمى 
المزدهر ف 2 مجتمصسه. ویتابم الأفكار والمعارف.. سواء کان 
صساحبها مسيحيا أو يهوديا او مسلما.. ذلك لأن العقل هبة 
من الله إلى البشيء ولان الجدل بين الأفكار والاراء مطلوب 
كمنهج للرصول إلى الحقيقة والثقرب إلى الحق. 


قواعد الجدل الإسلامى 


إن الجدل الإسلامى هو الذي يفسر تاريخ البشرية كما 


٠‏ جاء في القران لكريم يقول الله تعسالى ادع إلى سبيل ربك 


بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسنء إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهر أعلم بالمهتدين». 

وهذه الاية من سورة النحل تضع قواعد الجدل.. فهو بلا 
عنف ولا إرهاب» رهی بالحسنی؛ ثم بعد ذلك لا پجب أن 
ينتهى الجدل إلى حكم حاسخ.. فسلا ینتهی الجدل بإملان أن 
هذا قد ضل وان هذا قد اهتدی.. لان الله هو ألذى يعلم ما ف 
القلرب» وشل حه صاحب الحكم النھائی. 

وهذا هى اسلوب الجدل وقواعده التي تابعناها ل القران 
الكريم.. فقد جادل نوح عليه السلام قومه.. قالوا له «يانوح 
قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا ہما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» هنا انتهى الجدل بين ثوح وقومه إلى احراجه أن ' 
یقدم الدلیل.. لم یغضب لم یصدر علیهم حکماء لم يجه 


إليهم إهانة.. «قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم 


بمعجزين» قال لهم لى حقيقة الام استخدموا عقولكم لقد . 
خلق الله فيكم القدرة على الاستدلال والاستنتاج.. إن الله 
لیس فن حامجة إلى أن يبعث نكم بالدليل.٠‏ لاذا وهب الله نكم 


الخد مات الصحفية والمعلو مات 


الصدر :الط الو e‏ 
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عقولا إذا كنتم سوف تكفرون بها وتمتنعون عن التفكير بها! 
ومعروف نهاية قوم نوح الذين رفضوااستخدام 
عقولهم. وتكاسلوا وتشككوا وقالسوا نريد الدليل.. وكانت 
النتيجة وقد رفضوا أن يصلوا إل الدليل بعقولهم» أن جرفهم 
الطوفان وأغرقهم. 3 
وبا ثل جادل قوم «عاد» «هود» عليه السلام.. فکذبوه 
ورفضو! الاستماع إليه.. قال لهم «اتجادلوننى ف اسماء 
فانتظرو! إنى معكم من المنتلرين». رفض هود أن يصدر 
حكمه.. قال سوف انتظر معكم حكم الرحمن.. وهو بعلم آن 
و«یجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق».. «وربك 
الغقور ذو الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 
بل لهم موعد لن یجدوا من دونه مو‌ئلا». 
والعقيدة. 


الجدل والقنابل 

ونعود إلى ما بدانا به.. وهو آن تحدیٹ مجتمعناء لن يكتب 
له النجاح. إذا لم نفتع باب الجدلء وحرية الفكر وا لمناقشة؛ 
على مصراعيه.. فالجدل ف حد ذاته هو منهج تبان الحقيفة. 
من خلال تنشيط العقول» واستثمار الأفكار والمساهمة 
بالرآى أو نقيضه لبناء حضارة البشر. 

والعدوان على الجدل هو عدوان على العقيدة.. والذى 
خصومه» پعادی منهج الإسلام ف الجدلء ويستبدل سلاح 
القثل بالعقل.. وهذا هو ما جعل العالم ينسى ما قاله كبار 
| وجوته وروسو وغبرهم.. ولم يبق لثقفی الغرب إلا دعاوی 
1 عن مسلمين متخلفين لا علاقة لهم بالثقافة والمضارة 
والعلم. 

إن آأی خطوة جادة للبدء فی تحدیث مجتمعاتنا ى جچمی 

امجالات سواء كانت سياسبة أى اقتصادية أو ثقافية.. لابد 
, الجدلية امثالية الهيجيلية.. أى نهاية الجدلبة ار نهاية الصراغ 

التاریخی كما يزعم فوکویاماء وان کان قد تراجع عنسدما 

بقی أن نستخدم الجدلية الإسلامية.. جدل يؤمن بان 

الجدل هو من طبيعة الإنسان.. وأنه يعتمد على الحسثىء 

واستخدام العقل.. وإرجاء اصدار الأحكام النهائية المطلقة.. 
| ینتهی» حتی یأذن الله.. وإ آن ياذن فإننا منتظرون. 


آ0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الله ا وذ لاء أن القصور 
1 ویتناقض مع 


ا ا نص عا یه 

أ ال 
وو . فكار أن التلاقض بين 
TE EE‏ إلى عمليات 
الدين والعلم؛ وظهرت 
: محاولات الاحتكام للعلم للبرهنة على 
تحتكم إلى الدين لتوضيح قيمة 


العلم.. و RET ETT‏ 
بسو ثيك لدى البعض الر. 
والأولى من ذلك . من وجهة نظر 
: 1 د. فكار . القيام بمسحاولات جادة 
٠‏ ومخلصة لخلق أرضية لاكتشاف 
مدی توافق ا الدينء أ 
اکتشاف e‏ 
ورؤية الدين دون موقف و 
الذي يعيننا على إقامة حضارة الغرب 


طريق اليتظة.: 

٠ |‏ لكن إذا كان لنلأمة الإسلامية 

حضارة متميزة عن غيرها من ' 
الحضارات فما هو طريق اليقظة لهذه 
الحضارة الإنسانية؛ 

| المفكرالإاسلامي 

| يؤكد أن هيمنة الحضارة الغريية على 

| 

| 

أ 


د. محمد عمارة 


بالغزوة الاستعمارية الحديثةء ومنها 
أوطان الأمة الإسلامية قد أثمرت 
تیارا فکریا «متغربا» يدعو أنصاره 
إلى تبني مناهج هذه الحضارة الغربية 
وقيمها ومتلها وفلسفاتها وتصوراتها 
وجمالياتها وطرائقها في العيش 
, والسلوك» مع إبداعها E‏ 
: الطبيعية وتطتاتها »> وذلك بدعری 
أنها حضارة العصر الإنسانية. 
ويضيف: وقد ذ ھسؤلاء أو 
تناسوا أن تميزنا كأمة إسلامية ذات 
حضارة متميزة يجعل ليقظتنا 
ونهضتنا المنشودة طريقا متميزا 
ونمطا .خاصاء فليست الاستعارة 
يقطتنا » بل لعل هذه اسار مي 
جزء من الداء الذي لا بد وأن تبرا 
منه الأمة كي تسلك إلى اليقظة 
والنهضة السبيل المأمرن. 
فالامة الإسلامية أمة متميزة في 
الهوية الحضاري d‏ وقد کان هذا 
التميز الحضار: ٣‏ المشترك 
| الأععظم الذي طبع ذلك البناء 
إبان ا آزدهرت فيه 
حطضارتها العربية الإسلامية فإذا 
کائت يقظتنا قىد أعقبتها شغوة 
ورقودء وإذا كانت نهضتنا قد أصابها 
التراجع. .والجمود والانجطاط في 


عصور ألغغوة والرقودء فإن توجهتا ٠.‏ 


إلى البحث في سبل.اليقظة والنهضة 
الاسلامية. کا پسښتدعي الكشف عن 


1 اشباب ب الاجم وملابساته ۋاماراتە* 


فإنه يتطلب آلنكشف عن «الهوية 
الحضارية العريية الاسلامية 
المتميزة». 

تلك الهبوية التي تتحدد مهام 
اليقظلة والنهضة في إعادة اكتشافهاء 
والكشف عن اا وقسماتها 
1 وخصائصاء وبلورتها في مشروع 


حط اريي عريي ا وذلك حثی 


بود لتا الهيمنة على عقل الأمة 


وسلوكنها زقیتها ومعارفها وعلوما 
فتعقد هذه الآمَة ثانية إلى ميد 

الإبداع الحضاري المتميزء ب 
وتغني بواسطته الفكر الإنسانيء كما 


صنحع ذلك من قبل أسلافها العظام. 
حضارة وسطية 


ويسوضح د. محمد عمارة أن 


الإنسانية عرفت العديد من 


الحضارات التي نمت وازدهرت» قبل 
الحضارة العريية الإسلاميةء وحولهاء 
ومن بعدها. ويشهدت الإنسانية تميز 
الغريق من هذه الحطضارات بالمذاق 
الخاص و«البصمة» الخاصة التي 
ميزتا الواحدة من هذه الحضارات 
عن لغيرهاء وشهدت الإنسانية أيضا 
تميز حطارتنا العريية الإسلامية بهذه 
«الوسطية الإسلامية» کخصیصتها 
العظميء برزت فينهًا :قا وئيت 
وكانت سر ازدهارهاء ١‏ في إطارها 
الإسلامي فقط بل وسر 
الجاذبية التي صنعت تأثيراتها 
العالمية. 
ويؤكد ر ل . عماأارة أن اسلنحة 
کما یظن e‏ ۔ تطابق «الحضارة» 


و«الدين». 
فالحضارة إبداع بشري مدني»› 
وإسلاميتها تعني تميزها بسيادة 


إبداعهاء 8 رة د لتفاعل العقيدة 
الدينية قع من خلال وبواسطة 
الإبداع e‏ .. فالعمارة 


0 والفنون لإسلامية ليست 
الإسلامي» ولکنها إبسداع 
¢ حقاء وكذلك الحال في مختلف 
ا الإبداعات الحضارية. 
وفيې الداع الخشاري. وحول 


ففشرع «الدين» سبحانه وتعالى قد 
تتفل بحفظه: : «إنا نحن نزلنا الذكر 


وإنا له لحافظون» . راليقظة المطلوبة, 
والنهضة المنشودة هي إسلامية اندر 
استلهامها الهوية الحضارية 


الإسلامية في الإبداع الحضاري 
الت وط ي هدا الع 
الذي نعيش فيه. 


SET EE التاريخ‎ 


۰۶ 


لل انك اة الضة N‏ التأاریخ : س I bad.‏ 
مزان‌العقيده؟ ' 


تحدئثت فی مقال سابق بعنوان «كيف حرر الاسلام العقل البشری» ونشر 
فی هذه الصفحة عن موقف الاسلام من العقل ومنزلة التفكير فى ديننا 
الاسلامى واشسرت الى اطلاق الاسلام العقل ليعمل وينتج تحت ضسرء 
الشرع ونوره. 
ولعلى اليرم اتنارل جانبا RETR ES‏ 
الحكمة او ا التتشريع او ذالد؟ U‏ هذا التحليل أى ذاك 
التحريم؟ ويؤثر السزال عن هذا ر بالميرة فى الجابة عت علي لطاع 
مالم يدرك الحكمة والعلة ويشتنم بها" 


رهذه المواقف التى تدعى التعالم وتتظاهر بالتأنى نلمع فيها ما يذكرنا 
بقصة الاسراء والمعراج عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته 
هذه وید يحدث بها قريشا فى المسجد الحرام؛ يحدثهم انه فى ليلة واأحدة 
بل فى بعض ليلة اسرى به من مكة الى المسجد الاقصى وصلى به ثم عرج 
به الى السماء ثم عاد مرة اخرى الى الارض, وفرح الكفار بهذه الرواية 
الله عليه وسلم ورد دعوته ولقد تأثر بهذا حتى بعض المسلمين ومس دينهم 
دخل ووحد هذا SS‏ 
ويعود فى اثناء ليلة والعرب كافة اعتادوا الذهاب من مكة الى فلسطين فى 
شهر ثم العودة فى شهر آخرء وقد تميز فى هذا اليوم موقف ابى بكر 
الصايق رهب الله عة إلذئ اقيل الى المسجة قارع اله يعض الكنار 
ينقلرن له حديت صاخبة متخت داخل امتح ريقو لون له هذا هؤ ضتاخنك 
بول © تب الى الت الاقم اد ي يلت ورد عل ابر 
بالچراب الرواضح الراسخ الذى أصبح يعد قاعدة فی هذه الامور «أن قاله 
فقد صدق». 

فما معنی هذه الصسہارة التی بسببها سمى ابويكر رضى الله عنه 
بالصديق. 
| فى القضايا الايمائية هى التاكد فقط من نسبتها الى المصادر الشرعية 
ا المعتبرة «القرآن الكريم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومتى تم 
التأكد من هذه النسبة فما بعدها الا الايمان والتسليم والامتثالء وهذا هو 
الايمان بالآمرا! فالآمر هى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول.. ٠‏ 

أما من يعرض الامر الالهى وامر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله 
فان فبهم الحكمة قبل الامر والا رده فهذا هى الايمان بالامر درن الايمان 
بالآمر وشتان بینهما. 

فالمزمن بالامر لا ينظر الى من امر وانما بنظر الى الآمر ذاته فإن كان ذا 
مصلحةۀ له بادر اليه وئفذه سواء کان الآمر هی الله أو محمد او حت اهون 
الناس! “ 


أما المؤمن بالآمر فهو ينفذ الامر وهو ينظر الى من امر دون النظر,الى 
فائدة الأمر أو حكمته. ودوره هنا التأكد من صحة مصدره فقط. وهذا شر 

| لبعض الصحابة الذين أرادوا الاعتراض على الرسول فى قبوله شروط 
| الصلح مع المشركين لعدم ادراكهم حكمتها فلم يفرقو! بين الصلع الالهى 
| والصلح البشرى حيث قال رضى الله عنه «ألزم غرزه فإنه رسول الله» 
| افهناك فرق بين امن ريسل الله قلي الله عليه يلم الذى يرج اليا وغبره 


٤ 


ممن پنطق عن اجتهاد بشری یخطیء ویصیب. 

ولعل هذا ايضا يذكرنا ببعض القصص القرانية كقصة اخبار الله 
سبحانه وتعالى للملائكة عن الخليفة فى الارض. قال تعالى «وإذ قال ريك 
للملائكة انى جاعل فى الارض خلمفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ودقدس لك قال انى اعلم 
ما لا تعلمون» » يقول الشيخ السعدى يرحمه الله فى تفسيره «قال الله 
تعالى للملائكة انى اعلم من هذا الخليغة ما لاتعلمون لأن كلامكم بحسب ما 
ظننتم وانا عالم بالظاهر والسرائر واعلم ان الخيز الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أ OE OE‏ 
عندما E TE TTT‏ 


, ولا يتعجل بل ينتظر وسيرى ولكن مويسى عليه السلام لم يصبر وتعامل مع 


ظواهر الامور بحسب ما يتبادر اليه فقد اعترض على خرق السفينة وهي 
سفينة ايتام المتوقع ان يهتم بها الخضر لا ان يفسدها عليهم ثم قتل 
استضافته وكلها وفق النظر السريم خلاف للعقل والحكمة ولهذا كان 
اعتراض موسى عليه السلام . ولعل الغاية من سياق هذه القصة فى القرآن 
الكريم ان نتعلم نحن وان نأخذ منها العبرة والفائدة فلا تتعجل لبادرة 
تخطر علينا أو لجهل فى حكمة او نقص فى تعليل فكثيرا ما يظهر للفرد 
جانب وتخفى عليه جوانب ولذا لا اوضح الخضر موسى عليهما السلام ان 
هذه التصرفات بأمر لله رونا فغات کن امری: أدركتا الفرق بين الأمر 
البشرى الذى يجوز عرضه على العقل والأمر الإلهى الذى لا يمرض على 
العقل ومن عرضه فقد سوى بينهما. 

ولعل فى سرد هذه النماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية ما يلقى 
الضرء على هذا السؤال المحير عند البعض وهو ملاحقة الحكمة فى كل 
ام ممن خلق الله؟ فما أمر الله سبحانه وتعالى به يقبل لا لحكسته وانما 
يشبل لأنه من الله الذى سلمنا له بالالومية من خلال قرلنا «لا إله إلا الله» 
فهو الذى له الخلق والامرء ولنضرب مثالا - واله المثل الاعلى ‏ لى أن فردا 
منا كلما امره ابوه بأمر سأله عن الحكمة والعلة فى هذا الام فان شرح له 
الحكمة واقتنم بها نفذ والا رد أمر والده عليه! هل هذا يعتبر بارا بوالده 
مطیعا له؟ وهل فرق ہین امر ابه وامر سائر الناس؟ 

فلذلك اعود لأقول ان العقل وظيفته فى الأرامر الراردة عليه هى التأكد من 
صحة نسبة هذا الأمرء فان ثبت إنه امر من الله أو أمر من رسوله صلى 
الله مايه وسلم بادر الى التنفيد! فمتى ورد أمر قلنا هل فى هذا دليل من 
القرآن الكريم أو حديث صحيح عن الرسرل فإذا ثبتت ثبتت هذه النسبة انتقل 
الى مرحلة الطاعة والامتثال ليكون عمله وتنفيذه طاعة لله ولرسوله رليس 
لأجل الحكمة رالعلة 8# 


OF 


التحدياتالنيتواجهالآمة 


یلم ا 
الكتائي× 


ان هناك أسبابا داخلية نشأت 
داخل الفكر الكلامي الذي انتسصب 
| للدفاع عن العقيدة الإسلامية من جز 
عن التوفيق بين النص وبين العقل إدى 
والمتكلمين, ثم أصبع الخلاف لجاجة. 
ا من المحدثين والفقهاء وقفوا مج 
بالظاشر شن سوا حشوية وطاهرية. 
أنكروا أن يكون للعمقل حق النظر 
وألتاويل والاجتهاد . ولو آدی md‏ ذلك 
إلى التجسيم والتشبيه. وطائفة قامت 
برد الفضعل؛ وبالغت في اعمال الرأي 
وتحكيم العقل, وقالت بالت حسين 
والتقبيح العقلي. وأنکرت المفات 
الإلهية بالمرة. ولو أدى بهم ذلك إلى 
التعطيل. واستعرت المرب بين 
الطائفتين كما يحدثنا عن ذلك ابن قتيبة 
وابن تيمية وابن العربي. ` 
aE‏ على ساس الخلاف 
ہین الشيعة والضوارج 
E‏ السنة والجماعة مراقف 
امتقادية» لان کل مذهب سياسي منها 
کان له رايه في الخلافة وشروطهاء 


وسلوك الحاكمين تجاه المحكومين. . 


وکان لا بد له من اساس نظري ينطق 
من العقيدة. فرقم الخلاف حول مرتكب 
الكبيرة, وحول أقتران الإيمان بالعمل 
ر حول المسؤرلية الإنسانية والعدل 
. وحول الأمر بالمعروف والنهي 

عن النكرء وحول التأويل النصوص 
وردها أو قبولها . ونشسات داخل کل 


فرقة کبری فرق صغرى سمت أحيانا. 


النظام من المعترلة. مما لا مجإل 
لتعداده والوقوف عليه مکتب «الفرق 


واللل والنحل في التراث الإسلامي 
وافية في ذکر هذه الفرق المتجاورة 
للسبعين وافية في التحليا و 
لسائل الخلا بنا لکن علينا أن نميز 
هنا بين أمرين لا سبيل إلى الخلط 
بینهما فهناك التفرق في الدين على 
وكلياته وأضنتولة ما حاصل في 
المذاهب الكلامية الاعتقادية والسياسية. 
كالخلاف بين أهل السنة والشيعة في 
عدد من الأصول: أو كالخلاف بي 
الضوارج وبين من عداهم في عدد من 
الأصول والكليات. أو کالخلاف بي 
السنة من كلابية وأشاعرة. 

وهناك الاختلاف في املسائل 
الفروعية العملية. وهو الاختلاف في 
عند التمارض. والقول بالاستحسان أو 
القياس وعدم وهذا الاختلاف هو 
الذي أدی إلى نة وء المذاهب | لفقهية. 
والحديث النبوى الشريف استعمل 


(التفرق) ولم يستعمل لفظ (الاختلافا)' 


ولفظ التفرق هو الذي استعمله القرآن 

سياق ق الذم والإدانة. وعندما 
استعما القران باقابل لفظ الاختلاف 
اعشبره ظاهرة حتمية «ولا يزالون 
مختلفین إلا من رحم ريك» فكل تفرق 


أن يزدي کل اختلاف إلى التفرق. 
الا و ي الأمرين. " 

التفرق في الدين على مذاهب يكفر 
نها البفف. 


1 


والاختلاف فى التشريم على 
مذاهب فقهبة لكل متها منهج يعتمده 

استنباط الأحكامء سم اتفاقها كلها 
على اولوية الث مل الكتاب والسنة 
بلا خلاف ينها حول هڏين الأصلين. 
قال البغدادي ف کتابه (الفرق بين : 
الفرق): : وق ۾ کل ڏي عقل من : 
أن القبىضلى O ET‏ 
بالفرق آلمذمومة التي هي من أهل النار 
فرق الفقهاء الذين اختلفرا في فرو 
الفقهءمم اتفاقهم على أصول الدين؛ لان ` 
امسلمين فيما أختلفرا فيه من فروغ ' 
الحلال والحرام على قولين: 


۔ أحدهما تول من یری تمسويب ' 


a‏ لصحفبة والمعلو مات 


الجتهدين كلهم في فروع الفقه. 1 
على صوآب فیما اجتهدت فيه وتحرت 


فيه مقاصد الشرع, 


ٹانیهما قول من یری في کل فرع 
ETA‏ 
(حنذ م 
اللات ف لاان ا ا 
والآراء الاجتهادية | لمتعلقة بالحياة 
العصملئة. فالارل متلق بالأصول 
الاعتقادية؛ والمبادئ الكلية؛ والثائي 
متعلق بالفروع والأحكام الفقهية, وان 
الحديث النبوي ذم التضرق الذي يودي 
إلى الخو س الحتا ت ت 
معارضة أصولية تقوم على المنابدة 


للجماعة بالعداءء وتنشق عنهاء وتدعو 
إلى سلطة جديدة. وريما اعتبر الرسول 


صلى الله عليه وسلم الخروج مع 
الخارجين ضسريا من الكفر فقال فيما 
رواه ابن عباس عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ١‏ 


ترجعوا بعدی کفارا پضرب بعضکم 


| المؤدي إلى التفرق في 


رقاب بعض» (عارضة الحوذي .)٤۷/١‏ 

اي كفارا ہما أحل الله أو كفارا 
بما حرم الله. 

أما الاختلاف من الفروع فقد عده 
علماء السلف من باب الرحمة بهذه 
الأممة ودلیل ذاك مها رواه الإمام 
(سادات التابعن من فقهاء المدينة) وهر 
قوله لقد اعجبني قول عمر بن عبر 
العزيز: ما أحب أن اأطحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو 


کان قولا واحدا لكان الناس في ضسق". 


ويفسر الشاطبي ذلك بکون 


۰ اصسحاب رسول ا 
وسلم هم 


وپأاب الاشتلاف اي الاجتهاد. انهم ل 
لم يفتحوه لكان الجتهدرن بعدهم في 
ضسيق, لان مجالات النظر لا تتفق عادة 


ير ال اللجتهان س يشيع 


ہاتبساع ما غلب على نظرهم؛ مكلفین 
باتبا ع خلافه. وهو نوع من التكليف بعا 
لا يطاق؛ فوسم الله على هذه الأممة 
بوجود الخلاف آلفروعي فيها. 
وإذا کہانت 2 الإختسلاف 
أوالة اتشر يعي بين المذاهب 
E‏ من مالكية ا وأحناف 
i NER‏ ومبسوطة في كتب 
الوقعين لابن القيم. فإن بنا حاجة إلى 
معرفة دوا الاختلاف في الأصرل 
الدين. 
العامل الارل من موامل التضرق 
السياسي اله 


- الذي فرق المسلسي 


الأرائل إلى شيعة وخوآرج وعثمانية 
ومرجئة بعد الفتنة الكبرى كما هو 
معلوم. فوقع تفسيق وتكضير؛ كلا من 
هذه الطوائف إلا المرجئة الذين حسنوا 
اسلام الفريقين المتحاربين في معركة 


الجمل ومعركة صفين وأرجأوا الحكم , 


عليها إلى يوم القيامة. 


ثم نشا التنظير الفكري والعقائدي ' 


لتلك المواقف السياسية فنشا 

الكلام E‏ َ 
ا ومشكلة الجبر والاختيار. 
والعدل والتوحيد, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وجول هذه امشكلات 
ظهرت فرق القدرية التي تمثل أقرى 
فعارضة للحكم الأموي. والمعتزلة وما 
تفرع عنهم من فروع خلافية. 

, العامل الثاني من عوامل الخلاف 
عقلي معرفيء نشا من صحيع الرغبة 
في الدفاع عن العقائد الإسلامية 
الكبرى في التوحيد أول الأمرء لكن هذا 
الدفاع اقشضى استعمال المنطق 

. والفلسفة بعد تطوره. وأقتضى 


أ 


| استعمال العقل. تحكيم العقل في 
| النص. ومن المعلوم ان كل 
ا الإسلام الاعتقادية متصوصس علیها في 


کل أصسول 


القرآن. لكن القرأن استعمل في أسلوةٌ 
لغة العرب على طرائقها في الحقيقة 
والمجاز والاشتتراك اللفظي. وغيره. 
١‏ وكان من بين آياته المحكم والمتشسابه. 
' قال ثعالى: «هو الذي أشزل عليك 
الكتاب مه آيات محكمات هن أم 
الكتان وار تاوت 0 
الذين في قلوبهم زين اتب و 
تشابه منه ابتغاء | ERT‏ 
تاويله وما بعلم تاوطه إلا الله 
انطلقنا منه فنجده يضم في -قابل 
اشرق (الجماعة) التي هي الفرقة 
1 الناجية. فثفهم أن الجماعة هي الكثرة 
2 أصلء Pk‏ 
| ذلك أن الفرق الائنتين والس ا 
مجرد فرق منشقة وان العدد هنا ليس 
دليلا على الكثرة, وانما هو دليل على 
التشعب في الاختلاف. فالمعتزلة مثلا 
تفرقرا على أكثر من عشرين فرقة 


والشيعة كذلك. لان الاختلاف لا ` 


پنحصس؛ ولا پتوقف. وأن الجماعة تمثل 
اجتماع اهلها على قانون الاعشدال 
EE)‏ . وهذا ما لم پتنبه له 'القدماء 
الذين استشكلوا الحديث. راستفظعوا 
كون الاكثرية الكاثرة من الفضرق في 
النار» مع ان الواقع بخلاف نلك. 
لكن ما معنى الجماعة؛ 
ذكر الشاطبي أربعة أقوال. 
. ان الجماعة 
من أهل. الاس ET‏ 
E‏ 
wf‏ 


DEGLI N 4 


التاريخ 


n A i 


أن الجعاعة هم الصحابة على 
الخضتوصضن 

أن الجمابة هم العلماء 
امجتهدرن 

أن ألجساعة م ماق جماعة : 

وهذه الاقوال تد تتردد بان اتجاهين 
کمانری. 
اتجاه سیاسی یری ان الجماعة 
م كل جماعة إسلامية ذات كيان 

eI امير‎ 

OT EE 

اتجاه فقهى يرى أن الجماعة 
التى لها حق القدرة والاتباع كالصحابة 


هم السواد الاعظم 


أو ألسلف أوالجمتهدين من أئمة 
الاسلام. 
والاتجساه الاول أقويی و أغلب لانه 
طاق مع اهراد | ا الاسلامية 
في تکوين الدول الاإسلامية المتعاقبة 
التي مثلت استمرار الجماعة الاسلامية 
في کل زمان ومکان. + 
لكن علينا أن ندرك أن الجساغة ٠‏ 
في التصور السياسي الاسلامي هي 
شسرورة ملبة أي ديشي لن لطا 
السياسي هو الكفيل وحده بحصاية 
الدين وإنقاذ E‏ 
.داخلا ا 
1 رايا للامام الماوردي يلخص لنا الفكر 
ا السسياسي عند المسلمين فيما تعلق 
E ٤‏ 
وا ا 
ا الفرد وانتظام حیاته 
پر وجوده داخل جماعة. وصلاح تلك 
| الجماغة, إا تكون هناك جماعة توفر 
لافرادها ا أحسوالهم لا بد ُن 
تكون صالحة في حد ذاتها اي كافة 
E‏ 
فن وای و غرامرمم 
انیا : سلطان قاهر تالف پرهبته 
المتسفرقة, وتنكف بسلطانه الايدى 
المتىغالبة وتنقمم بخوفه النفضوس 
المتعادية. 
ثالثا: وجود عدل شامل يدعو الى 
الالفة ويبعث على الطاعة وتعمر به 
البلاد الاموال. ويأمن به السلطان لائه 
لا بعمل على خراب الدنيا واشسساد 
ضسمائر اهلها الا الجرر وعسلام 
الانصاف. 
رابعا: وچود امن اجتماعي تطمئن 
. اليه النفوس وتنشط في ظله الهمم على 
العمل والانتاج. 


ae 


ا ا ال والمعلو مات 


| 


ويقول الغزالي 


تم يلخص هذا کله بقوله: 

فان کل شرط يعم په الصلاح ان 
وجد, فإنه یحدث به الفسساد ان فقد 
في (الاقشصاد في 
بنظا م الدثيا » فنظا م الدين بالمعرفة 
والعانة لایتومل ا اليهما أحد الا 


بصحةالیدن ويقاء الحياة ونوفسيسر 


البضروريات من المسكن والقوت والاأمن 
فمقادير الحاجة الى الحياة والبقاء 
7 قيام الدين. 

قيام الجماعة ذات البعسد 
pT‏ رالاقتتصادى (وهو الدولة 
الاسسلامية ) هو المعبر عنه فى الفقه 
السياسيِ الاسلامي بوجوپ الخلافة 
حمل الكافة على مقتضی الشرع في 
تحفقيق مصالح الئاس الصاجل 
الآجل. فسهي خلافة عن | 
حراسة الدين وسياسة الدنيا . کا قول 
ابن خلدون. 

كنل يي ورا السا 
قيامها على اخضآم الأفراد لفكر واحد 
ومذهب وأحد؟ 

الواقع أنه لا التاريخ ولا المنطق 
العفلي يقبل ذلك أو فته فكبف يقرش 
الاسلام؛ 

Mm EE 
الحديث النبوي الذي انطلقنا ف لانهم‎ 
فهموا منه أنه يقتضسى معنى الحكومة‎ 
الديئيسة التي تمارس سلطاتها باسم‎ 
التفويض الألهي وترفض التعددية في‎ 
الفكر السيساسى وترفض الاختلاف‎ 
حولها.‎ 
ومن ثم فإنه في نظرهم حديث‎ 

يدعي أنه يمثل الجماعة, وا ر 

عنه أو مصعارضسته بمشابة خروج عن 


الدين. أو خروج عن الاجماع أو ضروج 


عن (الوحدة). 

هذا التصسرر يقرم على استنتاج 
غير سليم من نص المديث لان الحديث 
يذم التضرق في الدينء ويتوقع التفرق 
حول الاصول الكلية كما تفرق 
التصسارى واليسهسود ذ في أصسول 
اعىتقاداتهم. ولکنه لم يذم EF‏ 
والاجتهاد تطبیق الأصسع والأنفم 
لخيز الجماعة الاسلامية نفسها. 

٠‏ والدليل على ذلك أن الاسسسلام 
فرض في سياسة الجماعة أي جماعة 
إسلامية شرطين ملزمين. 

أولهما يلرم الحاكم بالشررى. 

اان المؤمنين بالآامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر. 

شال تعالى: يخاطب نبيه الاعظم؛ 
كنت فظا غليظ القلب لائفضوا من 


| 


| 


سستغشر 
اف ار . فاإذا عسزمت 
(آل عمران ۹(. 

ل الامام ار ف ا 
الجامم: «أمر الله Pe‏ الله عليه 
وسلم) پهزه الأوامر التي هي بتدريج 
بليغ. وذلك أنه آمره بان يعفو عنهم فيما 
له من خاصته علیهم من تبعات. فلما 
صارو في هذه الدرجة صاروا أهلا 
للا رةء. ثم قال: والشوری من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, 

وقوله: EE‏ الأمر دليل 
على الاجتهاد فى الأمور والأخسذ 
بالظنون مع إمكان الوحيء ثم عسدد 
امسسائل المتعلقة بالشوری. وقال في 
المسالة السادسة. والشوری مبذية على 
اضتلاف الآراء. والمستشير ينظر في 
ذلك الاختلاف., » ثم يرجح أقرب الآراء 
إلى الكثاب والسنة إن أمكنه.. 

والإسلام جين يقر بالاختلاف 


| يشترط الالتزام بأمن النظام العام. 


ولهذا حرض الإسلام على لزوم 
الجماعة كما فى هذا الحديث وغيره من 
الآاحاديث المتواردة في هذا المعنى, إذ 


٠‏ علينا أن نأخذ بمفهوم (الجماعة) في 
أ تصوره الشمولي في الإسلام وهر 


الجماعة القائمة على مبأدئ الإسلام في 
الحكم والاجتهاد والشورى رحق 
المعارضة فى صسورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.ويذلكد يضم الإسلام 
ساس نظام الجماعة الإسلامية أي 
الدولة الإسلامية حافطا للأفراد 
حرياتهم في الاختلاف الاجتهادي الذي 
يسود على الجماعة بالخير وحافظاً 
الجماعة وحدتها وقوتها. كافلا لهؤلاء 
وأولئك نظاما من التعايش والحوار 
المت مستا في نظام الشورى؛ (امکان 
المعارضة لكل ما يبدو مذافيا لالح 
الجماعة نشسها وحياة أفرادها جاکمين 
ا هنا مرجم الإئتلاف. وهو 
ا الجماعة أو الجتمع القائم 


الدنيناإوتطبيق شريعته 


1 5 تحقية مقاصده شي حفظ الضروريات 


والحاجيات والتجسينات. 
وإننا لنتساب' کیف یحافظ بعضنا 
على آراء خلافية ومذهبية أفرزها تاريخ 


قذيم. وکانت من اجتهادات أشخاص |. 


) التازيخ ظروفهم ودوافعهم ونمط 
تفكيرهم إلى غير رجعة. 
إننا عندما نستطيع أن نميز في 
ا والدا س سنمیز حینئذ بین 
الأزمان؛ وسنة الله في n.‏ 


المتمدنة 


2 


ا امي ا إلا اة ll‏ 


1 | والفوية في إقرار أنظمة كفيلة بتحقيق 


| إسهام كل المسلمين في بتاء مجتمعاتهم 
في ضوء العدالة الاو عي في 
الكفيلة ببناء الإئسا ا ودعم 
شخصیيته واستتفار طاقاته بعیدا عن 
التسيب والمهاترات الديماغوجية 
والاستلاب والتطرف ونزعات الشقاق 
والانغلاق. 
ا روأه الإمام الرازي عن 
بي الجليل ابي ذر الغفاري | قول 
NT‏ الجليل: إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أوصانا 1 
أن نامر بالمعروف وننه عن المنكر, وفي 
ن نعلم ألناس السنن». وفصل الخطاب 
هو قول الله تعالی: 
الله وأطيعوا الرسول ا الأمر 
| منکم فان تنازعتم في شيء فردوه 
| إلى الله والرسول إن كنتم تومنون 
بالله والسوم الأضر ذلك خير 
وأحسن تأويلاء (النساء .)٥١‏ 


«عميد كلية الاداب بجامعة 


تطوان(المغرب) 
e‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


E 991. وښو‎ onsen 


| د. أحمد كمال أبوا جد ل رصوت الكويت»: ' . . 
مؤسساننا الاسلامية.. في حاجة الى ثورة جديدة 
ا د کک الشعارات فقط! 


القاهرة بسيوني الحلواني: 


أكد المفكر الإسلامي الدكتور 
أحمد کمال أبو المجد »ان وجسود 
تیار فکري إسلامي ا يتير 
الطريق امام جماهير المسلمين 
على امتداد العالم الاسلامي 
ويعينها على حل مشکلاتیاً 
المتراكمة أصبح ضرورة عصرية 
يفرضها واقع المسلمين في عالم 
اليوم E‏ 
اسلإمية معتدلة ومستنيرة ليست 
والعالم الاسلامي وده واا 
المجتمعات البشرية في العالم كلهء 
رالظروف الموضوعية التي تحيط 
م الانسان المعاصر. 
ضح الدكتور أحمد كمال أبو 
ا 1 ان كيرا من الداعين الى 
وقیمه ونظمه ا يتحدثون 
في عبارات عامة وغامضة عما 
يسمونة «الحل الاسلامي» وعن 
منهج الله المقابل لمناهج البشرية؛ 
وعن الحاجة الى أسلمة الحياق 
واا ال ثم لا یزیدون ولا 
النهم ومکونات ذلك الحل» 
ووسائل وضعه موضع التنفيذ . 
وأضاف: لقد دفع ذلك بعض 
الناس الى الاعتقاد بأن التيار 
الاسلامي بکل روافده یس له 
وجه فکري محدد»› وان منهجه 
من الاصلاح لا پتجاوز تردید عدد 
مسن الشعارات المثالية التي 
تتضمنهانصوص قرآنية 
واحاديث نبويةء دون محاو 
لوصل ذلك كله ہواقع الناس 
وحقائق العصرء مما يعطي 
انطباعا أن التيار الاسلامي بكل 
روافده غير ڏي جدوی؛ وغير ڏي 
موضوع من سیر 9 العبال الوطاي, 
في أي مکان. 


I‏ ا 
المجد: اننا إذا كنا ننتقد مسلك 
الذين يقفون في تعبيرهم عن 
ا تردید 
اشد نقد a‏ رقن 
رؤية نماذج أخرى «للتعبير 
الاسلامي» تتجاوز ترديد 
الشعارات وتطرح في أمانه ES‏ 
وموضوعية وتفصيل عنا 
وأاضحة ومحددة لذلك التعبير 1 


ذلك أن الاصرار على هذا الرفض ١!‏ 


بالجادين من الرجال فضلا عن 
أن يليق بالمفكرين والعلماء. 


ثورة جديدة 
المجد. ان العديد من مؤسساتنا 
ل ا 
اا ا ن 


رسالتها. 


وقال: إن کل تردد أو تباطؤ في 
يدع هذه الثورة ومتابعة خطواتها 
بهمة وعزم من شأنه أن يثبت في 


الحياة الفكرية للمسلمين نماذدج 


للتفكير وحدود للمعرفة وسال 


للعمل لم تعد قادرة على تزويد 


,الأمة بسٹسر وط النهضة وأدواث 


۱ 


الاتطاال ورسائل الخفافل ع 
شعوب العالم وحضارته المعاصرة. 
کما EE‏ آن بلق على 
فراغا لن یماذه إلا أنصاف امقفين 
وامقطوعون عن المصادر الحقيقية 
اللعلوم الاسلاميةء واللعرضون 
لشطحات الفكر والسلوك اجا 
الترخص الت الشديد والتفريط. 


البحث وا والاچتهاد 


N‏ کمال 
المجد ان مهمة التطبيق المعاصر 
لأصول الاسلام لا يمكن أن تتحقق 
بغير استئناف البحث»› ر 
أصول الفقه» ومتابعة جهود 
, السلف وعلماء المسلمين فى هذا 
الميدان. وأضاف: ان الاجتهاد 
االعلمي والفقم الفرو 
اوالاضول جميعا ا e‏ 
| وفقها ء متخصصين في جميع 


فروع العلم والمعرفةء وهذا يفرض 
علينا بصورة : مال إعادة النظر 


ا NT E‏ » إذ لا نهضة 


بغیر فقه» ولا فقه بغیر فقهاء» ولا 
TE EE‏ 
تخریجهم وندریبه م 
التيار الاسلامي الجديد بوضع حد 
لما هو سائد بين كير من دعاة 
E A O‏ 


والشعرب في جال ال تظم 


السياسية والاقتصادية بدعوی أن 
السلم لايحتاج اليهاء وانه لا 

حور ز لهاان يستورد شمرات 
تجرية تمت خارج نطاق الاسلام 
أو الجغرافي 


التاريخي 


التاريخ NLS.‏ 
ویقول: ال ضالة المؤمنء 4 


EE‏ ج » ولو 
كانت كذلك ما دعا الحق سبحانه 
وتعالى المسلمين الى أن يسيروا 
في الأرض وينظرواء والمسلمون 
العالم »غريبة عن سائر أممة 

وشعوبه» وانما هم جزء من العالم 


يظل دائما مدخلهم الى إشاعة 
الحق والدعوة البهء ولا پمکن لهذا 
التفاعمل أن يتخذ سبيله ف 
حياتهم إذا أعرضوا عما ينفعهم 
ا . وأكد الدكتور أحمد 4 
كمال أبو المجد» ان نقل المجتمعات 
المعاصرة الى الدخول من جديد 
| تنطيمه الشامل لحياة الناس 
الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لا يعني الغاء الأنظمة 
والتشريعات المعمول بها قبل 
اعات البديل ا 
ر الأمر تقرير 
أحكام ونظم موقتة قائمة على 
قاعدة الضرورة التي قررها علماء 
المسلمينء وذلك رفعا ج عن 
الناس. وقال الدكتور أحمد كمال 
أبو المجد: ان نقل المجة عات 
المعاصرة الى الدخول من جديد : 
تحت لواء الاسلام في تنظيمه 
الشامل لحياة الناس لاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لا يعني 
بها قبل اعداد البديل الاسلامي 
لھاء كما أنه يقتضي من المشرعين 
وا لمجت ین دا الأمر ثقرير 
حكام ونظم موقتة قائمة على 
OT‏ 
المسلمين» وذلك رفعا للحرج عن 
الاس ورتةر جا ف الاش من 
| جدید بأحكام الإسلام. 


1 
| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


OOOO TLE 


الملامح الرئيسية للمشروع الاسلامي 
. واس ې 
الثقافةالاسلامية ليست 
اک ¢4 4+ 44+ %4 
ثقافە‌تبريريهسابيه ‏ 


الجزائر: «الشرق الأوسط 


ان بحٿث ودراسة المطاحات 
رالمفاهيم الاسلامية دراسة تحليلية 
ومقارنة ضسرورة لابجاد الوسائل 
والطرق لتطبيقها او تعديلها او اثرائها. 
والواجب والكفاءة والتقوى والمسؤولية 
رالاستقامة والامامة والعدالة 
٠‏ ولاسيما من جانب التطبيق وليس 
النظرية. فمثلا لو اهتمت بعض الانظمة 
العربية والاسلامية الحالية بالنظام 
الشوري بدلا من الثظام الديمقراطي 
الغربي الذي لا يولي اهمية الفقراء ولا 
للاقلية ولو كانت صائبة في اطار 
مقومات الشعب والأمةء !ا الت الى 
الاستبداد والاستعباد والجور وقهر 
العلماء 


رلهذا يجب ان يكون اهتمام الثقافة ! 


الاسلامية العربية التعرف على 
مشكلات الافراد واستباقها وايجاد 
الحلول العملية لها ذلك ان الثقافة 
الاسلامية ليست ثقافة تبريرية لواقع لا 
يؤمن ٻمسؤولية المسلم انها ثقافة تقوم 
على اساس استخدام البعدين الروحي 
والتاريخي | ستخداما عملا لاعداد 
الح لمجتمم وافراده للجهاد والتة اتغيير 
الشامل, علما بأن التغيير الشامل هذا 
لن يتم الا بتغيير جوائب الفرد نحر 
الفضيلة والحكمة وعبادة خالق الكونء 
وفي هذا الصدد يقول الله جل شانه: 
ءإن الله لا يفير ما بقوم تى 


اة .)٠١‏ علارة على ذلك پچب كىشف | 


الحارلة الفربية الخطيرة التي يجب 
الاعذراف بأنها حققت فايتها المتمظة 


تعمقيد المشقف المسلم العربي | 


وتعجيزه. وذلك السيطرة على امكانيات ٠‏ يركن ان تتحقق الا بالوطنية الصادقة 


او تعطیلها وهي اپهامه بان کلمات مثل؛ 
العلم والعصبر والتقدم والتكنول يجيا 
والمنهجية.. الغ ام توجد مل قبل وهي 
اختصاص غربی ولا یستطیع احد ان 


يفهمها او يحصل غليها بدون ان يمر . من الايمانء من جسهة؛ ويالعروبة ذات 
على المدرسة الغسربية, وبالتالي المضامين الحضارية لا العرقية من جهة 
الخضوع التام والاستسلام الكامل أ اخرى. لأن العرب والوطن العربي هما 
المجتمع الغربي. وهذا ما بقع للعديد | بؤرة الجهاد الاسلامي الحقيقي الذي 
من اطاراتنا العلمية سواء في داخل ` مسخورة الاشاسي تخرير فلسطين 


الجامعات الوطنيةء او في خارج 
الجامعات الغريية والامريكية (ظاهرة 
هجرة الادمغة). 

ولا بد من الحرص على ان ترجع 


المسا جد ومواقعم العمل والاحياء 1 


السكنية مراكز لاتخان القرار اللزم وان 
يكن اهلها ما شاؤوا من المجالس التي 
يعتمد في تكوينها على التقوى والكفاءة 


والشوری والاستقامة, وایچاد الوسائل 1 


التنسيق بين تلك المجالس على مستوى 


القرية او المدينة او الوطن بدل المجالس ٠‏ 


التمتياية والهباكل البيروقراطية ‏ 
الجامدة؛ والهدف من هذا شق مسراعأة 


الملسؤولية الاسلامية وتطبيقها. كما أنه ' 


يجب كشف المضامين غير الحضارية 


للوطنية والقومية العلمانية المطبقة عندنا 
في بعض البلدان العربية. لأنها تحرض 
على حصر اللغة العريية والاسلام في 
رقم ضيقة, لكي لا ينافسان الحضارة 


الغربية ولغاتها. لان عفيدة وأطروحة 
لوطنية والقومية العلمائية غريبتان. 
ویب ان نفرق بين العروبة كبعد 


(اي علاقة العروبة بالاسلام)ء وبين 
القومية العربية كطرح عرقي لائكي , 
ملماني لخدمة الدولة اللائكية التي 


بطريقة مباشرة او مير مباشرة. كذلك 
یجب ان نکد ۔ حستى لا تؤول الفكرة 
الطروحة . ان العالمية الاسلامية التي 


اي غير الوطنية الضيقة التي لها حدرد 


جغرافية محددة, علما بأن حپ الوطن 


f 


والقدس الشريف من برائين الصسهيونية 
العالمية. ان ابة قفزة خارج هذه الدوائر 
معناها ضرب المشروع ا«سلامي. 
أن دراسة التجارب الاسلامية 
المعاصرة دراسة موضوعية مع الأخذ 
بعين الاعتبار طبيعة المجتمع السني 
ومسحاولة الجمع بينه وبين الجتمعم 
السيعىي؛ أي دراسة جميع المذاهب . 
الاسلامية من اجل توميد الامة 
الاسلامية امر ضروري ولاسيما في 
هذه المرحلة التي تميشها الامة 
الاسلامية. 
ان مسالة التقريب بين المذاهب 
والعمل في حركة الوحدة الاسلامية لا 
بد ان ينطلقا فى ساحة الحركة ضد 
الاستعمار والصسهيونية لأنها هى 
الساحة الكبيرة التي يلتقي فيها 
المسلمون في ما يشبه الصدمة اليومية 
لكل قضاياهم اليومية, كما نلاحظ ذلك 
في القضسية الفلسطينية التي هي 
القضية الأم لكل الواقع السياسي في 
العالم الاسلامي الذي تقف الصهيونية 
المتحالفة مم الاستعمار الغربي بشكل 
عام في مواجهته لتكون الخطر الذي 
بتحدی وجوده في جميع الجرانب. وهنا 
يجب أن ننوه ونساهم في المجهودات 
التي بذلتها جماعة التقريب التي كانت 
تصدر مسجلة رسالة الاسلام في 
القاهرة. والتي قدمت خدمة علمية جليلة 


للتقريب بين المذاهب الاسلامية 
بالاسلوب العلمي المجردء بالرغم من 
| ؛ الحملات الشديدة التي واجهتها من 


بعض العلماء المتزمتين. ومن اولويات 


کاب التاريتغ اتشار ترارات حرا ۲ 


لتفادي الوقوع مستقبلا في ما وقعنا 
فيه بالامس؛ من بينها انشاء معهد 
. لدراسة الحروب الصليبية» ومعاهد 
لدراسة مسشاريع البلدان الغربية تجاه 
١‏ المسلمين بدءا بمعهد خاص بفرنساء لأن 
هذه المشاريم خطيرة وغايتها دوما ابقاء 
منطقة المغرب العربي تحت هيمنتهاء 
| مما يزيد من وجوب رصد هذه المشاريع 
وابطال مفعولها. ونفس الشيء يجب ان 
, يقام في الشرق a‏ 
الاسلامي. وهنا اذكر القارئ الكريم ان 
٠‏ فرنسا اقامت العديد من المعاهد ا 
لدراسة العالم الاسلامي والمربي؛ 
ات القن ع م ويا 
فلماذا لا نقوم نحن بذلك حتى تصرف 
العدو من الصديق, والمفيد من الضار؛ 
والعلمي وغير العلمي. 
اضافة الى ذلك العمل على رفم 
التسحدي التكنولرجي والخلقي. ل 
التكنولوجيا في النهاية غير محايدة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 


, وهذا لن يكون الا باعطاء اهمية العلماء 


معظمهم جواسیس او دون مستوی 
الكفاءة العلمية. 


اضافة الى ما سبق هنا اولويات 


اخری نلخصها کالاتی: 


۱) يجب ان يقوم النظام السياسي ‏ ' 


قدوة ة للآخرين. والذي طبق في مجتمع 
المدينة على المبادئ التالية: الاركان 


الخمسةء الجهادء الاجتهادء المىسؤولىة. 1 
: الشورى؛ العدالة الاجتماعية. اللكية ٠‏ 


القرانية, المأمورية القاتمة على التقوى 
والكفاءة والاستقامة. 
( یچب کس شف وتحددید 
الصطلحات الجديدة التي تعمل على 
ابقاء تبعية الشعوب المسسقلة بعد أن 
فشل طط انقاتها هة مل 
البلدان الناميةء والمتخلفة. والسائرة في 
طريق النمو والعالم الثالث... الخ التي 
حلت محل مصطلحات کان يستعملها 
الفسرب لتبرير توسعه في المرحلة 
الاستعمارية المباشرة مثل الهمة 
الحمضسارية والمدنية الغربية والشعوب, 
البرہرية والمتوحشة... الخ. من هنا يجب 
ان ندرك ان هناك عالين. عالم قوي 
متحضر ماديا فقط وعالم مستضعف 
کان له رصيد حضاري وانساني کبیر 


دمره الفرب. اي الصراع بينهما | 


حضاري ولیس طہقیا كما يتصوره 
الك 

)١‏ يجب كشف النوايا الخبيثة 
التي تفت عل التناقض بين العروية 


والاسلام معا لاقصاء الاسلام من | 


مجالات حكمه السياسية والاتتصادية 
: والاجتماعبة والعبادية في الجتمعات 
العربية, ولاقصاء اللغة العربية من 
1 الاراضسي الاسلامية والعربيسة 
(الفرنكفونبة والبربرية) لتجزئتهما 


ثقافيا وحضاریا وبالتالي اخضاع 


شعوبها الى الفرب. 


 : التاريخ‎ 


' قول الله عز وجل: ". 


a AY... SA... 


)٤‏ العمل على ربط الايمان بالله 


أ : بتطبيق المبادئ الاسلامية ليس فقط 


العبادية ۔ كما يجري حاليا في بعض 


الدول العربية والاسلامية ۔ انما ما تعلق 


منها بالجائب الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وذلك نلقضباء على 
الشخصسية امنقادة الصلصية غير 
اللسؤولة القابلة لتحمل اي مذكر وظلم 


| مما يسمع بحلول الشخصية الغربية 


وما تحمله محلها. وفي هذا الصبلد 


.. ومن لم يحكم 
يما آنزل الله فاولئك هم الظالمون.. 


1 ومن لم بحكم بما آنزل الله فأولئك 


هم الفاسقون» (سورة الماندة, أيات 
(Ett‏ 


E‏ لري 


المعالم الاساسية, التي تؤكد على البديل 


الاسلامي في نظام الحكم الحالي بعد 
تجربة جميع النماذج 
أ وهذالن يتم الافسي اطار الرؤية 
. الملشتركة والواضحة في البعدين 


الفريية الفاشلة, 


الروحي والتاريخي المشار اليهما أنفا 

كما يتمثل في الاهداف الرئيسية 
الني يرمي اليها المشروع الاسلامي 
المقترح» والذي حدد في عدة نقاط وکل 
نقطة من النقاط المذكورة تجتاج الى 
دراسة مستقلة وشاملة. 

ترى» هل حان الوتت الى العودة 
الى الذات, ومن ثم تقديم البديل 


| الحضاري للبلدان العربية والاسلامية 


هل ادركنا خطورة المشروع الفربي 
الذي ا دمسر الإتيتاني والحضارة؛ ام 


ed. 1‏ التي تقوم بها هناك وهناك 
ا هى اصلاحات جزئية وغير هادفة 
لتحرير الانسان العربي المسلم من 


التبعبة والهيمنة والتخلف والجهل؟ الم 


1 ندرك بعد أن المشروع الحضاري هو 


اساس کل املاح تقوم به الدول 
العربية والاسلامية؟ 


3 
E 


للنشر و الخد مات الصحفة والمعلو مات 


السياسة هى , 
الني د 


عبدالاله بلقزیز * 
8# يعمُم صعود التيارات الاسلامية في الوطن العربي 


| شعورا بالاطمئنان «المعرفي» الى حقيقة ولوجنا عصر 
انتصار الفكرة الاسلامية في السباق السياسي الى الدولة 


ليس سوى ثمرة للاخفاق الابدبولوجي للثيارات السابقة: 
الليبرالية والقومية والاشتراكية. 

في تفاصيل هذه الموضوعة ما يغري ببعض القبول. اذ 
تقدم المسيرة المعحاصرة للعالم العربي كثيراً من الشواهد 
السداسية النازعة الى تاكيد فكرة الإنتصار الصارخ للفكرة 


الاخفاق الايديولوجي المتكرر للتيارات التي تعاقبت على 
قيادة الدولة والمجتمع في البلاد العربية منذ الحرب العالمية 
الثائية الى الآن: فقد خرج من مدا الشعك ان الاسلام 
السياسي بتقدم ظافرا لوراثة المواقع الاجتماعية والشعبية 
التي فقدتها حركة التحرر الوطني العريية, بعد سلسلة 
فاضحة من الإخطاء والخطايا سارت فيها لعقود وانه 
بتاهب لتتويج انتصاره الشقافي والاجتهاعي بإستلام 
سلطة ايئعت وحان قطافها! مثلما بات في غداد «المسلمات»: 
ان تراجع القوى الليبرالبة والقومية والماركسية - التي 
تعاقبت على حكم الدولة والشارع - مرده» في جانب كبير 
منه» الى اعطاب جوهرية في البنية الايديولوجبة لهذه 
القوى وفي ادائها الشقافي الذي وضعها - في مقابل ثقافة 
المجتمع الدينية الراسخة - ككائنات ايديولوجية غريبة 
تضيع على عاتقها مهمة شبه مستحيلة: القيام بجراحة 
فكرية قيصرية لتوطين الافكار والقيم الجديدة في بذية 
ثقافية «راكدة» تتواصل مع ماضيهاء وتنشد الى مرجعها 
الروحي, وتابى ان تعيش لحظة الانقطاع - كمي او كيفي - 
عن تاریخها. 
لسنا بعيدین عن الاعتقاد ان طریق التيار الاسلامي الي 
السلطة بات مفتوحاء خصوصا بعد ان عرزت وتراجعت 
فرص منافسة سباسية ندية من قوى تبدو الآن شاحبة بعد 
هزيمة «الاشتراكية» في الحرب الباردة, وهزيمة القومية 
العربية في الحرب الساخنة وانصراف الليبرالية العربية 
الى التبشير بنموذج مجتمعي لم يعد يرى فيه المجتمع 
الشعبي العربي الا رمز التغلب والقهر والاستغلال الاعمى 
في زسن تبخرت فيه اوهام الوفرة التي ستجود بها 
الأيبرالبة على جموع الجائعين الى الخبز.. والحرية بعد 
مسعاينة المقدار المخيف من الائهبار الذي شارفته حياة 
| «اسلافناء؛ الاورويدين الشرقبان!.. الخ. على اننا نتسحسسر 
مقدار ما يفصلنا من مسافة نظرية عن التاويل النسياسي 
الذي يعزو اخفاق التيارات العلمائية الى اباب 
ايديولوجية «مذهببة» اي تتصل ب «عقيدة» الخطاب. وثمة 
سببان - على الاقل - يمنحان التحفظ على هذا التفسير 
الشرعدة التي قاج اتير فسه: ی ا 
السبب الاولء ويتعلق مسسانقة تارىخية مكتذزة 


كما بكرس فكرة - قديمة نسبياً - قوامها ان هذا الصعود, 


السياسية الاسلامية في مقابل منافساتهاء وتاكيد فكرة 


OT ete 


n i 
a mg الضدذر:‎ 


الدرهه» 


ترق فیها الايد یول وجا 


بالدلالات. نجحت القومية العربية لشترة ربع قرن في إن.. 


تكون ايديولوجيا شعبية بامتيان. وفي ان تمارس عملية 
فذة في الادارة السياسية والنفسية لمجتمع شعيي محض 
الولاء لرجالاتها ورموزهاء ورأى فبها عقيدته التي يفزض 
عليه الالتزام المعئوي بها التضحية باقدس مقدساته 
, المسغيرة. والامر نفسه ينطبق على الايديولوجيا 
الاشتراكدة التي نجحت في ان «تشتري من الناس انقسهم» 
وفي ان تقد من ارادتهم الجياشة اكثر التجارب السياسية 
والجماهيرية سخاء في بذل العقل والفعالية خلال عقدين 
. كاملين. ان قيمة هذه السابقة تظهر من خلال السؤال التالي: 
كيف امكن للايديولوجبا القومية والايديولوجيا الاشتراكية 
ان تنجحا في تجييش المجتمع الشبعبي والصيرورة ثقافة 
سياسية جمعبةء لفثرة تفصل بين اسقسلام المانيا واليابان 
واستسلام الشاه» لو لم تكن لديهما «قدرة على النفاذ الى 
نسيج البذية الشقافية والنفسية لمجتمع يعتقد - خطا - انه 
غلى الانفتاح على الجديد والحديث؟! لا شك قي 
الطبيبعة الاتهامية لهذا السؤال. غير انها تظل ضرورية 
لتحكيم التاريخ - ووقائعه الطرية - فيصلا بين الواقع 
والتاويل ودليلاً عن ان الايديولوجيا - كل ايديولوجيا - 
قابلة الى الصيرورة وعياً جمعياً اذا ما كانت وقائع الحال 
تسعفها في التحول الى ذلك. 
السبب الشائيء وله علاقة بما تؤول اليه الايديولوجيا 
حينصا ترتبط - في صسورة او في اخسرى - بمصارسة 


السلطة. فلقد تمكن حملة الايديولوجيا الليبرالية - بين 
| الحريين - والايديولوجيا القومية والاشتراكبة - بين 
| الخمسينات والثمانينات - من التمكن من سلطة الدولة ومن 
سلطة المجتمع ودالرأي العام» ومارسوها - منفردين او 
.| مؤتلفين - بكل تلقائية عکست ما کانوا قد كسبوه من موقع 

راحح في توازن القوى السياسي والشقافي في المجتمع. 

وككل سلطة, كان على التيارات العلمانبة ان تعيش اختبار 
| الفارق - الطبيعي - بين الحرية والضسرورة. بإن الارادة 


1 والواقع, بين الرغسبسة والممكن. كسان على تجرية السلطة 
' (العلمانية) ان تعيد النظر في جموح الشعارات 
الايدبولوجيةء عبر اجبارها على الانضواء في ثقافة واقعية 
نسبوية مكتذزة بمعنى الموضوعية والتاريخ. كان على 
طوبى الحرية (اللبيرالية) والوحدة (القومية) والاشتراكية 
أا (الماركسية) ان تعيد اكتشاف نفسها من داخل السباسية - 
لا من داخل الانديولوجبا - بصشتها احتمالا برسم التعديل 
الواقعي وليس بصفتها امكانية راجحة التحقق في 
صورتها الكاملةا حصدلة ذلك كله لم تكن هينة. بدت وکانها 
رصید ضحم من تراجعات السياسة عما كانت الإيديولوجيا 
قد صاغته واتقنت حبکه في مشهد طهراني تابی وقائعه 
| المخسملية ان تسقط في دنس الواقع وفشساد المادة! لقد 
انتصرت السياسة على الايدبولوجياء وانتصر الواقع على 
المذالء وتعرضت اصفى نبات التغبير الى تغييرء ولم يعد 
| في حوزة النزعة الارادوبة - الازمة بالضرورة اكل مشروع 


, ثور - ما تحتج به لتبزز اسبقية الارادة في الثورة أي‎ ' ٠ 


| امخانها. 


٩ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


خلاصات سياسية ونظرية 


تلك قصة عشناها «جزئياء. لکن غبرنا عاشها باکبر قدر 
٠‏ من الدراصية. وهي تغرينا - على سبيل الاستنتىاج - 
| بتسجيل خلاصتين. سياسية ونظرية: 
الخلاصة السياسية الاولى هي ان ما عاشته التيارات 
الحلصائية العربية من اخفاق ايديولوجي - تمثل في العجز 
عن تحويل الطوبى الى واقع - سوف تعيشه التيارات 
الاسلامية حالما تدخل تجرية السلطةء بحسبان ان السلطة 
السياسية هي الدرجة التي تحترق فيها كل الايدبولوجيات 
والمطلقات. ولن نحتاج الى كبير عذاء لنستدل على ذلك 
تكفي الاحالة الى السوابق للاستئناس الاستنتاجي: فقد 
اجبرت ادران - المدفوعة بطموحها الإبديولوجي الثوري 
: الي الحد الإاقصى - على الرضو, الى احكام الواقې واعادة 
. النظر في جموح المثال. . وها هي تجمع - مجتمعا ودولة - 
| على تسليم امر قيادة شانها ألى تيار ينهل البراغساثية 
والواقعية السباسية من ثقافة عصره ويقود - صاغراً - 
مصالحة صعبة مع واقع لا ثرضاه له مرجعيته الطهرائية. 
والامر نفسه يمكن ان بنطبق على حالة النخبة السياسية 
الاسلامية في باكستان التي تكشف - تدريجياً - عن نجاح 
السياسة والسلطة في تقليص الفارق بينها وان «حزب 
الشعب» العلماني! 
امسا الخلاصة النظرية التانية فسنكمن في ان ان 

الانديولوجيا - أيه اندنولوجيا تافل على الدوام» شكلا 
٠‏ من اشكال التمل المثالي للواقع, وستظل - بالتالي - دائماً 
بعيدة عن ان تترجم نفسها حرفياً في تجربة سياسية 
متحققة. ان المسافة ينها وبين السياسة تفلل - دائما- 
شاسعة. ولا يمثل جموحها الا تعبيرأ عن حاجة طبيعية من 
حاجات بناء الشرعية. وشي - لذلك السبب - تزدهر في 
الطور الدعوي التعبويء وتشحب في طور الممارسة العملية. 
لقد كان هيغل صادقاً ودقيقاً حين وصف الفكرة بانها تنحط 
حينما تتحول الى واقع. والتاريخ لم بتوقف عن اثبات ذلك 


لقد نجحت فكرة الحرية في فجر العصر الحديث في ان تلهم ۰ 


شعوبا وأمما وتغذي نضالها باسياب الفعالية. وحن 
, تحولث فكرة الحرسة الى مۇسسات (مسؤسسات الدولة 
البرجوازية) انحطت, وانتجت اشسد انواع الاستعسباد: 
الاستعمار والأمبريالية والعنصرية. وبعدها نجحت فكرة 
لاشستراكية في ان تزود شعوياً وحركات وطنية ثورية 
نى عسيق لنضالها وحركت قرناً من التاريخ هو 
¿ تحول شتراكية الى واقع 


oun 
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دمھم اسلوب یر اسلوب درفضه الالام 
يارا لوسطبة الإسلاميه هو 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات اتاريخ : E ۱ Qes‏ 
الدكاتلوريوسف القرضاوي ل النتنرق ك النوسط 


وحده القادرعای توحد الصف 


| 0 
۱ القاهرة : من بسيوني الحلواني 


۱ حدر المفكر الاسلامي الدكتور 
يوسف القرضاوي من الفكر والسلوك 
المتطرف والغلو في الدين وظاهرة تكذير 
المجتمع بكل فاته وطوانفه بدعوى 
الضروج على منهع الله. مشيرا الى 
تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من 
الغلو في الدين. 
وقال في حواره مم «الشرق 
الاوسط؛ ان تكفير الخالفن في الفكر 
من المسلمين واستباحة دمهم واموالهم 
هو الذي انتهى بالخرارج قديما الى 


ر 
والصلاح والجهاد في سبيل الله. 

ودعا الدكترر الفرضاري الى فتح 
حوار م الشباب المشدين ودراسه 
خلاهرة الغلو في الدين دراسة علمية 
موضوعية للرقوف على اسبابها 
وعواملها محذرا من سياسة القمع 
والاضطهاد والاعتقال.وفيما بلي نص 
الحوار: 

@ فرضت احسداث العف 
نفسها على ساحة الصحوة 
الاسلامية في الآونة الاخشبرة 
وتعددت الاتهامسات لشضشباب 
الجماعات الإاسلامية وارتفعت 
الاصسوات مطالية بحماية هذا 
الشسساب من موجسات الغلو 
والتطرف. . فسا تقديركم لهسدذه 
الظواشر التي تسوه شسسورة 
المنحوة الإسلامية المعاصرة وما 
موقف الإسلام من الغلو والتطرف 

اور موف الاسلا م واف کل 


الوضوح من الفكر والسلوك المترف, 


وفسد حدر | 
امته من الغلو والتارف رقال فيما رواه 
فإنما آهلك من کان قتلكم الغلو شي 
الدين». وقال فيما روآه أبن مسعود: 


«هلك المتنطعون. هلك المتنطصرن. هلك , 


المتنطعون». والرسول لا يكرر الكلمة الا 


بمضمونها. 
إن هذا الغلو الذي انتهى بهولاء 
الشباب المخلصين الغيورين على دينهم 


الى تكفير من خالفهم من المسلمين : 


واستباحة دمهم واموالهم هو نفسه 
الذي انتهى بالضوارج قديما الى مثل 
ذلك وأكثر منه حتى انهم استجلوا دم 
ٍ امير المؤمنين علي رضي االه عنه. وهر 
EF E SA‏ 
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وجهادا 

رن ا فر 

ا و ا 

النفس في سبيل الله ولكن لم ينفعهم 

العمل و 

ساروا في غير الاتجاه المستقيم ومن 
سار في غير الاتجاه المنشسود لم يزده 

. طول السير الا عدا عن الهدف..فالعمل 
المقبول عند اللله: ل بد له من ركنين 
أساسيين: : 

1 اخلاص النية بالا یراد به إلا وجه 
الله وان يكون مبنيا على المحكمات 
البينات من نصوص الشرع وقراعده 
کما قال تعالی «فمن کان برجو لقاء 
ربه فلیعمل عملا صسالحا ولا مشرك 
یعسادة رده أحدا». 

٤‏ والو رام ع أن ااا . lale‏ رة 
. وراء ظاهرة الغلو في الدين ولا بد من 

| دراس اسبابھا وعواملها حنی نستطیم 


التعبد وحسن النية لانهم ‏ 


۽ علاجها على بمسيرة اما الذين يفكرون 
والاضطهاد 
والاعتقال . وما الى ذلك من آلوان 
العنف فهم مخطئون؛ فالفكرة لا تقفاوم 
اہ e‏ واستخدام العنف وحده في 
مقاومتپا قد لا يزيدها الا توسعاء ولا 
پزید اصحابها الا إاصرارأً عليهاء انما 
الواجب ان تعالج بالاقناع والبيسان 
واقامة الحجة وازاحة الشبيات. 


الوسطبة الإسلامية 


@ تعددت التدارات والحركات 
الاسلامية داخل العالم الاسلامي 


ماتطلقون عليه «المسحوة 
الاسلاميه المحاصرة» لكن الواقع 
الحالي يؤكد ان الامة في حاجة 
ویوحد آهدافها ويقضي على ما 
اختاافات؟؛ 
AER‏ التيارات 
الاسلامية اعطي انطباعا وتصورا غير 
طيب عن الصحوة الاسلامية و التيار 
الرحيد الذى يمكنه ان بحوز الاغلبية 
التي تقارب آلاجماع هو تيار الوسطية 
| الاسلامية» فهو وحده القادر على ان 
| يحشد الجماهير المؤمنة العريضة في 
ساحته, وان يجندها لتمضي خلفه 
متناسية ما بينها من فوارق. 
شو وحجله الذي بستطيع ان يجمم 
اغلبية النخبة من خلفه اذا تحررت من 
: الال الغفزر الثقافي وهو بكسب يوما 
e‏ اعدادا غير قليلة. وهو 
: تادر تمنهجه المترازن على ان 
يجمع العرب المخستلفي حيث يؤمن 
الجميع بأصوله الربانية. 


med, 
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فالاجتماع على الشريعة منهاجاء 
بعد الاحتما ع على العقيدة منبعا 
واساسا i‏ ان يجمم الكلمة 
والشتيتة ويوحد الصف المفترق اما 
الاعراض عن الاسلام وشسريعته 
ومنها جه واتخاذ مناه وضعية بشرية. 
فهو جدیر بان بفرقنا شیعا. 

وهذا المنهم اه تار الوسطة 


الاسلامية يقضي على التفرق اذا كان 


متشه العهسيية العرقية 0 العصبية 


1 


1 


الاقليمية. أو التناقضات الايديولوجية ار 
الاموا ء السياسية حین يحکم الجميم 
منھیم الاسلام واخوة الاسلام واخلاق 
الاسلا 

1 


خدعة کسری 


8® شناك تیارات اخسریى 
فلسفاتها وافكارها على المحتمعات 
الإاسلامسدة مؤكدة ان الإاخذ بها 
سيفتح نا طريق التقدم والازهار 
في عالم اليوم ؟ 
۔ هذه خدعة کبری فلا ازدهار 
للاعة الاسلامية بعيدا عن منهجها 
1 لرباني؛ ولن يتحقق لها أي تقدم في 
le‏ لم اليوم اذا ابتعدت عن رسالتها 
1 السلامية واللتزام بتعالیم ومبادی. 
واخلاقيات دينها القريم. 
وقد ەضىت نوات دلويلة وتيار 
الطلمانية بعربد في العديد من اقطارنا 
E E‏ وتخ 
والاساليب المؤثرة ولم يتشعل به سوى 


, قله قليلة تشربت من ثقافة وافكار دعاة 


اشر 

وقد آکسدت المؤشرات ان 
تیا رالخس رة ة الاسلامية هر التيار 
سمغها a‏ ينق الى قلربها. 
اما العلانية وغيرها من التيارات 
الاخرى فهي مغلقة على ذاتها تخاطب 


ت الصحفية واأمعلو مات 


أنه القادر على تجديد الايمان في 
حياة الامة وتهيئة ا مناخ الصالع لتكرين 
الفرد المؤمن بربه ورقابته ومعيته, المؤمن 
بلقائه وحسابه وجزائه؛ المؤمن بأن عمل 


لذرة من لير ۽ اول تی ریر ا ا 
1 


الله مسجزي عليه في الدنيا والآخضرة. 
رأن الله لا يضيم اجر من أحسن عملاً. 

© من الملاحظ حاليا تعسدد 
اجتهادات العلماء في القضبة 
الواحسدة وهذا قسد بؤثر على 
الجماهير المسلمة التي تريد ان 
تصرف موقف الاسلام واضحا 


دعسيدا عن الآراء والتفسبرات 


المتضارية الامر الذي دفع الدعض 


: الى المطالبة بتسوحصسيد مصسادر 


نفسها او على اثر تقدير بخاطب ٠‏ 


بعضها بعضاء اما الجماهير العريضة 
فهي تناديهم من مکان بعيد. فهي لهذا 


1 ا 
e‏ أ 
I‏ 


ان تيا 


أ e‏ ا اذا تهیات 4 الظطرروف ان 


ينف في الامة رر الحياة وان یمنحپا 
من الحوافز وا رات ما يعجز عنه آي 
تيار اخر ينتمي إلى اليمين أو اليسار. 


فهذا التبارا هو وده القادر على 
ان يشود مسيزة أمتذا في معارکها 
العديدة وتحدیات. پا المستمرة ويمدها 


«ااوة.ء.ود اللايم في مدها الحسأيل 


بالمخاوف والآمال. 


الفتوى؛ 
جلاف ن ا E‏ : 
نى الاصسول. وهو پدل على نة هذا 


أ ا ومرونته. ولهذا اشتهرت بین 
, المسلمين عبارة «اختلاف العلما: 


١‏ رحمة.. وقد سئل عمر بن عبد العزيز 


ان كان يكره اختلاف الصحابة فقال. 
..٠‏ اختلافهم اعطى الآمة سعة.. 
والاختلاف في الأمور الفرعية 
وتعسدد الانهام يعطينا فرصة في 
الاختيار والترجيع, فقد يصلح فهم او 
راي لزمن ولا يصلح لآخر رقد يصلح 
لبلد ولا يصلع لأخرء وقد يصلع في 


: حال ولا يصلع لآخر. فتعدد الافهام 
اعطانا ثراء وخصوية في هذه الشريعة 


من فضل الله تعالى علينا. 

اما الاختلاف في النمسرص ار 
كما يدعي بعض الناس في مضه وم 
الاسلام نقسه كأن للاسلام مسعائي 
متعددة ة رمفاهيم مختلفة ومتلاقضة فهذا 
الاسلام هو الاسلام» هو اسلام القرأن 
والسنة, هو الاسلام الذي عرفه 
المسحابة والتابعون.. اما ما يدعيه 
اللستشرقون من أن اسلامات متعددة 


جس العمصور: إسلام عصسر النبوة 


واسسلام عمصر الراشدين. وإسلام 
الممسر الأمسري؛ وإسسلام المصر 
العساسي؛ وإسلام حسب الأمساكن: 
إسلام القارة الافر نقىة »اسلام القار ة 
وإستلام حسب المذاهب: هذ 
العنىي مرفروض فلا یوجد 1 الاسلام 
الراحد المشتق من كتاب الله وسنة 
رسوله؛ الاسلام الذي اكمله الله تبارك 
وتعالی حیٹ غ قال «اليوم أكملت لکم 


دینكم وأتممت عليكم نممتي ورضمیت 
< لك الإسلام دين 


الآسيوية. 


ّ 


| والاجتماعية وغيرهاء 
۰ عل ایی خملات زتلاما مز جمدت 
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انحراف عن الإسلام 


8 نلاحظ ان کشیرا من 
الفتاوى واجستهادات العلماء 


المجتمعات الاسلامية سواء 
في المعاملات أو السلوكيات أو 
| العقوبات مع اختلاف هذا الواقع 


مع النصوص والقواعد الاسلامية 
| احتف . ما تاثير ذلك على 


١‏ حياتنا الاسلامية المعاصرة؛ 
صسحيع الى حد كبير 
, فهناك خضوع لضغط الواقع الماثل بما 
1 فيه من انحراف عن الاسلام, وتحد 
| لاحكامه وتعاليمه.. ومن المعلوم أن هذا 
الواقع انما صنعه الاستعمار الغربي 
ایام سطوته وسیطرته علی بلاد 
السلمين ومقدراتهم النقافضية 
تم استمر بل نما 


نعم هذا 


ممن تخرجوا على يديه وصنعوا على 


والغريب ان كثيرا من الئاس ممن 
يتصدون للحديث عن الاسلام راحكامه 
يعانون هزيمة روحية امام هذا الواقع, 


٠‏ ويشعرون بالضعف البالغ امام ضغطه 


القوي المتتابم. 
ولذلك لا چب أن ت 
وفتاوا 


تاتي احادیٹهم 
هم «تبریرا» لهذا الواقع المنحرف. 
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٠ لأباطيله بأقاويل ما آنزل الله‎ a 


بها من سلطان ولا قام عليها من 


| برهان. ولهذا رأينا عض المشتغلين 


بالفقه والفتوی أيام سطوة الرأسمالية 
یچهدرن انفسهم ۔ ولا یزالون في 


تبرير أعمال البئوك الربوية الرأسمالية. 


وبذل المحارلات املستميتة اتحليل 
iT‏ 
لبقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضاً 
الضمير اا لامي عنها.. وفي ايام 
سطرة الاشتا شت التي انهارت وجدنا 
کتبا ورساا؛ لات وفتاوی تصدر 
لتبرير التاميمات واللصادرات بحق 
وہغیر حق, 

وتبرير الراقع يختلف عن فهم 
لواقم على حقیقته ومواجهته وآنا ا 
ادعو الى العزلة والائغلاق والبعد عن 
الراقم. 


النشر والخدمات 


ركاثز اروغ الحضاری السام | 


بیروت .خسان عبدالله 


ف إطار سلسلة المحاضرات والندوات التى بنظمها مركز 
| دراسات الوحدة العربية». أحتضنت ببروت يوم الائنين ۸ 
ونیو ۱۹۹۲ الاستاذ فهمى هويدى الذي ألقى محاضرة حول 
«الثيارات الإسلامية والديمقراطية» استهلها بالقول إن مراحل 
1 التاريخ المعاصر عرفت عدة عناوين سياسية أو فكرية يسأل 
| فيها الإسلام عن علاقته بهذا العنسوان؛ كالاشتراكية والعروبة 
والديمقراطية. ولن كان السؤال المطروح حاليا على العقل 
والواقع الإسلاميين, سؤالا مشروعا وبالغ الأهميةء فإن ذلك 
لايغنى عن إبداء بعض التحفظات, كما آفاد الاستاذ هويدى 


وشی: 
ميدأ اعتبار الذمودج الحضسارى الفربى هر المرجعية التى 

ينبغى أن يقاس بها مدى الصلاح والاستقامة ف واقعنا. 

الا يجوز لذا أن ننتقد الديمقراطية الغربية التى تنتقد الان 
في عواصم الغفرب» خصوصاا ن ظل ثورة الإتصال التي 
اصمبجت قادرة مل التائ ل ارائ العام بحیث تكم ن 
اختيارات الئاس حتى السياسية منها؟ 
سالتحفظ على الفكرة القسائلة بان النموذج الغربى 
یمکن توفلیف القيم الديمقراطية ی نمو ذجنا الخاص, الذى 

استنكار" انلق الذى يدعو إلى إل الديمقراطية على المستوى 
القطرى؛ بينما تغيب الديمقراطية ا ف الساحة الدولية 
الدكتاتورية ا القزار ى مصائر ا العالم ألثالّٹ». 


ثم استعرض الاستاذ فهمى ركائز المشروع السياسى 
الإسلامى. ليخلص إلى المقابلة بينه وبين الديمقراطية. . ويقوم 
هذا امشروع على مرتكزات ثمانية ٠‏ فصدلها على الصورة التالية: 
١‏ ان الإسلام يبنى دولة مدنيةء تمثل الأمة مصدر السلطة 
سا 
٣‏ - وهس دولة القانون ألذى مصدره 
الله وهو يعلو قوق أية سلطة أرضية 
ويخفع لها الحاكم قبل المحكر نوئن 
حق الأخيرين أن يتمردوا ويخرجوا عن 
الأساس فيه هو المساواة بين 
ا «خلقوا من نفس 
وأحدة»» وينتمسون إلي جنس الإنسان, 
الذى هو مخلوق الله المكرم والمختارء وأى 
تفاضل ہین الناس ہحسب الإيمان هو ل 
الاخرة وليس ف الدنيا. 
٤‏ يترتب على ذلك أن «الاخر» له 
مکانه وشرهیته حیث کان الإسلام هو 
بنص القران حاصلاً لحكمة أرادها الله. 
إن الإمامة أو المكم عقد يتم 


شه ا رلم تالالا درد 


لفرت رات غناك 
۷ الشورى اللزمة هى أداة امشاركة ف القرار. ربقل بيا 
ألا بنفرد كائن من كان بأمر المسلمين. ا ا 


TT 


لانشر والخدمات السحفية والفعلي مات 


المشاورة ف الشرار والمشاركة ف الئروة أيضا. 
۸ -إقامة القسط والعدل بين الئاس مصداقا لقرله تعالى: 
الناس بالقسط». 
وبعد استعراضه لهذه الركائز. ومواجهة الديمقراطية بها 
. لاحظ أنها تعطى بعداً عقيديا للالتزام 
والتكليف, اذ تظل هذه الممارسات مما يقيم 
الناس به الدين ف الأرض؛ وأن الشررى 
تمثل ر کنا نی إطار مشر وع حضاری متکامل 
| له غاية محدودة هو إقامة القسط والعدل 
بين الناس؛ وإن المقابلة لاتصع بين الإسلام 
والديمقراطيسة؛ وإنما بين الشورى 
والديمقراطية؛ واستخلص أنه فی جدود ذلك 
لاپرى اختلافا أساسيا ف الالية والمقاصد. 
أى الية الممارسة الديمقراطية والقيم التى 
ارتبطت بها ف الزمن الراهن. 
وف هذا السياق. استعرض هويدى جملة 
من المواقف التي يعبر فيها الإسلاميون عن 
ايمانهم بالقيم الديمقراطية وتبنيهم بدا 
تطبيقها. مشير ف ذلك إلي محاضرة القاها 
الإمام الشهید حسّن البناء فی عام ٠۹٤۸‏ 
حول ديمقراطية الإسلام. انطلق فيها من القبول العام للفكرة 
واعتہرها «تطبق کل الانطباق على تعاليم الإسلاح ونظمه»» 
| وموضحاان تحفظ الإمام البنا على مبداأ تعدد الأحزاب يجب أن 
يوضم ف إطاره التاريخى خلال الأرہعينات؛ حيث كان التحدى 
لرئیسی هو التحرر الوطنى من الاستعمار وممارسات بعض 
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الأحزاب التواجدة حيال هذا الهدف الرئيسى.. كما اشار 
الجاضر إلى أن عباس محمود العقساد عندما أصدر كتابه 
أن الاسلام هو الذى أنشا الديمقراطية لأول مرة ف تاريخ 
فتوى مع الديمقراطية وأخرى مع تعسدد الأحزاب ف الدولة 
الإسلامية شريطة الا تحل الديمقراطية حراماًء أو تحرم حلالاء 
وشريطة ألا تعمل الأحزاب ضد العقيدة الإسلامية. كما انتعد 
هوي دى الإعلام الذى لايركز ف تعاطيه مع الحالة الإسلامية 
المعاصرة إلا على الاستثناءات من الأطراف الإسلامية المتشددة 
والرافضة للديمقراطية باعتبارها (آى هذه الأطراف) ضحية 
الشكلانية الديمقراطيةء وتناسى هذا الإعلام - ومن ثم القطاع 
العريض من النخبة العربية العلمانيةء -أن القطاع العريض ف 
الساحة الإسلامية لم يرفض مطلقا القيمة الديمقراطية, سواء 
ف مصر أو فی ٿتوئس» أين عبرت حركة الاتجاه الإسلامى منذ 
أواخر السبعينات على تبنيها الكامل للديمقراطية. واضاف 
المحاضر قائلا: «إننا بشكل عام نستطيم القول بأن الإسلام 
يحتمل الديمقراطية بمختلف الياتها وقيمهاء وي رحب 
بالاستفادة مما أضسافته ليوظفه فى اطسار المشروع الاسلامي 
المستقل. ومن ثم فالسؤال الان هو: هل تحتمل الديمقراطية 
الاسلام؟» 

وف رأيه أن تجربة الجزائر تقدم أجابة سلبية عن ذلك 
السؤال» وإن نفرا غير قليل من النخبة العربية أبدوا تلك الإجابة 
السلبيةء وشار كوا ف تنظيرها وتبريرهاء «الامر الذى يدعونا 
إلى القول بان الكرة الان ف مرمى الديمقراطيي, لا الإسلاميين. 
وعلی الاولین ان بقدموا مایثبت انهم اوفیاء حقا ما ينادون به.. 


اتشر e‏ الصحفة والمعليو مات 


كسيف يکون الحل سا لام ؟ 


القاهرة ۔ کن ب عبدالحليم الشاروئى: 


هذا کتصاب جدید 


الاق مصي د صقر رايس لجنة الفتوى بالزهر 1 
«دفم اسلا الحا 
الطريق؟» وفى هذا الکتاب يوضع ال 1 ولکن اين 


لشسيخ اساليب ب التغيير وخطورة 


االعنف فيه وميزة التغبير السلمى واختلاف اسالدبه وكبف كان 


الرسول صلى الله عليه وسلم. 


والمسؤولين وأهمية الأئسان والضمير فى عملية التغيير. 


ویېدا الشيخ عطية صقن فيحذر من 
التغيير بالقوة والعثف دون تخطيط سليم 
لان هذا هى طابع الشررات وس.سة 
الانقلابات, الى جانب ما ثد يراق فيه من 
دماء وما يؤدى اليه من تعطيل الانتاج 
وتوقف عجلة المسيرة ولذلك فان عمرد 
اتير 
اعتمادا على العاطفة فقط راطلاق 
الشسعار لا غير قلسا تكرن مستعدة 
بمقدار ما تضسجت عاطفته ألثي ثثيرها 
امان عذابپ وامال براقة يخدع بہا 
الشباب. . وقسد يكون الحسرص على 
NÎ‏ حة الخاصة من رراء هذه الثررة 
أكېر من الحرص على المصلحة العامة 


ويشسبب هذا الشتعرر اقش كثيرا ا“ 


يدب الخلاف بينهم فى اثناء الملعسركة 
ويتنازعرن على اقتسام الغنائم المادية أو 
| الأدبية المنتظرة فتفتر الحماسة وتهدا 
العاطفة او تنشق جماعة لتتخذ اسلويا 
اخر فتتوزع الجهرد رتبعد الغاية ويكثر 
الضسحايا. ان بعض العاطفيين يرد لر 
يقوم بالتضحب ة جماعة بدلا منهم 
ريقتصر دررهم هم على اثارة الحماسة 
والهاب المشاعر. . ہل یرکزون علی فئة من 
الناس تتقدم الصفوف رتقرد المعركة 
الضعلية ولا يهمهم ان ثراق دماؤها فى 
الوقت الذى يتوارون ضيهعند اللزرم» 
رباستطلاع خبيئة بمضهم اتضح ان 
خطتهم تستنهدف القضاء على عض 
ا الجماعات كجزء من الاطاحة ٻالرؤرس 
أالحاكمة ركثير من اصحاب هذه الفكرة 
العنيفة منبثرن فى بلاد اسلامية متبثون 
الدعة اليها كتنفس الرضم القاسى 


وشعارھم فیھا «علی وعلی اعدائی». 
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الذى ألجئرا اليه فى السنرات الاخيرة ٠‏ رالحكم على المخالف بالفسق أو الكفر. 


كما يبن كيفية العلاقة بين الشعت 


0 


السلمى 


ویشیر مؤلف الكتاب ألى ان القائلين 
بتغيير الرضيع الحاضر للمسلمين بطريق 


ر TBE‏ ان 
E :‏ 


فئة تتجه اثجاها سیاسیا ای تريد 
أصلاح المجتمع عن طريق اصلاح القىة 
والادارة رنظام الحكم وذلك عن طريق 
مناصب یرون ۔ أو یری الكثيرون منهم - 
انهم الجديرون بها لان الفساد فى رأيهم 


اساسه الحكام وألد سترر اأرضعر الذى 
یحکمرن په وهؤلاء منتسمرن على انفسهم 
فى التشريع الماخرذ من القران والسنة 
واجتهادات الارلين. فېعضېم يميل الى ما 
يسمى بالاصالة, اى الاخذ با منهج القديم 
فی التشریع؛ ربعضھم یمیل الی ما پسمی 
بالمعاصرة نى التشريع ويحاول الترفيق بين 
النصرص رمتفيرات العصس, 

رفئة تريد الاصلاح عن طريق القاعدة 
وتركز فى الدعوة على بعض المسائل 
لالاح العقائد رتصحیح العبادة وتقريم 
السلرك, نکل مسلم اپا کان مرکزه فی 
الجتمع مطالب بصسحة العقيدة رالعبادة 
رالسلوك. 
رلا هزلاء.. رنؤكد رجو تصحيع العقيدة 
رالحفاظ على سنة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. لكن لا نوافق على وقوفهم عند , 
ذا الحد من الاهتمام بالدين؛ كما لا نرافق 


على التعصب المفرط ألذى قد يتطور الى 
فرران ينتج آثارا ضارة.. والى فرض هذا 
السلوك بوسيلة أو باضرى على الغفيس 


الامر الذى يزدى الى بعثرة الجهود رضياع 
الاموالل. ریؤکد الشيخ عطية صقر ان بعض 


الذين يثادرن بالامتمام بالقضايا المعاصرة 


يشتفلون فى هذا الاتجاه بما يقرب من قطع 


٠‏ العلاقة بالماشي وعدم الامتمام بالقضايا 


وليكن ععلرما ان لدثرة اللشنكلات العاصرة ٠‏ 


!لتاريخية ار لی التى ادت اليها الغاروف 


۱١‏ لھا جذور تأاريخية وهی انبعاٹ جدید 


' لقضايا العصور السابقة ومن أجل التمكن 


من معالجة الحديث ينبغى الاطلاع على 
علاج القديم للافادة منه لا مجرد الترف 
الذهئى فالوقت فى ظروفنا الماضرة لا 


رالمقمىرد من الدراسة التديمة هو العبرة 


. وسهولة المشرر على اسباب المشكلات 


الحديثة وطرق علاجهاء رمن اجل هذا كان 
قصص القران لاحرال السابقين كما قال 


: سېحانه وتعالی: «لقد کان فی قصصهم 


عبرة لأولى الألباب». 
أهمية الاعلام 


فن ال 1 
يقول مؤلف الكتاب أن بعض المنادين 
بحتمية الحل يبذلرن جهدا كبيرا فى 
السعى الى تغيير القوانين لتكرن مطابقة 
للشريعة.. ولئن کان هذا سعيا مشكورا فان 
الاصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد.. 
انما لمهم هى التطبيق والممارسة لا التقنين 
فقط. فلابد من ظهور اثر ذلك على السلوك 
الفردى والجماعى.. فالقران الكريم مع انه 
دستور للأمة الاسلامية وفيه المنهج السليم 
للاصلاج العام مغ معرفة المسلمين لمواده 
تری کٹیرا منهم لا يطبقونه فی العباداتث 
والاخلاق. هذا ولا ينبغى ان نغفل فى هذا 
امقام منابم الثقافة الاخرى غير مؤسسات 
التعليم كالصحافة رالاذاعة وغيرهما.. فلابد 
من تعاونهم جميما فى التوجيه السليم.. أما 
ان يقصر احدها او پسیر فی اتجاه معاکس 
فذلك له اثره الخطير فى عدم الفهم أر 
تشويهه رفى السلوك ايضا ضرررة التلازم 
بين الامرين الى حد كبير. 
ان جهان الاذاعة بالذات ربخاصة المرئى 
جهاز خطير فى التوعية رالتربية معا رمن 
هنا كان على المسؤرلين عنه ان يراعرا القيم 
رالاخلاق الى جانب المعارف المسحيحة مع 
حسن استغلال العنصر الترويحى البرىء 
حستی لا یکون فيه خروج على الآداب آر 
فساد للاخلاق او تضليل للافكار او طغيان 
على البرامج الهامة الاخرى. 
أن الفن پرجه عام له درره فی الاعلام 
والتوجیه لا يجوز اغفاله ریجب ترجیهه 
وجهة الخير ليتلاتى مع الاجهزة الاخرى 


في عملبة التفبير المنشود. 


ربط الدين بالحياة 
الاسلوب الحسديتة دالاس فده مسوامت 
ودرجات فى ممحااولة الربط بين الدين 


للنشر والخد مات | لصحاة 4 لمعل مات 


رالحياةء يجمل الذين تثقفوا ثقافة بعيدة عن 
الدين رلا يتحمسون للدعوة اليه كمنهج حياة 
يعيدون النظر فى فكرتهم عن الدين وقد 
ينقلبون اذا هداهم الله دعاة متحمسين اليه 
لانهم احسسوا حلارته ربخاصة عندما 
پقارنون مبادئه بما تعلمره علی غیر مائدته. 

لکن مع تشجيعى لهذا الاسلوب احذر 
من الاسراف فيه بمثل تفسير النمسوص 
بکل مستحدث جدید مما لایزال فی دور 
النظرية وفى حقل التجربة.. ففى ذلك 
خطورة على الدين نفسه فى فهمه عندما 
یظهر فساد هذه النظريات وعقم هذه 


التجارب. 


ويؤكد على ان الدارس للدين پنصوصه . 
فى القران رالسنة لاد أن يكون من طراز ' 
ممتازڑ فى الأخذ بالقديم رالحديث معا, ! 
وسزجهما فی شراب سائغ یروی ظما : 
الظامئين لمعرفة حقيقة هذا الدين رمدى ؛ 


تجاوبه مع العمصر.. وفی دراء ناجع يزيل 


تصلح للتطبيق فى عصسر الذرة وغزو 
القضاء. 

وطالب خلت الان ان تر ن 
الدعوة على الاقل مراد ثقافية عن الحياة 
التى يعيشها الناس رالتسلع ايضا بلغة 
اجئبية او أكثر كثافذة أو مفتاح للاطلاع 
على الشقافات العالمية.. راخذ ما يساعد 
وعرضبه على الناس ربخاصة غير المسلمين 
رمن يتجهرن الى العلمائية رعدم الالتزام 
بدین. 

ويركد المؤلف على أن دراسة العلوم 
الديئية المرررثة اسلوب معاصسر أو مع 
؛ معارف حديثة لا يعنى بها تطويع الدين 
للعصر کیا تنادی به بعض الحركات فى 
بعض البلاد الاسلامية. فان العصر فيه 
الخير رالشر رالدين حاكم مرجه لا محكرم 
یج ل نيان جات لمو الذکل 
والسلوك السائدین فی زمانها الى ما تنزلت 
به من عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم.. فلا 


الرخصة ويخاصة فى تحليل الحرام مجرد 
وجود الحاجة, فان الحاجة لا ضابط لها 
یجدهاء شهی تختلف من شخص لشخص 
ومن عصر لعصر ولم يعتبر أكثر العلماء 
الحاجة اللحة مبررا لارتكاب المحظررات 
وبخاصة اذا كانت المحظررات من الدرجة 
الارلى. 

ويشير المؤلف الى ان الشعب بكل افراده 
وجماعاته مطلوب منه ان يطبق الدین تطبيقا 


| كاملا فى سائر المجالات لا ينتظر أن يتلة 
مرض الشاگین فی کون مپادیء الاسلام ' E‏ ن پتلفی 


ویستړی فی ذلك وچود جهة أو سلطة 
أخرى تؤكد هذا الاسر رتراقب تنفی ده 
وتچازی عليه عدم وجودهاء فالآمر رالرقيب 
رالجازی موجرد دائما فى عقل المؤمن 
ورجدأنه وهو «الضمير». 

ويزكد الشيخ عطية صقر فى نهاية کتابه 
على ان العودة الى الدين رالحل عن مريق 
بالمكر والدهاء بل يكرن بالقرة والذكاء 
ربالصدق فی دعوی الانتماء, ربالاخلاص 
والوضاء وبالتعارن فى السراء والضراء.. 
والحل وجرد والذی لا ڀأجذ به إما جاهل 


واما عالم لا يسرف طريق الرصرل اليهء 


راسا عالم به ویطریقه لکنه پأہی الاخذ به 
تقلیدا للآباء أر رضوخا للعرف أي عذادا أو 
من حرمان 88 


للنشر والخدهات الصحفية a‏ 


٠ صداخلات‎ E 


اليسار من الاتجاهات الإسلامية أهمية متزايدة 
لا لهذا المرضرع من ضرررات ميلية 
واععبارات نظرية وسياسية ملحة.تلعكکس 
على مجمل شكل المركة السباسية فى مصر 
خطا سياسيا باعتبار الحفاظ على المجتمع 
المدنى رالرحدة الوطنية مهمة رئيسية تفرق 
فى أهيتها أية اعتبارات أخرى غا جعله 
سوا ء أراد أو لم یرد کک 
الحاكم ضد ال جماعات الاسلامبة مع ما تر 
ويترتب على ذلك من آثار سياسية.ونحن 
لحدد موقفها من مرضوع التعامل بع 
الجماعات الإسلامية على النحر التالى :- 
أرلا؛ خطأ مرقف التحالف مع النظام ضد 
الجماعات الإسلامية؛. 
O,‏ 


الاعات کمن , يستجيرمن الرمضا ٠‏ بالنار: س . 


O 1 QETA... التأاريخ:‎ 


فبالرجوع للعاريغ القريب وبالفحديد بداية 
السبعينات نعذكر كيف أن عردة السلفية 
وتدشيط خط الأخران المسلمين والسماح 
بصدور الدعرة بدأت مع بداية حكم السادات 


رأن الجماعات المعطرفة بنت أوكارها وتلحت 
تحت سمع وير النبوى اسماعيل وأن الساطة 
فی ذلك المحین أقامت تحالنا معهم خاصة فى 
الجامعات وقد عايشنا ذلك بأنفسنا لضرب 
الطلاب اليساربين الذين كانوا یسیطرون على 
النشاط السياسى نى الجماعة حتي ٠۹١۷‏ 
رکیف أن الجماعات الدينية نشأت فى أحضان 
إدارة الجامعة وأن الانتخابات الطلاببه زورت 
لحسابهم من جانب تلك الإدارة. 

وأتذكر أننى ناقشت أحدهم فى ذلك 
الرقت عن صحة مرقفهم من التحالف مع 
الاطة ضدنا قال لى با حرف الراحد أن لديهم 
مبداً التحالف مع العدر الأقرى (السلطة) ضد 
العدو الأضعف وهو (اليسار) فى ذلك الوقت 
ثم الإسعدارة للعدو الأترى بعد ذلك وأعشقد 
أن هذا هر ما فعلره بالتحديد. 

نخلص ما سبق أن قضبة عداء النظام 
الحاكم للجماعات الإسلامية والسلفية وهم غير 
حتبقى بل إن الحقيقة ان هناك تحالنا في 
الصالح الرضرعية رغم الصدامات المحعددة 
بين البرجوازية التابعة الحاكمة وبين السلضيين 
نی ضرب أی مشررع شعبی دیتراطی تندمی 
رأن الخلاف بينهم سرعان ما بتحرل لتحالف 
اذا طهر صعرد لقرى اليسار والد يمقراطيه. 

إن تشجيع تلك ی الاتجاهات وشعارات العلم 
رالإان وأخلان القريه لم يكن شبنا عارضا بل 
أن النظا م يعلم أن أسلمة الحكم هر الررتة 
الرابحة الأخيبة التى سيلجأ لها مضطرا اذا 
ضاقت به السبل ولم يجد رسيلة من وسائله 
العادية كافيه لرأد الحركة الجاهيرية وما 
اأسهل إستبدال الكاب بالعمامة للحكم الاش 
باس ألدين . وتجرية ضباء احق فى باكستان 


eseren 


وتجربة النسیری فى آراخر عهده بالسردان تؤكد 
ذلك. 

وما أتعسنا حين جد أنفسنا نكرر ما فعله 
الاتجاء الاسلامي في السبعينات لکرره لحن 
فى التسعينات تحت شعار الرحدة الرطلية 
وحماية المجتمع الدنى. 

إن النظام السرجسرازى التسابع الحاكم هر 
السئىرل فى الأساس عن الردة السياسية 
رالأقتصادية رالإجعماعية التى أدت وتؤدى 
لاستفحال خطر الجماعات الإسلامية وتهديد 


الرحدة الرطلية وحماية المجتمع المدنى. 

هل ندحالف معهم؟! 

يقردنا ذلك للعسازل الثاني الذى يطرح 
تسه وهو هل يكن النحالف مع العيار 
الإسلامى.ويسود نى أرسساط بعض 
الناص ريبن( عبد الحليم قنديل)وبعض 
الا رک سين (ايان یحی )هذه الأيام دعغرا 
للعقارب رالتحالف بين الشيار الإسلامى وبين 
البسار-والمتتبع لفل كتابات هذين الصديتين 
بجد أنهما يركزان على ضرورة وإمكانية 
احالف بيننا وبين التبار الإسلامى مدللين 
على ذلك ببعض مراتف التيار الإسلامى 
العادية للنظام رالملاحظ في دعرات التحالف 
تلك انها حبا من طرف واحد فالاتجاء الإسلامى 
موقفنه راضح من تطية التحالف مع اى 
فصيل آخر لأنهم لا يؤمنون بفير صحة 
أفكارهم فط لأنها مستمده من الدين وما 


A rT 


الإسلام.ربشكل خاص فالتحالف مع اليسار 
بالتحدید محرم تحريا قاطعا سواء من قريب أو 
بعيد. إن فكرة احالف تعلى أن يكون عند 
الطرفبن تناعة بأهمية٠رصحة؛‏ وجدوى 
الفحالف وأن يسبق هذا الاعتراف المخبادل بين 
القرى السياسية والإقرار والدناع عن حتها فى 
الرجرد. 
رفي الحتينة فأنا لست ضد الجماعات 
الإسلامية رلست معهم فقضيتى الأساسية مع 
النظام برمته رممارساته التي تغذى وتشجع 
الشيارات السلفيه. وعلينا أن جرب ولو لرة 
راحد: أن نكرن مع أنفسنا بعنى أن جتهد 
ئي صيساغة برنامج للسشروع الوطنى 
الدتراطى الشعبى الذى سيراعى ضمن ما 


١‏ براعى الخصائص الترائية رالوجدانية وددر 
الدين الاسلامى کموروٹ قافی وتازیځی فی 


ناء حضارة وثقافة ورجدان المواطن العربى فى 
إطار مشريع تقدمي ولیس سلفيا. 

ونون سرحبين لو فى إطار امرك 
السياسى وجد التيار الإسلامی أوشیره فى 
إحدى المعارك مرقنا له بجوارنا. 

لتقف اذن على ارضية شعبية ديقراطية 
صحيحة ولشتحدد رانا ومراقفنا من النظام 
من جهة ومن التيار الإسلامى من جهة أخرى 
.نلاالتحالف مع النظام ضدهم يجدى و 


ار 


1 


م 

زلدسالن القرى الرطنية الديقراطية معا 
| من أجل مشروع شمبى ديتراطى ضد التبعية 
| والسلنيه مما. 
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للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات 


A المصدر‎ 


اعادة صاعه 


1 8 تقوم خارطة المستقبل العالمية على تكتل الشمال تجاه 
الجذوب» سياسيا مع ايجاد ارضية قائونية دولية له 
| واقتصادياً مع تشببت دعائم سبطرته. وعسكرياً مع احتكار 
| اساب القوة والدفاع عن النفس خارج نطاق الجذوب. 

وهي قائمة على تنافس اقطابه تنافسأً يرجح تحددها على 
المستوى الاقتصادي والتقذي السداسي والحسكري. 
| والاهم من ذلك أن تعدد الاقطاب في عالم الغد لن يؤدي الى 
ر تخفيف الضغوط وحجم سيطرة مراكز قوى الشمال على 


|١‏ المشستركة القائمة على التكتل في الشمال وافتقاده في الجذوب. 
| ثم ان التعامل بين دول الشمال قد لا يشمل استخدام العنصر 
العسكريء» اما التعامل مع الجذوب فلا يزال هذا العنصر قاثما 
ر کما کان من قبل. 1 
يسدو الارتباط وثيقا بين هذه التطورات على الخارطة 
العالمية وما ينبني عليها من مخاطر على الدول الصغيرة. 
فهذه التطورات الجارية تتعارض قطعا مع مصالح الإنظمة 
¡ والتيارات المختلفة القائمة في البلدان الاسلامية. وجميعها من 
| ذ بلدان «الجئوب» اذ ان مصلحتها الحقيقية على المدى القريب 


_والبعيدء مرتبطة ارتباطأً وبق بتامين دعامات رئيسية لا غذى 


إ مزيفاء والتكتل ما بين دول الجنوب مما 


بين التبارات المختلفة فيه. 


| والتبار الاسلامي. 

¡ مامن حاجة الشاكيدء وسط التحولات الدولية, ان كل ما 

یصیب السكان والتبارات المتذفذة في بلادنا الاسلامية عامة 

ياضرار, نتيجة اخطار خارجية متفاقمة يصيب التيار 
الاسلامي نصيب منه. فالمصير هنا مصير مشترك شاء بعضنا 

ام ابى» وذرفض في هذا الاطار بشسدة النظرية الني تزعم ان 
اضحاف 


| 


الانظمة والتيارات ذات النفوذ في بلادناء نتتيجة 
الضغوط والاخطار الخارحية المتفاقمة, يعطي التيار الاسلامي 
قوة أضافىة باتجاه التغددر. 

ثم ان حقبة الصراع الماضبة التي عرفت بالصراع بين 
الاسلام والعلمائية اسفرت واقعيا عن ضعف البلاد بمجموعها 
٠‏ الى درجة المج عن مسواجهة معظم الاخطار الخارجبة في 
المرحلة الحاضرة, وهذا بالذات مما يوجب ايجاد صيغة اخرى 
للمرحلة القادمةء تسمح ب «تكتل» بكتسب صفة الديمومة تجاه 
الخطر الخارجي. 
٠‏ اما على الصعدد الواشعي فان التيار الاسلامي اصبح طرفا 
في ساحة التطورات الجارية, بغض النظر عن الاسباب, 
سيان ساهم بنفسه في ذلك ام لاء وهو «طرف مستهدف عالمبا 
محلياء ويوجد الكشير من الشواهد اليومية على ذلك فنذكر 


میونیخ العسكرية للحلف (۸ و4۲/۲/۹): «لقد واجهتا الفاشية 
انذازسا والشسدوعة او انتهھی مرها واقعسا ونواجه ûi!‏ 
لاصولبة الاسلامية فهل يمكن القول انها قد زالت ايضا وهي 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 


الخطاب الاسلامى. 


الجنوب» بل سيعززهاء فالتنافس لن يحول دون التقاء المصالج ' 


عنهاء ومنها: التلاحم مع الشعوب تلاحماً حقبقيأً لا موهوما او 
لا بلغي عنصر التنافس ٠‏ 
بالضرورة. وكذلك التكتل (والتنافس) على مستوى البلد الواحد | 


ويبقى السؤال عن العلاقة بين التطورات الدولية المذكورة ؛ 


| تعبير «الاصولية» هو التعبير , 
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المسستسحدث لوصف التسيسار 
الاسلاميء والتمييز بين فصائله, كلما كان الحديث بقصد تبرير 
موقف عدائی ضده. 
۲ - عند ضم البلدان الاسلامية من رابطة الدول المستقلة الى 
مؤثمر الامن والتعاون في اورويا - المنظمة الاطلسية في الاصل 
- خلال اجتماع وزراء الخارجية في براغ اواخر كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۹۲ء كان التأكيد الرسمي على ان من اغراض ذلك دعم 
هذه الدول في «مكافحة المد الاصولي المتذامي فيهاء. 
-٣‏ اثناء جولة وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر 
الاخيرة في المنطقة نفسهاء وقيام رئيس الوزراء التركي سليمان 
ديميريل قي الوقت نفسه بزيارة الى واشنطن في مطلع شباط 
(فبراير) ۱۹۹١‏ تكرر التأكيد الرسمي - ومن ذلك بلسان مسؤول 
في مجلس الامن القومي الامسركي - على ان الدعم الأميركي 
للنشاط التركيء الشقافي والسباسي والاقتصادي في المنطقة 
(ويسري هذا على البلقان ايضا) مستهدف تحقيق ثلاث 
اغراض,» هي تثبست التصورات الغربية ونظام الاقتصاد 
الغربيء ومكافحة المد الاصولي الاسلامي. 
واخيرأ فالسفير الاسرائيلي في واشنطن زلان شوفال ادلی 
بدلوه في هذه القضية و«حمل على سورية وحض اميركا على 
مواجهة الاصولية الاسلامية («الحياةه ۷- .)١١ - ٤‏ 
لم تسفر الاحداث المتعاقبة بدءا باحتلال الكويت فحرب 
الخليج الثانية ثم الجهود المكثفة على صعيد قضية فلسطين. | 
واخبرا حدث الجزائر وآثاره في مجموع الشمال الافريقي عن | 
الخلل المعروف الى درجة التازم احياناً في العلاقات بين القوى ٠‏ 
| المسيطرة في السلطة او في التبارات غير الاسلامية من جهة | 
والتيار الاسلامي بفصائله المتعددة من جهة اخرى قحسب» بل 
اسفرت ايضا عن هور اصوات تدعو علنا الى الحوار 
والتعابش والنى تعامل متعقل مع التيار الاسلاميء بدلا من 
محاولة القضاء علبه. | 
ان الاسس التي تحتاج البها صناعة ارضية مشتركة في 
الوقت الحاضر عديدة. وتتطلب حوارا مستفيضا. انما يمكن | 
ايراد بعض الخواطر المتعلقة بهاء ومن ذلك: 
١‏ وحدة المصير كما سبقت الإشارة البها فهي تفرض ؛ 
ايجاد ارضبة مشتركة لتعامل ايجابي نزيه. 
۲ - التغايش كسبيل الى التكاملء وقد سبق ان ظهرت أ 
محاولات تعاش محدودة بين فصائل اسلامية وسواهاء 


1 


حديث الساعة؟؛. ومن المعروف ان ٠‏ 


| وانهارت. 1 
ولا رى سبيلا لتحقيق تعابش قابل للبقاء والنماء الا 
بتوفير قواعد اساسية لهء في مقدمها محافظة كل فريق على 


منطلقانه واحترام الفريق الآخر لهاء ثم اعتبار التكامل المطلوب 
هو تكامل المنجزات على ارض الواقع؛ ولیس تطابق الافكار 
والمعتقدات - وهو ما لا بتحقق - علاوة على ضرورة ممارسة 


نوع من العصملية التربوية عبر المناهج والمواقف والتطبيقات 
العملية 


لشرسيخ هذا التصور على اوسع نطاق؛ الى جاتب 


wv” 


ترسيخ قاعدة ان تكامل المنجزات 
الايجابية يوجد بدوره مع الزمن 
قدرا كافياً من نقاط الالتقاء يحول 
دون ان تسبب نقاط الافتراق السلبية - وهي حتمية - تقويض 
ارکان التعایش من جديد. 

٣‏ - التغيير هو المحور الحقيقي للواقعية, ان منهج 
الواقعية لم يعد يقبل بالجمود عند استيعاب الواقع الآئي وكائه 
باق الى النهاية. والتعامل مع المحطيات المشهودة فحسبء بل 
اصبح من شروط استهرار الواقعبة وفعاليتها في صناعة 
اللحصداث ان تستشرف في كل لحظة معالم واقع قادم غدا لا 
محالة, وان تضع في حسبانها مسبقا المعطيات الجديدة 
المئتظرة للتعامل - منذ الآن - معهاء فالتلاؤم مع احتياجات 
المستقبل» ضرورة حيوية من اجل اثبات وجود اي فريق في 
الوقت الحاضسء وسمة من سمات العصر على كل صعيد. 

٤‏ - التكتل الى جانب التنافس. وهو ما نعتبره من اهم 


محاور التطورات الجارية على المستوى الدوليء وما نعتیره 
المحور الذي لا غنى تنه لايجاد ارضية مشستركة بين اطراف 


متعددة, جميعها معرض للخطر ان لم تتكتل» ولا يمكن ان تتكتل 


الا على اساس الانطلاق من تعدد المعستقدات والافكار 


والاجتهادات والنشاطات. 

ان الصسيغة التي ندعو اليهاء ونعتقد بضرورة ان يساهم 
التيار الاسلامي في طرحها طرحاً جادا ومقنعاً على سائر 
المستويات, هي الصبغة التي تعي بشكل قاطع ان لكل تيار 


أ منطلقاته واهدافه المتعارضة والمتنآقضة مع الآخرين الى حد 


يدايات العهد المكي 


بعيد, ولكن واقع العالم المتطور يوجب جمع الافكار والقوي 
والطاقات والجهود والصفوف كشرط من شروط بقائنا اصلا 
كامة, لها مكانها في الاسرة البشرية, ولن يتحقق هذا الشرط 
الضروري الا جنباأ الى جنب مع تريخ دعائم التنافس 
المشروع وفق قواعد واضحة, قائمة على الحق والعدل والذزاهة 
في التعامل, والائفتاح الدائم على التقويم المتجدد والتحليل 
الموضومي لكل مرحلة جديدة وقضية طارئة. لاختيار الافضل 
وفق مقابيس متفق علبها للوسائل المناسبة, ومع الاستعداد 
القاطع للاخذ بالغالبية عند تكافؤ الفرص, فيما ينبغي الاقدام 


عليه بصورة مشثركة ولا يتعارض مع الاسس المشبتة في 


الصيغة المشتركة. 

ننطلق من هذه الامثلة في «العموميات» الى بعض الملامح 
الرئيسية الواجب توفيرهاً على صسعصيد الخطاب الاسلامي 
المحاصر: 

اولا: ان الخطاب الاسلامي 
العامة فى نطاق قطري او اقليمي أو حتى في الاطار الاسلامي 
الجغرافي وحده» مصحكوم عليه بالفشل على ارضية الواقع 
العاص في عالم صغير, لا تفصل الحواجز بين اجزائه. 
: الى الناس كآفة فلا بد من طرح المبيغة 
الحضارية الانسانية الشاملة في المناهج والمواقف والتطبيقات. 

ثانياً؛ ان الدواتر البشرية الئوعية التي يتحرك الخطاب 


الذي يحصر نفسه بصب 


المسلمين وبلادهم 
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الاسلامي على صعيدهاء بدءأً بالجماعات وثنظيماتهاء رورا 
بتبار المتجاويين والحمل الشعبي ثم على مستوی عامة 
ومجموعة «الجذوب» التي ينتهون اليهاء 
وانتهاء بافاق الاسرة البشرية بدولها وتكتلاتها والقوى 
الرئيسية المؤئرة فيها وشعوبهاء هذه الدوائر متداخلة لا يمكن 
الفصل بينهاء ولا ينبغي اصطناع فواصل قد تؤدي الى العزلة 
بدلا من التميّن والى الضعف بدلا من الوقاية الذاتية. 

ثالشاً: ان الخطاب الاسلامي شامل بعقيدته ونظامه؛ ولا بد 
ان صل بهذا وذاك الى الحناصر الرئيسية ذات الشقل في 
تطورات العالم المعاصرء وفي مقدمها التقئية والمال والاعلام.. 
بحيث يرتفع بنفسه نوعياء والى مستوى التاثير فيها عبر 
القيمة الذاتبة لاطروحاته الفكرية والتطبيقية. وسيبقى خطابا 
قاصراً محدود النتائج على المستوى العالمي لا على مستوى 
التجاوب الشعبي الحماسي العام ما لم يتوافر فبه الاقتران 
الموضوعي بين طرح القيم العقائدبة والخلقية والانسائية 
والاجتماعية كعمود فقري للصيغة الحضارية وبين طرح 
التصورات والحلول العملية على المستوى الميداني المشهود 
والمقنع في حياة المسلمين وحباة البشرية. 

رابعاً: ان الخطاب الاسلامي خطاب ميداني» فلا يمكن ان 
يطرح الفكر يعدا عن الواقع وتحقيق اهدافه المباشسرة فيه. بل 
لا بد من التفاعل المباشر باسلوب المشاركة الحية المباشرة 
والبنّاءة» بعيداً عن اسلوب الاكتفاء بالمواقف وكانه «خطاب 
مراقبين» يرون ويحكمون على ما حولهم فحسب وبطريق الاخذ 
والعطاء مع احتمالات الخطا والصواب, لا اسلوب «القبادة الى 
الخير» مع ثبات اليقين بان في الإاسلام نفسه الخيسر كله. 
فخطاب القران الكريم والسئة المطهرة مصدر وخطاب 
الاسلاميين وسبلة لتبليغ المصد وقد تكون صائبة فتحقق 
الهدف منهاء او تكون خاطئة فيجب تقويمها. والمقياس هو 
ميدى ما تحققه من نجاح في ميدان العمل وسط مشكلات 
الئاس ولیس في ميدان الفكر وحده. 

خامسا: یجب في عملية التقويم الذاتية للخطاب الاسلامي 
مراعاة ان تكون جزءا عضوي وميدانيا لا بنقفصل عن العمل 
نفسه في سسائر مراحل التفكير والتخطبط والتلفيف وفي 
مختلف آلمبادينن وان تتركز مقابيس التقويم علبى النتائج 
المرئية الى جانب المنطلقات السليمة. 

سادسسا: ان العامل الإلساني في الخطاب الاسلامي عامل 
اصيل, بدءأ بالفرد وحرياته وحقوقه, وانتهاء بالمجتمع البشري 
وعلاقاته, في اطار الدعوة الى حباة كريمة لكل انسان من دون 
تمسسن واطار الدعوة الى الايمان اللنجاة في الآخسرة وهذا 
الحامل الانساني المخيب حالياء يجب ان بنعكس في الخطاب 
الاسلامي انعكاسا معبرا عن الاصالة والدسمومة والشضمولية 
من فوق الآثار الآنية وردود الافعال الوقتية للاحداث ونتائجها 
السلبية على ارض الواقع. 

والتطورات الجارية في عالمنا المحاصر ستؤدي الى استقرار 


خارطة عالمسة هي جسزء من المسبرة الحضارية السصشسرية 


بسلبياتها وأيجابياتهاء ولن يصل الخطاب الاسلامي المعاصر 
الى مستوى الاسلام واحتباجاته اليوم 
يصل الى مستوى من الوجود الحضاري 
من خلاله وجوده هذاء كنتيجة تلقائية لقبمته 
تفاعله مع الواقع حوله. 

سس 


کاتٻ فلسطيئي يعمل في الإذاعة الالمانية في بون. 


الفعال المؤثر. بفرض 
الذاتيةء وايجابية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


تنطري المرئة ا 
المودة الى الاضي سواء تنجسسدت الماضسوية في 
شكل صسورة للفكر والقيم والمفاهيم والتصورات 
عن الانسان والعالم او في شكل ممارسة سياسية 
واجتماعية تجاوزها الزمن. وهذه العودة يكتنفها 
ضرب من رغبة في اعادة الزمن واكان معا الى 
الاضي وهي رغبة لا تجد مكانها في خط الزمن 
المتد الى الامام. لهذا فالحركة الماضوية لا تجد 
ارتساماتها الواقعية على الارض ولهذا فمصيرها 
ان تبحٹ داثماً عن وجود غير متحقق؛ ا 
قلقة لا استمرار لپا الا بسبب كونها لا تتحقق 

وعلی رغم اننا نرى في هذه الحركة اتجاما 
ماضوياً فانها تعتبر نفسها شرعية شرعية الحق 
في تاكيد الهوية والاستقلال التقافي. فاحياء 
التراث والمد الذي تعرفه الحركة الاسلامية الأن 
يعبران - في عرفها - عن ارادة التحرر الذاتية 
المجتمعات العربية بعد حقبة طويلة من الضياع 
والاغتراب في العقائديات والقيم الغربية الاجنبية. 
والاصوليون فوق هذا يراهنون على ان تکون هذه 
العودة النهائية مقدمة لتكرين ما عجرت الامة 
الاسلامية عن تحقيقه منذ نشأتها باستثناء حقبة 
الخلافة الراشدية القصيرة. ويمكننا ان نعدد ثلاثة 
من الاسباب وراء ذلك: 

١‏ - السبب السياسى القائل ان اخفاق 
القومية العربية لا يعوض الا بالاسلام. 

۲ - السبب الاجتماعي حيث يتم الربط بين 
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نمو الصحوة الاسبلامية وتضاقم الازمة المادية 


والاقتصادية في ا العربية ونم الفقر الذي 


تأتى عن انهيار الاشتراكات في بلدان العالم 
الثالث..رانخفاض اسعار المواد الاولية المعدة 
للتصسدير؛ وارتفاع اسعار المواد المستوردة 
والفساد السيا الاجتماعي وتدني نوعية الحياة 
وانكفاء الجمهور على القيم والتقاليد والمناخات 
القديمةء ثم البحث عن حلول غير مجدية». 

٣‏ - البناء على أرضية الفكر الديني 
الاسلامي. 

وفي الحقيقة ان الانتتشار الكمي لظواهر 
الصجوة الاسلامية انما يعبر عن مأزق عام هو 


مأزق حضاري وسياسي حيث تنسد الآفاق 
الفكرية والحياتية في العالم من ناحية والعالم 


الأاسلامي العربي من ناهمية اخسری. بهذا 
فالاصولية عبارة عن محاولة ایجاد لمخرج من 
مأزق الدوران ومن التأخر. 

ولكن اذا كان الخطا يسبق الصواب دائماً, 
والصواب هو محاولة دائمة لتصحيعح الخطأ فان 
مجاولة الصحوة الاسلامية محكومة بالخطا لانها 
تنلر الى الحأضر بين الاضي وهي صحوة ازمة 
وابلة شرعية لهذه الازمة .ومن الؤكد ا ننا ازاء 
تجارب التحديث او شسعارات التتحديث, واذا لم 
تساهم الدوى التي دفعتنا الى هذا المأزق,؛ فان 
مرحلة من الفوضى؛ بسبب الحركة الاصولية. 
ستأخذ مداها بسرعة. 


دمشق - محمد علي بن کامل. 


E 


العروبة والاسلام 


#8 تى نهاية الخمسينات, لم تطرح الا نادرا 
اشكالية العلاقة بين الصروبة والاسلام. فقد 


ترسخت في مواجهة الاستعماںء وبتاثیره. ثوابت | 


التعاضد بين الاستقلال الوطني والوحد العربية 
والجامعة الاسلاميةء لكن ثمة انقطاعاً حدث 
العلاقة العمضوية بين العسروسة والاسلام وهو 
انقطاع يجسد احدى اهم اشكالبات الفكر العزبي 
المعاصس فبما تعلق بابتعاده عن الواقع وتخليه 
عن بعض الثوابت تحت تائيسر عسوامل طارئة 
وتحصديات, كان من المامول ان دستجيب لها 
بتجدید خطابه لا بالتخلي عن ثوابته. 

ما هي هذه العوامل؟ وما تأاثير هذا الانقطاع 
على القراءات المتداولة في الفكر العربي المعاصر 
أزاء اشكالية العلاقة بين العروية والاسلام؛ وهل 
من سبيل لتجاوز تلك الاشكالدة؛ 

EES‏ الانقطاع المأازوم, ومسا نجم عنه من 
انقسامات وصدامات في طار عملية معقدة 
وسريعة يصعب تحديد خط زمني فاصل لبدایتها 
او نھایتهاء نظرا ال سو التحولات 
الفكرية وعدم القدرة على تعيين حمدث او تاريخ 
مصدد لمراحل حياتها لكن يمكن القول ان 
السنوات التي تقع ما بين الائتصار التاريخي عام 
۹ حتی نکسة حزیران (یونیو) ۱۹۹۷ کانت 
بمشابة المجال الزمني لتبلور الانقسام وترسبخ 
هذه الاإشكاليات» خاصة مع انهيار المشروع 
الناصري في السبعسينات» وروز تارات 
«الصجوة الاسلامية. 

بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من ٠۹١١‏ 
- ۱۹۷۰ اعلى مسراحله؛ وبدأت على المسستسوی 
العملي محاولات بناء دول قطرية حديئة او 
تجاوزها بيناء دولة الامسة العسريية وتحصقيق 
الم ومواجهة الصهيونية. ومع فشل الوحدة 
والتنميةء وائقسام الصف العربي بين ما عرف 
بدول تقدمية ودول رجعية انشغل الفكر العربي 
المعاصر بالتنظير لاولويات مرحلة الاستقلال 
وسبل الخروج من أزمة مرحلة ما بعد الاستقلال. 

ومع تعدد الاجتهادات والمواقف وتاثرها 
بالصراع السياسي تعمقت الائقسامات حشى 
طالت العلاقة بين العروية والاسلام. وفي هذا 
المقام تبرز ثلاث قراءات اساسسية للعلاقة بين 
العسروبة والاسلام تشسيع في الفكر العربي 
المعاص, كما أن القراءة الواحدة قد بشترك فيها 
اكشر من جماعة ومفكر بطرحون مشروعات 
أ اسلامسية غير متطابقة بل وبينها قدر من 


۳ 


e Ch a : التاريخ‎ 


محمد شوماں * 


الاختلاف, اي ان اتفاق كل قراءة على الخط العام , 


والثوابت لم بمنع من تعدد الأصوات داخل كل 
قراءة وتمايزها بحسب ظروف كل مفكر او جماعة 
والاطار المحلي (القطري) والخبرة الثاريخية التي 
تحکمها. 


القراءة الاولي 
تتمحور هذا القراءة حول الإانفصال التام بين 
القومية والاسلام على مستوى الاسس والغايات. 
ومن ثم استحالة التوفيق والمواءمة بينهماء وقد 


انحصر وجود هذا القراءة في الفكر الاسلامي , 


المعاصر لدى عدد محدود من ممثلي السلفية. 
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القراءة الثانية 


اما القراءة الثائية فان اصحابها بقرون | 


بشرعية وجود القومية بتجلياتها الوطنية 
(القطرية) والعربية, ويقولون بامكانية التوفيق 
بينها وبين الاسلام ولكن في اطار ما يمكن 
وصفه بتوظيف القومية ضمن المشروع الاسلامي 


غير ان هذا التوظيف مقيد بمجموعة من الشروط | 


والمحاذير التي تفضي الى نفي اي خصوصية 
للقومىة EAT‏ شي الإطار الاسلامي وغسدم 


توضسح ايعاد الدائرة الإسلامية في صبغتها | 


السياسية المحاصرة والارتداد بالعمل الاسلامي 
في عدد من الاقطار العربية الى حدود القطرية 
الضيقة تحت دعوى عالمية الإسلام والسعي الى 
الوحدة الإسلامية. 

خلاصة القول ان القراءة الثائية مفارقة 
للواقع مدرجة اقل من القراءة الاولى. 


القراءة الثالئة 


تنطلق هذه القسراءة من تكامل وتعساضسد | 


العروبة والاسلام مع الاقرار بتمايزها عنه. وهذا 
يثير الجدل حول اوضاع غير المسلمين من العرب 
وغير العرب من المسلمين, اي ان هذه القراءة 
تعترف بوجسود اشكالية في الواقع والفكر 
تستوجب الحلء ويخاصة ما يتعلق منها بالفكر 
الاسلامي والقومية العربية لان نهضة الاسلام 
والمسلمين رهن بنهضة العرب ووحدتهم. في هذا 
السياق تتسم الحلول التي تقدمها هذه الفراءة 
برؤية اسلامية حضارية تتجاوز وتحتوي في 
الوقت ذاته العمل السياسي المباشس وشعارات 
تطبيق الشريعة الاسلامية وكانها صنو النهضة 


و 


1 


i 
الاسلامية.‎ 
لکن ريما كان حرص اصحاب هذه القراءة‎ 
على تقديم حلول سياسية وراء فصموض بعض‎ 
أجتهاداتهم. وحاجتها الى مزيد من التبلور‎ 
والثكامل, الا انه يحسب لهم دائماً اعادة الاعتبار‎ 
الى القومية العربية وتاكيدهم على اولوية‎ 
الوحدة العربية لتحرر الامة ونهضتها,‎ 
ويرى اصحاب هذه القراءة عدم الفصل بين‎ 
العروبة والاسلام فالعروبة بغير الاسلام لا وجد‎ | 
لها بینها پوجد اسلام بلا عروبة.‎ 


التجاوز الممكن 
بمكن القول ان القراءات الثلاث تتساوق ولا 
تتسساوى من زاوية حضورها في السساحسة 
وتأٹسرها في مسدارس الفكر والعمل العربي مما 
٠‏ يعني اسستصرار اشكالية القومية العربية 
والاسلام. 
أن هذه الاشكالية تعكس احد اهم ملامح ازمة 
الفكر العربي وانفسساله عن الواقع والتسراث 
والخبرة التاريخية. فمسالة العروبة - الإسلام لإ 
تمثل اي مشكلة في الوعي الجمعي للجماهيس 
العربية, كما ان أثارة التناقض بان القومسية 
االعريية والاسلام تعتبر امراً جديداً على علاقة 
الترابط والتكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام 
في التاريخ العربي المعاصر. 
ظهسر هذ التناقض فى أواخضر الضمسنسات 
لتيجة ظروف سباسية طارئة تعمقت بعد ذلك في 
لستينات» وطالما ان الظروف السياسية قد 
تسرت فان المأصول ان بتصل تطور المفهوم 
العسروبي الاسلامي للوحدة العسربية, ودتطور 
التكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام. 
ونقطة البدء ان تتفاعل تبارات ومدارس الفكر 
الاسلامي المعاصر عبر الحوار والعمل حول 
.العروية ومشروع دولة الامة العربية, بغية 
التقريب بين القراءات التلاث المطروحة. وقد كون 
هذا التقارب ممكذا » لانه اصبح اكثر ضرورة تحت 
عذف التحديات الخارجية, وظلم النظام العالمي 
وازمات المجمتممع والدولة القطرية في الوطن 
الحريي؛ خاصة بعد ازمة الخلبج» ولا شك ان مثل 
هذا الاتفاق شرط وخطوة للامام لإتفاق اوسع مع 
التيارات والحركات القومية العربية وكل 
الفرقاء... فهل نيدا؟ 


* باحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية - 
القاهمرة. 


rr IOLOIIIID 


7F IRIE: 


الإسلام الساسي: ضفوط داخلية ونحديات خارجية 


فى الشكليات عند ا 


تقلید اوروا 


٭ 


عن التمثل العميق 


خالد زبادة * 


8 اذا كانت ضغوطات اوروبا على العالم الإسسلامي 
تعود الى نهابات القرن السادس عش فصن المؤكد ان الوعي 


الإسلامي ممذلا بذخبه العالمة لم بستشعر خطر اوروبا 
الذي سدا انه يتهدد اسس الإسسلام الا في نهايات القرن 
القاسع عشر. خلال ثلاثة قرون اذا (من ۱۹ الى ۱۹)» كانت 
| اوروبا قد سبطرت على امبركا ونشرت نمانجها في القارة 
الجديدة كما سيطرت اقتصاددا وعسكرياأ على اواسط آسيا 


وجعلت بحار العالم مسرحا للفسها وطالت اطراف العالم 
ی الإسلامي. چری احتلال مص من قبل بونادرت في ۱۷۹۸ء 


واحتلت الجدوش الفرئسية الجزائر عام .۱۸١١‏ لكن الؤعي 
المشسيخي لرجال الازهر ادرج احتلال مصر في سياق تعاقب 
الفاتحين كما نجد في رسالة مختصرة للشيخ الشرقاوي. 
اما احتلال الجزائر فلم يبستشعر كخطر داهم في بقية انحاء 


العالم الإسلامي التي لم تصلها الإخبار. ولكن بعد ۸۸١‏ اذ , 


تم احتلال الإنكليز لمصر واحتلال الفرنسبين لتونس» فإن 


وعيا ما استيقظ مدركا ان الخطر لا دتهدد الأرض حيث i‏ 
نتشر المسلمول» ولكن اسس الإسلام العقائدية باتت عرضة | 


لاجتياح التحديات النقلرية التي يطرحها الفكر الأوروبي 
والتي لذت تتغلفل في الداخل الإسلامي وان الأفكار 


السياسية الليبيرالية تهدد الدول القائسة. من :الخلافة» في 
٠‏ اسطنبول الى الاشكال الدائرة في فلكها. ٠‏ 
من الوجهة التاريخية فإن الضغوطات الأوروببة على 
عض الاطراف الإسلامية كانت حاصلة قبلا. ففي وقت قارب 


سقوط غرناطة في نهابة القرن 
| البرتغالبة قد وصلت الى باب المندب. ولا بد من 
| هذه الوقائع كانت تذير بعض العصقول النبرة. وعلى هذا 

النجو فإن قطب الدين النهروالي من ابناء القرن العاشر 


شساه بن مجمود 


ان نذکر أن 


الهجري/ السادس عشر الميلادي يذكر بخبر طويل التهديد 


البرتغالي لهند والسمن وذلك في كتابه «اليرق اليصاني في 
الفتح العشمساني». بقول التهسروالي: «وقع في اول القرن 


٣‏ العحساشر من الحوادث الفوادح والنوادر, دخول (الفرتغال) 
ا اللعين» من طائفة الفرنج الملاعين. 
| طائفة منهم بركبون من زقاق سبتة في 
ُ الظلمات» ويمرون بموضع قريب من جبال القمر... وبذوا في 
(كوة) 
وتقووا هنالك. وصارت الامداد تثرادف علدهم من البرتغالء 
| فصساروا بقطعون 


الى ديار الهند. وكانت 
البحر ويلجون في 
من بلاد الدكن قلعة يسمونها كوناء ثم اخذوا حرموز 
الطريق على المسلمين اسراً ونهباء 
غصدباء, الى ان كثر ضررهم على 


ویاخذون کل سفينة 
فارسل السلطان مظفر 


المسلمين» وعم اذاهم على المسافرين» 


وبطلب الحدد والآلات والمداقع لدفم 


۱د4ت دی رھ انتج یر برا د ینہ ہی م ی 


الخامس عشر كائت البحرية ' 


1 شاه بن محمد شاه... سلطان کجرات ! 
دومشف الى السلطان الاشرف قانصوه الغوري (ت )٠١١١‏ 
قحان به على الفرنج 


رر القسرنج عن المسملصون ولم دان اهل الينى اذ اك , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 
ا 
1 


| 


4# 


لتطورها العلمي 


* 


يعرضون المدافع وا المطاحل والبندقيات, وممن ارسل الى 


السلطان الغوري يطلب النجدة على الفرنج: السلطان عامر 
بن عبدالوهاب» لكثرة ضصرر 

البمن وينادرهاء وتواتر اذاهم 
بحر اليمن بتلك الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب 
البح واستعمال المدافع ونحو ذلك... الخ 
تعود الخامس عشرء في 
وقت كانت الدولة المملوكية تعيش اخر سنواتها. لكل الدولة 
العتمانة التى كانت تجقق الانتصارات العسكرية الباهرة 


والتي ستقضي جلى الدولة المملوكدة في مصر ولاد الشام 
كانت في لحظة قوتها واوجھاء بل کانت تشکل تهدیدا 
َ لوسط اورویا. 


اقامت الدولة العشمانية علاقات من نوع جديد مع 
اورويا الغربية. فعلى رغم سبطرة الدولة على الاج ذا 
. الكبرى في اوروبا الشسرقية وتهديدها وسط القارة 
استطاعت ان تقيم في اواسط القرن السادس عشر علاقات 
تحالف دائمة مع فرئسا. ان لم تعد اوروبا تبدو خطراً على 
الاسلام بل هي التي إضحت تستشسعر وتخشى القوة 
العسكرية الحثمانية. 

بفضل التوسع العتماني في الشسرق والغري ر 
اورويا ضعبفة من الناحية العسكريةء وعلى رغم ان معرفة 
ا شمانسن نها قد ازدادت کما ازدادت معرفتهم بتاریخها 
وعلومها, إن العثمانبين لم يدركوا ابعاد الأزمة الإقتصادية 
التي سببتها اوروبا لدولتهم بسبب ما حصلت عليه الدول 
الأوروبية من غني تقدي باستيلائها على الذهب الأميركي. 


الصاكمة الى الازمة السيا به لکنهم لم يضعوا اوروبا في 
حسابهم على الإطلاق. وفي النمف الأول من القرن السابع 
لطسقة الحاكمة بازمة الدولة ذات الأوجه 

والاقتصادية, لكن الوقت كان مبكرا 
ن الخطر الأوروبيء ومع ذلك فإن بعض 
عمبقةك من ذلك ما كتبه 
احد العشسانيان عام 110 وهو فريد في بابه. بقول عر 
ما بلي: «الآن 


السويس وكات بضائعهمخوزع على ايدي المسلمين الى 
العالم اجمع والآن هذه البة مائ تنقل على مراكب برتغالية 


1 وهواندية واد زس الى فمرنجستان وتشر دبي العالم 


الفرنج بالمسلمين. في بحر | 
وضعف جنود المسلمين في | 


Er ٠ الکارت‎ 


ا 
| 
1 


للنشر والخدمات الصحفية 


اجمع انطلاقا من هذاك. اما ما ليسوا بحاجة اليه قاذ 
باتون به الى اسطنبول وغيرها من اراضي الإسلام 
ودبيحونه بخمسة اضعاف سعره الفعلي فيكسبون بذلك 
لمال الوفير. ولهذا السبب اصبح الذهب والفضة نادرين في 
بلاد الإسلام. يجب على الدولة العثمانية ان تسيطر على 
شواطئ اليمن وعلى التجارة التي تمر من هناك, والافإنه 
لن يمر وقت طويل الا ويسسيطر الأوروبیون على يلاد 
الإسلام». 


خارج کل اصلاح 

وعلى رغم هذه الرؤية المبكرة التي عبر عنهسا هذا 
العشماني المجهول, فإن العالم الإسلامي عامة والدولة 
العدمائية على وجه الخصوص, لم يكن على ادراك مدى 
اثساع النفوذ والقوة في آورویاء وکان ينبغي انتظار السنة 
الأخيرة من القرن السابع عشر 4./ اي بعد هزيمة الدولة 
العشصانية امام الروسيا والنمساء حتى تتحقق الطبقة 
الحاكمة من قوة اوروبا العسكرية., 

في تلك اللحظة بدأ الإعتراف البطيء بتقدم اوروبا في 
مجال العسكرية والعلوم والعمران: 

كانت اللبقة الحاكمة المحيطة بالسلطان اقرب لان تاخذ 
بالتحديث العسكري على النمط الأوروبي مجابهة ضغوط 
القوى التقليدية التي وقفت ضد كل تحديث مثل القوات 
الإنكشارية التي رفضت الإصلاح للحفاظ على تقاليدها 
وامتيازاتها والعلماء ايضاً الذين عارضوا التشبه بالكفار. 
والواقع ان الهيثة الدينية التي تمسك اجهرة التدريس 
والقضاء والإفتاء وقفت خارج كل اصلاح. لقد وافق شيخ 
| الإسلام في اسطنبول عام ٠۷۲۷‏ على انشاء اول مطبعة 
المحروفة باسم مؤسسها ابراهيم متذرقة والتي طبعت كتباً 
بالعربية والتركية, لكنه اشترط عدم طبع اي كتاب ديني, 
اي ان المكتوب الديني وضع خارج تكنولوجيا ذلك العصر 
وبمنای عن آثارها. 

لقد كانت الطبقة الحاكمة أخذة بتحديث شكلى على 
امصتداد القرن النامن عشر. وكان الأامر يتم على رغم 
اعتراضات الإنكشاريين والعلماء. وفي نهاية القرن التامن 
عشسر, مع السلطان سليم الشالث (1۷۸۹ - »)1۸٠۷‏ وعلى 
امتداد النصف الأول من القرن التاسع عشر حصلت 
محاولات اكثر تاثبراً وعمقا لتحديث اللوم والإدارة 


| تحديئية الى جائب الثقافة الدينية التي احتفظت بتقاليدها 
ورفضت کل تحدیٹ او طرح التساؤلات. حدث امر مشابه 


ذي مصر مع محمد علي باشا في النصف الأول من القرن ' 


التاسع عشس, لإن مطلب القوة وائشساء جيش قوي ودولة 
فاتحة استدعی تحديث الإدارة وا د ستجلاب الضيرات 
الأوروبية لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم ويقي 
التعليم الديني المتمثل بالازهر على تقاليده. 1 
لقد کان الإعتقاد أن تحصیل ما وصلت اليه اورویا من 
فنقىدم علمي وعسکري وصناعي یمکن استیصابه بالٍرادة 
والتنظيم» وان الأمر لا يسشغرق الا سنوات قليلة. وحتى 
بدايات القرن العشرين كان سليمان البستائي ما يزال 
يعتقد أن الدولة العشمانية - وكان وزيرأ في احدى 
حکوماتها بحد الإنقلاب الدستوري عام ۱۹۰۸ - تحتاج الى 
مدی ربع قرن من الزمن فقط لتصير في مصاف الدول 
الأوروببة القوبة. 


| والعسكرية العشمانية مما ادى عمليا الى نشوء «فقافة, 


من هذا جری علی امتداد القرن التاسع عشسر تقليد 
اوروبا في الشكليات والمراسم عند الجن عن احداث تمل 
عميق لتطورها العلمي والحضاري. الا ان الأخذ بالشكليات 
كان يعبر عن تقبل نموذج مسغاير وعالمي اللحصضارة 
1 و«التقدم»» تبعا للمصطلحات | د كانت تعبر عن ایمان 
بالتطور على ضوء التطورىة الأوروبية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

لقد حدث في واقع الأمر تمثل للقيم الخريية لدى” اتراك 
متنورين من امثال ضياء ونامق كمال عبر مفاهيم الحرية 
والوطن بشكل خاص. اي انه حصل تمثل للجانب الإنساني 
| والسياسي من الفكر الفرئنسي العائد للقرن التامن عش 
والذي تبنته الشورة الفرنسية الكبرى التي باتت معروفة 
كنموذج ثوري للتغيسر ألهم المتنورين والمتعلمين لدى 
المدارس التي أسست على النمط الأوروبي. 

في جميع الأحوال لم تكن هذه التمثلات تطرح كنقيض 
للفكر الإسلامي بصيغه العقائدية الأساسية. وقد جرى 
الإعتقاد بان الإسلام يتسع لكل ما يحمل مصلحة للمسلمين, 
كما جرت هذه الصياغة خلال القرن التاسع عشر على ايدي 
الطهطاوي وخير الدين التونسي وعلي #بارك واضرين 
| عملوا للتوفيق بين الإسلام وتقدم الغرب, واستقر لديهم 
الإعتقاد بان الإسلام يحض على طلب العلم مهما كان 
مسصسدره وان العسمل ينسبسفي ان يكون بمقتضسى 
المصلحة. 


| أوروبا كخطر سسياسي كما عبر عن ذلك جمال الدين 
الأفغاني واديب اسحق على سبيل المثال. الا ان اورويا بدت 
خطراً عقانداً على الإمسلام, ومن هنا فإن الأضسغائي ألف 
كتايه «الرد على الدهرين» حان رأی انتشار الأفكار المادية 
والطبيعدة بين مسلمى الهند. وفي السياق نفسه جاء کتاب 
السيخ حسين الجسس, الذي كان اقل اهتماصاً بشؤون 
السياسة الا ائه كان اكثر تدقيقاً بالجوانب الكلامية قكتب 
ا «الرسالة الحسميسدية» ليرد على النظريات التطورية 
والطبيعية والمادية وليثبت صحة العقيدة الإسلامية 
| وصلاحيتها لكل رمان ومكان, كذلك فإن الإمام محمد عبده 
| كتب «رسالة التوحيد وكتب رشيد رضا «الوحي المحمدي» 
| ليقبت صحة الحقيدة وصلاحبتهاء ومن الوجهة السياسية 
| وقف جصيع هؤلاء الى جانب الدولة العتمائية طالماً انها 
تمشل «الخلافة الإسلامية» اي نموذج الحكم الإسلامي 
ونموذج الشخصية الثاريخية الإسلامية. 


حرب النماذج 

لقد جاءت هذه المؤلفات في وقت متسقارب في الزمن 
واشتركت بطرائق واساليْب مختلفة في غرض واحد هو 
الدفاع عن الحقيدة الإسلامية وبسطها وعرضها. تم ذلك اثر 
ضغط العقائد الأوروبية التي باتت معروفة في الأوساط 
الإسلامية والتي اخذ يتاثر بها بعض الاشراد وبعض 
الجماعات الضيقة ايضأ. والى حد بعيد ادى الضغط 
الأوروبي السياسي والفكري الى عودة الى الأصول, فرشيد 
رضا المتوفي عام ٠٠١١‏ يتجه نحصو سلفية صريحة على 
طريقة السلفيين التقليديين الذين كانوا يرفضون النزعات 
الكلامية والجدالية بالعودة الى اصول محددة وصريحة في 
النص والسئة, 

وسيقود انهيار السلطنة العثمانية التي اتخذت صفة 
خلافة اسلامية في وعي المعاصرين الى استجلاء النموذج 
الإسلامي الأصليء وسيؤدي الى البحث عن نموذج «الدولة 
الإسلامية؛ لدى السلف مواجهة الأشكال السياسية التي 
تقدمها اوروبا, ‏ ' 


في السذوات الأخيرة من القرن التاسع عش بدت أ 


للنشر والخدهات الصحضة والععلي مات 


في نهاية القرن التاسع عشر حصل نوع من انصودة 
والإستىرجاع لنساذج اصلية بسبب الضغط والتسهديد 
الأوروييين بل بسبب التحديات النظرية او السياسية التي 
طرحسها الخرب الأورويي على المسلمين. واذا كان الغرب 
يقدم نظرياته بصفتها الذظريات الإنسانبة التي هي نتاج 


تقدم انسساني شامل» کان على الإسلام ان يرز نموذجه 
وتفوقه باعتباره نموذجاً الهياً شاملا وصالجحا لكل زمان 
ومکان. 


في الحقبة التي اعقبت الحرب الحالمية الأولي وانهيار 
الدولة العثمانبة كانت اوروبا تنشر جيوشها في اغلب بقاع 
العالم الإسلامي, وتلك اليللدان التي لم تضضع للإحتلال 
المباشس مثل تركيا مثلاًء اندفعت نخبتها الحاكمة في 
تحديث على النمط الخربي. في المعارك الإستقلالية تمثلت 
الحركات الوطئية قيم القومية واللببيرالية كما اندفعت 


اجزاء من النخب المشقفة في التيارات الإشتراكية 
والفاشية. صحيح ان الشعور الوطني امتزج بالإنتهاء 


الإسلامي في بلدان المرب العربي وان الأخوان المسلمين . 


شاركوا في المحارك ضد الإنكليز في مص الأ ان الحكومات 
الإستقلالية الأولى في كل مكان من العالم الإسلامي احتل 
مقاعدها وطنيون ولببيرالسون اتموا ما كانت السلطات 


الإستعمارية بدأته في م ال بناء المؤسسات على الخمط , 
الأورودى. اما المرحلة اللاحقة في الخمسيتات فانطبحت ٠‏ 
بتاشير الكتلة الإستراكية على العالم الإسلامي الذي وقع' 
تحت تاثير عدم الإنصياز والإندفاع في برامج التنصية: 


والستاء الوطدي. 


تلك صورة اجمالية لمرحلة الإنتقال في العالم الإسلامي 


من الإستعمار الى الإستقلال تعوزها التفاصيل بطبيعة 


الحالء لکن اسن کان الإسلام السياسي في هذه الصورة؟ کان . 


حاضرأ في الهند واسهم في خلق دولة باکستان وكان , 
حاضراً في معركة الجزائر ابضا. كانت «الجماهير» مسلمة ; 


ينما كانت النخب السباسبة والجاكمة قومية وليبيرالية. 


ولهذا فإن الحكومات الإستقلالية حتى في باكستان او . 
الجزائر كائت بعيدة عن تمل قيم الإسلام بل تمثلت قيم , 


الغفرب واندفعت في برامج تحديثية. 


كان الإسلام يعيش في صدور المسلمين على مستوى , 


الإيمان. وكانت الجمعيات الإسلامية آخذة بالتكون الا انها 


لم تكن تملك برامج لمجابهة الإستعمار او للبذاء بعد 1 


الاستقلال. كانت النخْب الإسلامية تنخذ موقع الدفاع لانها. 


كانت تخشى على:العقبدة من غزو الافكار الخريدة فتواصل ٠‏ 
بذلك مواقف الافغاني وعبده ورضاء بل تتشدد في العودة. 


الى الاصول من اجل صياغة اسسلام دفاعي ونقي نجد 


نموذجه لدی المودودي وسيد قطب. 


ان محاولة مسحمد اقبال في تجديد الفكر الديني في . 


| الإسلام بقيت من دون تتمة ولم نجد ما يتابعها. وافبال. . 
| مفكر منفتح وجريء اكن الإسلام السباسي في زمن اقباله . : 


وحتى اليوم ما زال في طور الدفاع الذاتي. وخلال ما يزيد 


على قرن من الزمن, منذ ثمانينات القرن الماد 


باسس العقيدة وسنة السلف, وبين خضوع المعاش لاختراق 
اثماط اوروياً والغرب في الإقتصاد والسياسة والفقافة, 
وبين التمسك بالاصول من جهة ومحاولات التوفيق نظريا 
سان الإسلام والثقافة الغريية من جهة ثانيةء تم العمل على 
نمثل القيم الغريية كقيم انسانية شاملة. وهكذا فالعالم 
الإسلامي یعیش تمزقات عميقة دنبغي ان ذقر بها: فالإسلام 
لا يواجه تحديات الغرب» بل بواجه ضغوط عالمه التي فتنت 
منذ زمن بعيد نمونجه الأول. 


حتی يومتا" 
الراهنء لا ينفك العالم الإسلامي يبرز انفصاماً بين التمسك 


التاريخ : 


فالإسلام السيساسي لا يواجه تحسدي الليسبيرالية 
الخرييء ومسا تنشره من قيم الديموقراطية والتعددية 
أ وحقوق الإنسان» ولكنه يواجه ايضا في عالمه الضاص 
| تشازع الأئنسات والقومبات والإنقسساصات القشسلية 


| 
1 
ا هلشمة 


والعشائرية. 1 
صحوة اسلامسة؟ من المؤكد ان شمة تيقظا في 
بقاع متحددة من العالم الإسلامي» من مغربه الى مشرقه الى 


| اواسط اسيا وصول الى البلقان, وفشل الانظمة السياسية 
وبرامج التنمية والتفجرات الديموغرافبة وازمات البطالة 
| تفسر جزئياً هذا النهوض الإسلامي الشعبي. أكن الصحوة 
| هذه هي ايضاً التعبير عن الإضطلاع بهوية تجاه ما يعتبر 
تحسيات الخرب ومسؤولبته في افقار «المسلمان» وتعشرهم. 
| وازاء جملة هذه الأوضاع فإن الحركات الإسلامية لا تطرح 
| سوى نمونجها المشالي المقيد برموزه الكلاسيكية والمقبد 
ايضاً بانظمته المعرفية التي لا تتسع للإجابة على المشماكل 
المعحاصرة فى الإقتصاد والتنمدة والثقافة... الج. 
يريد الإسلام السياسي ان يحافظ على دوره في العالم 
| كحقيدة ويريد ان بكون نموذجاً ثقافياً فريدأ ومع ذلك فإنه 
1 لا مستطيع ان يهمل ما حققته الإنسائية من تقدم في مجال 
التكنولوجيا والمعرفة وثورة الإتصالات. ولا يستطيع ان 
| بتغاضى عما حققته المرأة انسانياً في كل مجال... الخ 
| وباختصسار فإن الإسلام يواجه ما تطرحه الحسضدارة 
الغفريسة من نموذج له صفة الشمول الإنسانيء والفكر 


| الإسلامي مدعو الى ان دجعل مشاکل الإنسانية مشاكلكه 
والى أن هتشر أن ما خاضه المسلمسون من تجارب 
1 واخفاقات هي خاصته. والا فإنه سيستمر في مجابهة 
| الواقع بالمثال. 
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